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تونس -»القدس العربي«: 

قُتل 6 أشــخاص وجُرح 6 آخــرون في هجوم 
نفّذه شرطي تونسي واســتهدف كنيس الغريبة 
اليهودي في جزيرة جربة، تزامناً مع موسم "حج 

الغريبة".
النهضة "هذا الاعتداء الجبان"،  وأدانت حركة 
مؤكدة أنهــا "ترفض كل مظاهر وأشــكال العنف 
والإرهــاب والكراهيــة، وتدعو إلــى تعزيز قيَم 
التعايش والتضامن لمواجهــة كل ما يهدد تونس 

وشعبها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها".
وكتب هشــام العجبوني، القيــادي في حزب 
التيــار الديمقراطي "لماذا لم تقم الســلطات حتى 
الآن بتصنيف الهجوم على أنــه عملية إرهابية، 

خاصة أن الإرهابي قتل الأبرياء بدم بارد".
وأضاف "العمليات الإرهابية يجب أن توحدنا 
كلنا ضد عدونا المشــترك. واســتغلالها لتصفية 
الحســابات في إطار الصراع السياســي الحالي 
ولكيل الاتهامــات والتحريض، من هذا الطرف أو 

ذاك، يمثّل سقطة أخلاقية كبيرة".
منصف  الســابق،  التونســي  الرئيس  وحذّر 
المرزوقــي، مــن اســتخدام جرائــم الاحتــلال 
الفلســطينيين كذريعة لتبرير  الإســرائيلي ضد 

الهجوم ضد اليهود المشاركين في موسم الغريبة.
وكتــب على صفحته فــي موقع فيســبوك "طبعاً، 
يجب إدانــة جرائم إســرائيل بحق المدنيــين العزّل 
وآخرها جريمة قتل نساء وأطفال في غزة، واعتبارهم 
حــوادث جانبية لا قيمة لهم فــي عملية تصفية أهلهم 
من المقاتلين، وفي المقابل، يجب إدانة قتل مدنيين عزل 

جاؤوا إلى بلادنا لتأدية طقوس دينهم".
وأضاف "العنصريــة واحدة، والإجرام واحد، 
والعنف الأعمى واحد، والحقد المدمر الذي يدنس 
البشرية واحد. ولا يجب أبدا التعلل بهذا الإجرام 

لتبرير ذاك الإجرام".
ودعت نقابة الصحافيين وســائل الإعلام إلى 
"التحلي بالحذر والدقة والمســؤولية عند نشــر 
الأخبــار حول الهجــوم، والابتعاد عــن الإثارة 
الصحافــي  الســبق  وراء  المحمــوم  والســعي 

والتحري بشأن الأخبار الزائفة".
كما طالبــت وزارة الداخلية بتقديم "معلومات 
يتم تحديثها باســتمرار، واعتماد اســتراتيجية 
اتصــال الأزمة للحد من انتشــار الأخبار الزائفة 
والمضللــة التي تتكاثــر نتيجة غيــاب المعلومة 

الرسمية".

المرزوقي يرفض ربط الهجوم على مدنيين عزّل بجرائم إسرائيل

مقتل وجرح 12تونسياً في هجوم 
ضد كنيس يهودي... و»النهضة« تدين الاعتداء

صورايخ المقاومة تقصف مدن إسرائيلية

غزة ـ »القدس العربي«

  من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:
قتــل ما لا يقــل عن 22 فلســطينيا مــدى يومين من 
الغارات الاســرائيلية التي طاولت قطاع غزة فيما ردت 
على  الصواريخ  عشرات  بإطلاق  الفلسطينية  الفصائل 
المناطق المتاخمة للقطاع في اسوأ جولة عنف تندلع بين 

الجانبين منذ أشهر.
وhطلقت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب وبلدات 
جنوب إســرائيل مســاء أمــس الأربعاء بعــد إطلاق 
الفصائل الفلسطينية المســلحة عشرات الصواريخ من 

القطاع الساحلي.
كما تجددت الغارات الإسرائيلية على أهداف عديدة 
خصوصا لحركة الجهاد الإســلامي في قطاع غزة، رغم 
عن  وفلســطينيين  إسرائيليين  لمســؤولين  تصريحات 
جهود تبذلها القاهرة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار 

بين الجانبين.
وأكدت بيانات وزارة الصحة المتلاحقة في قطاع غزة 
مقتل 22 شــخصا في القصف الجوي الإســرائيلي على 
القطاع بينهم خمســة أطفال إضافة إلى ما لا يقل عن 50 
إصابة وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة وقطاع 
غزة منذ بداية العام الجاري إلى 128 شــهيدا، بينهم 24 

طفلا و6 سيدات.
ويعتبر هــذا التصعيد بين الجانبين الأخطر منذ آب/

أغسطس 2022.
وقالت وزارة الدفاع الإســرائيلية إن 270 صاروخا 
على الأقل أطلقت من القطاع عبر 205 منها المجال الجوي 

وتم اعتراض 62 من قبل منظومة القبة الحديدية.
وبــدأت المقاومة ردها على الهجوم الإســرائيلي، 
بتوجيــه رشــقات صاروخيــة على المســتوطنات 
القريبة، لتوسع بعدها دائرة القصف، وتضرب مدن 
الوسط، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "ثأر الأحرار". 

وقالت الغرفــة المشــتركة لفصائل المقاومــة، إنها 
بدأت العملية بتوجيــه ضربةٍ صاروخية كبيرة بمئات 
الصواريخ لمواقع الاحتلال، ابتداءً مما يســمى "غلاف 
غزة" وحتى تــل أبيب، وذلك رداً علــى جريمة اغتيال 
قادة سرايا القدس. وقالت إن هذه العملية التي تتزامن 
مع ذكرى معركة "ســيف القدس" تؤكد أن اســتهداف 
المنازل المدنية والتغول على أبناء الشــعب الفلسطيني 
والاغتيال يعد "خطاً أحمر ســيواجه بكل قوةٍ وسيدفع 
العــدو ثمنه غاليــاً"، مؤكــدة جهوزيــة المقاومة لكل 
الخيــارات. وأضافت منذرة "إذا تمــادى الاحتلال في 
عدوانه وعنجهيته فإن أياماً ســوداء فــي انتظاره". 
وتابعت "ســتبقى المقاومة في كل جبهات الوطن وحدةً 

واحدةً، سيفاً ودرعاً لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
ونقلت تقارير محلية عن مصادر في المقاومة قولها 
إنه جرى اعتماد تكتيكات جديدة بهدف تضليل القبة 
الحديديــة، مبينة أن هناك تباطــؤا ملحوظا في أداء 

هذه المنظومة. 
وأوردت وســائل إعلام عبرية عن سماع أصوات 
انفجارات في منطقة "ريشــون لتســيون" و"غوش 
دان" و"رامــات غان" و"حولون" و"تل أبيب" وســط 
الكيان. ومع انطلاق صواريخ المقاومة، بدأت مكبرات 
صوت المســاجد في غزة تصدح بالتكبيرات وترديد 

عبارات إشادة بالمقاومة. 
وتمت الضربة الأولى للمقاومة بنحو 100 صاروخ 

أطلقت في أقل من ساعة.
 وحســب تقارير عبرية، فإن مــن بينها صاروخا 
أصاب منزلا في مســتوطنة "سديروت" قرب الحدود 
الشــرقية لغزة، وآخر أصاب منزلا في منطقة قرب تل 
أبيب، فيما اندلع حريق في منطقة ســاحل عســقلان 
نتيجة سقوط صاروخ آخر، وتسبب بعض الضربات 
في إصابــات في صفوف المســتوطنين.وقد اصيب 5 

إسرائيليين، كما قتلت مجندة إسرائيلية.
)تفاصيل 6 و7 ورأي القدس ص 23(

 22 شهيدا وعشرات الجرحى... وإصابة 7 مستوطنين... والتكبيرات تتعالى في غزة

»ثأر« المقاومة بمئات الصواريخ يرعب الإسرائيليين... وتل أبيب تواصل القصف 

■ كارلســروه )ألمانيــا( - د ب أ: أمــر الادعاء 
العام في ولاية سكســونيا الألمانيــة بالقبض على 
رجلين يعتقد أنهما عضوان في حزب الله اللبناني. 
وأوضح الادعاء العــام في مدينة كارلســروه أن 
أفراداً من المكتب الاتحــادي لمكافحة الجريمة ألقوا 
القبــض علــى لبناني وآخــر يحمل الجنســيتين 
اللبنانية والألمانية في دائرتي اوريش وكوكسهافن 
للاشــتباه في انتمائهما إلى "منظمــة إرهابية في 

الخارج".
وتتهم السلطات الألمانية الرجل اللبناني - 

الألماني بأنه عمل قياديا في الحزب في الخارج 
منذ عــام 2004، كما أنه كان عضــواً في "كتيبة 
الرضــوان"، وهي وحــدة النخبة فــي الذراع 

العسكرية للحزب. 
وحســب الســلطات، ترأس الرجــل منذ عام 
2012 جمعية "جماعة المصطفــى" في بريمن والتي 
تم حظرهــا فــي 2022، وكان يتولى مــن بين أمور 
أخرى تنظيم ظهور الدعاة، كما شارك في تأسيس 
مجموعة للشــباب تابعــة للجمعيــة، ويُعْتَقَد أنه 
زار وحدات مقاتلة تابعة لـــ "كتيبة الرضوان" في 

ســوريا في نهاية 2015 وأوائل 2016 لشــحذ همة 
المقاتلين. 

المقبوض عليــه الآخر  وقالــت الســلطات إن 
اللبناني الجنســية تولى بوصفه عضواً في قســم 
على  الإشــراف  الحزب،  في  الخارجيــة  العلاقات 
جمعيات لبنانية ولا سيما في شمال ألمانيا. ويُعْتَقَد 
أنه قام في عــام 2018 بتكليف من الحزب بالإعداد 
للقــاء لجمعيات لبنانيــة في ألمانيــا، وظهر مرارا 
كداعية لدى جمعيــة "جماعة المصطفــى" في عام 

 .2022

ألمانيا تعتقل متهمين بالانتماء لـ»حزب الله« اللبناني

الخرطوم ـ »القدس العربي«

  من محمد الأقرع:
شهدت منطقة بحري شــمال الخرطوم معارك هي 
الأعنف من نوعهــا منذ اندلاع الحرب في الســودان 
بين الجيش وقوات "الدعم الســريع". وفيما تم تداول 
أنباء عن قــرب توقيع الطرفين على إعلان مشــترك، 
من شــأنه أن يسمح بوصول المســاعدات الإنسانية، 
عبرت الولايــات المتحدة عن "تفاؤل حذر"، بما يخص 

مفاوضات جدة.
وقال شــهود عيان لـ"القدس العربــي" إن المعارك 
استمرت لســاعات طويلة اســتخدمت فيها الأسلحة 
الثقيلة والخفيفــة، كما قام الجيــش بطلعات جوية 

مكثفة بالمروحيات والطائرات الحربية الأخرى.
وأوضــح نــزار الجوهــري ـ مواطن يســكن حي 
شــمبات ـ أن المعارك بدأت الســاعة الثامنة إلا ربعا 

صباحاً واستمرت لخمس ســاعات، وشهدت المنطقة 
دوي انفجارات كبيرة قبل أن تتحول إلى اشــتباكات 

متقطعة.
وفي الأثناء، أعلن الناطق الرســمي باسم "الدعم 
السريع" إســقاطه لمروحية عســكرية تابعة للجيش 
طراز "أبابيل" بالقرب من كبري الحلفايا شمال بحري.
سياســيا، أوردت صحف ووســائل إعلام محلية 
تســريبات عن شــروط طرفي الصراع للهدنة ووقف 
إطــلاق النار خلال مباحثات جــدة، وقالوا إن الهدنة 
المقررة تتــراوح مدتها بين أســبوعين إلى شــهر يتم 
خلالها ســحب قوات "الدعم الســريع" مــن الأحياء 
الســكنية والمرافــق العامــة والحيويــة ذات الصلة 
بحياة النــاس مع ضمان عدم قصفهــا، بالإضافة إلى 
فتح الممرات الإنســانية واحتفــاظ كل طرف بالمناطق 
العسكرية والسيادية الموجودين فيها، فضلًا عن تأمين 
خروج لقيادات قوات "الدعم السريع" وعلاج جنودها.

وفــي الإطار ذاته، أبلغت وكيلــة وزارة الخارجية 

الأمريكيــة، فيكتوريــا نولانــد، الكونغــرس بــأن 
المفاوضين الأمريكيين المشــاركين فــي محادثات جدة 
"يشــعرون بتفاؤل حذر"، بينما واجهت انتقادات من 
أعضاء مجلس الشيوخ بســبب طريقة تعامل الإدارة 

الأمريكية مع المشكلات في السودان.
في الموازاة، كشــفت معلومات جديدة عن اقتحام 
مقر إقامة قائــد الجيش عبد الفتــاح البرهان، داخل 

مجمع قيادة الجيش في الساعات الأولى للقتال.
الشــخصيين، إن  البرهــان  وقال أحــد حــراس 
قائد الجيــش والرئيس الفعلي للبــلاد حمل بندقية 
كلاشنيكوف وفتح النار بنفســه قبل أن ينقله رجال 

الأمن إلى مكان آمن.
وزاد الحــارس، الذي طلب عدم نشــر اســمه، إن 
مقاتلي قوات "الدعم الســريع" قتلــوا أكثر من 30 من 
حراس البرهان فــي المعركة التي تلــت ذلك، قبل أن 

ينسحبوا من المقر في العاصمة. 
)تفاصيل ص 2 و 3(

البرهان قاتل بنفسه عند اقتحام منزله في بداية الحرب

السودان: قرب التوصل لاتفاق لتمرير المساعدات ... واستمرار المعارك العنيفة

دمشق - بيروت - »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

 تبنّى تنظيم "الدولة الإسلامية" أمس الأربعاء 
تفجير مركبة بعبوة ناســفة داخل مركز للشرطة 
في دمشــق، ما تســبّب بمقتل ضابط برتبة مقدّم 
وإصابة أربعة عناصر من الشرطة، وفق حصيلة 

رسمية.
وتعليقاً على انفجار دمشــق قال العقيد مفيد 
العندانــي رئيــس فــرع الإنتربول في ســوريا 

ســابقاً في تصريح لـ "القدس العربــي" ،"أعتقد 
أن الانفجار ليس انفجارا أمنيا وإنما الاستهداف 
المقصود بــه هو رجل ذو خلفيــة إجرامية وصهر 
آل الأســد )زوجته بنت بديع الاسد( وبحقه طلب 
توقيف عربي ومدرج اســمه على قائمة العقوبات 
البريطانيــة الأخيــرة كونــه أحــد أركان إنتاج 
وتصنيع وتهريب الكبتاغــون المخدر، وأعتقد أن 
هــذا الانفجار )او الإنــذار الشــديد اللهجة( من 
تنفيذ مخابرات بشار الاسد كورقة حسن نية من 
النظام وتعبيــراً عن التزامه بمخرجات اتفاقه مع 

المجموعة العربية لمكافحة تهريب المخدرات".

وفي السياق قال مســؤول أردني كبير لوكالة 
رويترز إن بلاده أبلغت سوريا بأنها تعد المخدرات 
تهديــداً لأمنها القومــي. وأكــد أن "الضغط على 

الحدود هائل وهذه ليست عصابات".
وقال مصدر إقليمي مقرب من دمشــق ومصدر 
ســوري مقرب من الخليج على دراية بالاتصالات 
إن الســعودية، وهي ســوق كبيــر للكبتاغون، 
اقترحت تعويض سوريا عن خسارة التجارة في 
حال توقفها. وقال المصدر الإقليمي إن السعودية 
عرضت أربع مليــارات دولار، بناء على تقديرات 

الرياض لقيمة التجارة.

مصادر: تفجير دمشق استهدف صهرا
لآل الأسد مطلوبا عالميا لدوره في صناعة المخدرات

لندن - »القدس العربي«- ووكالات: 

قالت وحدة عســكرية أوكرانية أمس الأربعاء 
إنها دحرت لواء مدرعات روسياً من منطقة الجبهة 
قــرب باخموت، مؤكــدة رواية لرئيــس مجموعة 
فاغنر العســكرية الروســية الخاصة بأن القوات 

الروسية فرّت.
ولم تعلق موســكو على التقارير التي تفيد بأن 
اللواء 72 الروســي المنفصل تخلى عن مواقعه في 

الضواحي الجنوبية الغربية لمدينة باخموت.
ويتكون اللواء الروسي عادة من قوات قوامها 

عدة آلاف. وتعــد المدينة الواقعة شــرق أوكرانيا 
هدفا رئيســيا للهجوم الضخم الذي شنته موسكو 
في الشتاء ومسرحا لأشد المعارك البرية دموية في 

أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال يفجيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر، 
الذي اتهم القوات المسلحة النظامية في موسكو مرارا 
بالفشل في تقديم الدعم الكافي لجيشه الخاص الذي 
يقود القتال في باخموت، أول أمس الثلاثاء إن اللواء 

الروسي تخلى عن مواقعه.
وذكر بريغوجين "جيشنا يفر. اللواء 72 تراجع 
ثلاثــة كيلومترات مربعــة هذا الصبــاح، وفقدت 

نحو 500 رجل". من جهة أخرى، قتل منســق خدمة 
الفيديو في أوكرانيا في وكالة فرانس برس أرمان 
ســولدين )32 عاما( بعــد ظهر الثلاثــاء بقصف 
صاروخي روسي في شــرق أوكرانيا، قرب مدينة 

باخموت المحاصرة.
إيمانويل  الفرنســي  الرئيــس  أشــاد  بدوره، 
ماكرون بـ "شجاعة" ســولدين. وكتب في تغريدة 
على تويتــر أنّ "الصحافيّ وأحــد مواطنينا أرمان 
ســولدين قُتِل في أوكرانيا"، مشــيرا إلى أنه "كان 
يعمل بشجاعة ومنذ الساعات الأولى للنزاع، على 

الجبهة لتوثيق الحقائق".

ماكرون يدين مقتل صحافي فرنسي بقصف صاروخي 

كييف تؤكد فرار لواء روسي من ضواحي باخموت 

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

مصر: اعتقال عضو في حزب المحافظين والتحفظ على منزل نجل المعارض المصري أيمن نور 
القاهرة - »القدس العربي«

 من  تامر هنداوي:

واصلت السلطات المصرية التضييق على المعارضة وملاحقة أعضاء أحزابها، 
بالتزامن مع انطلاق "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فقد كشــفت جميلة إسماعيل رئيسة حزب "الدستور"، عن إقدام السلطات على 
غلــق باب منزل ابنها نجــل المعارض المصري أيمن نور، رئيــس حزب "غد الثورة"، 

بالشمع الأحمر.
ونشرت صورة لباب المنزل الواقع في منطقة الزمالك في القاهرة وعليه الشمع 
الأحمر، وعلقت على الصورة: "هذا شــمع أحمر علــى باب المنزل، يبدو أن تحريات 
قــام بها أمــن شــرطة )مرهق فيمــا يبدو 
بســبب ظروف الحياة( أدت بقــوة كاملة 
قوامهــا 13 فردا، حســب روايــات حراس 

البناية، لتشميع منزل أولادي على ما يبدو بالخطأ".
وأضافت: "حسب رواية الشهود، الفرقة عند وصولها كسرت باب بيت جارتنا 
الشــيخة فوزية التي تنتمي إلى العائلة المالكة السعودية وقامت بفصل الكاميرات 

وقطع الإنترنت".
وختمــت: "اكتشــفت بالصدفــة تشــميع باب المنــزل وأنــا في مهمة ســريعة 

لاستخراج الملابس الصيفية".
واعتبر نور، عبر "تويتر": أنه "من المؤســف أن تتورط الســلطة المصرية في هذا 

الخلط المشن، بقيامها بغير سند قانوني بتشميع منزل ابني نور أيمن نور".
فــي المقابــل قالــت وزارة الداخليــة المصريــة في بيــان مقتضب نشــرته على 
صفحتها الرســمية على "فيسبوك": "لا صحة لما تم تداوله بشأن الإدعاء بالتحفظ 
على منزل رئيســة أحد الأحزاب. المنزل المشــار إليه هو أحد المقرات الخاصة بأحد 
العناصــر المناوئة الهاربة في الخــارج والمرتبطة بجماعة الإخــوان الإرهابية، وأن 

إجراءات التحفظ على المنزل تمت تنفيذاً لأمر قضائي". 
)تفاصيل ص 9(

رئيس »الانتقالي«: نسعى لدولة جنوبية فدرالية حديثة في اليمن... والحوثي يندد
لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، أمس الأربعاء، 
إنه يسعى لتحقيق "دولة جنوبية فدرالية حديثة خالية من الصراعات". 

جاء ذلك خلال ترؤســه اجتماعاً لقيــادة المجلس في مدينة عدن )جنوب(، في أول 
تعليق مــن المجلس، عقب اعتبار الحوثين مســاعي الجنوب للانفصال عن الشــمالي 
"انقلابا". وفي وقت سابق الأربعاء، ندد عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي عبد 
الملك العجري، بتوقيع مكونات سياسية جنوبية بقيادة المجلس الانتقالي قبل يومن، 

ميثاقا للانفصال عن الشمال.
وقال في تغريدته: "إن الخطوة التصعيدية التي أعلنها الانتقالي بالانقلاب الكامل 
علــى كيان الجمهورية اليمنية لا يمكن أن تتم من دون ضوء أخضر من دول العدوان"، 

دون تسمية دولة بعينها. 
وأضــاف أن "الترتيــب لعودة قيــادات الانتقالي بهــدف التحضير لهــذه الخطوة 
التصعيديــة في ســياق الأجواء التفاوضية القائمة والمســاعي الطيبة لســلطنة عمان 

خــلال الفترة الماضية يثير علامات الاســتفهام من نوايا باطنيــة لا تعكس نوايا طيبة 
تجــاه التفاهمــات القائمة وتجــاه اليمن ووحدتــه، ما لم تعلــن الدول المعنيــة موقفًا 

واضحًا من هذه الخطوة التصعيدية".
وبحــث اجتماع عــدن، وفق بيان علــى موقع المجلــس "النتائج التــي حققها فريقا 
الحــوار الوطنــي الجنوبي في الداخل والخــارج، والتي تُوّجت بالتوقيــع على الميثاق 

الوطني الجنوبي".
وخلال الاجتماع، قال الزبيدي إن "الجنوب يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب 
مــن الجميع بذل جهــود مضاعفة للارتقــاء بوتيرة العمل كل من موقعــه، وبما يحقق 
الأهــداف التــي يعمل المجلــس الانتقالي الجنوبي علــى إنجازها ككيــان يحمل قضية 

الجنوب ويسعى لتحقيق تطلعات شعبه في استعادة دولته كاملة السيادة".
وأضــاف أن "المجلس الانتقالي ســيواصل مســاعيه الجادّة لتعزيــز الاصطفاف 
الجنوبي وترســيخ مبدأ الحوار كنهج وحيد لحل الخلافات وتســوية التباينات، نحو 
شراكة وطنية حقيقية تؤســس لدولة جنوبية فيدرالية حديثة خالية من الصراعات"، 

وفق ما أورد موقع المجلس.
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■ الخرطوم ـ رويترز : حينما اندلع الصراع 
في العاصمة الســودانية الخرطوم قبل شــهر 
تقريبا بين الجيش بأســلحته الثقيلة وقوات 
»الدعم السريع« التي ولدت من رحم ميليشيا 
صحراوية ماهرة مزودة بأســلحة خفيفة، بدا 
الأمــر وكأن الحرب محســومة لمصلحة قوات 

الجيش.
لكن ســرعان ما أدرك الفريق أول ركن عبد 
الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المســلحة 
أن ســاحي الجو والمدفعية وحدهما لن يوقفا 
جنود خصمــه الذين تمكنوا مــن اقتحام مقر 
إقامته داخل مجمع قيادة الجيش في الساعات 
الأولى للقتال، وفقا لما قالته عشرة مصادر من 

طرفي الصراع.
الشــخصيين،  البرهان  وقال أحد حــراس 
إن قائد الجيــش والرئيس الفعلي للباد حمل 
بندقية كاشــنيكوف وفتح النار بنفســه قبل 
أن ينقله رجــال الأمن إلى مكان آمن، كاشــفا 
عــن تفاصيل لم تنشــر من قبــل توضح كيف 
كان من الممكن قتــل البرهان أو الإطاحة به في 
الأيام الأولى للصراع الذي اندلع في 15 أبريل/ 
نيســان. وقال الحارس، الذي طلب عدم نشر 
اســمه، إن مقاتلي قوات الدعم السريع قتلوا 
أكثر من 30 مــن حراس البرهان فــي المعركة 
التي تلــت ذلك قبل أن ينســحبوا من المقر في 

العاصمة.
وتسلط هذه الرواية الضوء على الأسلوب 
المفضــل لخصم البرهــان الفريــق أول محمد 
حمــدان دقلو قائد قــوات »الدعم الســريع« 
الشــهير باســم »حميدتي« وهــو القتال من 
مســافات قريبة واســتغال نقاط القوة لدى 

قواته.
وبعد قرابة شــهر من تفجــر القتال، وعلى 
الرغم من الضربات الجوية شــبه اليومية، لم 
يتمكن الجيش من طرد قوات »الدعم السريع« 
من العاصمة حيث يتمركز رجال »حميدتي« في 

مناطق سكنية وعدة مؤسسات رئيسية.
الماضية،  العشــر  الســنوات  مــدار  وعلى 
تحولت قوات »الدعم الســريع« من مجرد قوة 

جيش  إلى  الصحــراء  مقاتلي  من  متشــرذمة 
مواز تقريبا لــه قواعده في العاصمة ويملك ما 
يكفي من الإمدادات لإجبار البرهان على إجراء 
محادثــات دون أمل في تحقيق نصر ســريع. 
من  بسرعة  السريع«  »الدعم  قوات  وانسحبت 

قواعدها في الخرطوم عندما اندلع القتال.
وأثــار الصــراع تســاؤلات لــدى عمــوم 
الســودانيين حول كيف سمح الجيش لخصم 
له أن يتضخم بهذا الشــكل خال الســنوات 
الماضيــة. ودفــع الصــراع الكثير مــن أبناء 
الســودان إلى الهــرب من العاصمــة وذهب 
البعــض منهم إلــى أقاربهــم وأصدقائهم في 
مناطق ريفية وفر البعــض الآخر عبر الحدود 

إلى دول مجاورة.
وقال حســين أحمــد، وهو يقــف في صف 
طويــل أمام أحــد المخابز في الخرطــوم »لماذا 
يسمح الجيش لميليشــيا بتهديد حياة الناس 

العاديين؟ أين كان قادة الجيش من كل هذا؟«.
وتهــدف قــوات »الدعم الســريع« إلى جر 
الجيش إلى حرب شوارع في المدن تتمتع فيها 
مركباتهم المزودة بساح خفيف بأفضلية على 
الدبابات والطائرات الحربية. وخرجت قوات 
»الدعم الســريع« من رحم ميليشيا الجنجويد 
العربية التي ســاعدت الحكومــة على إخماد 
إقليم دارفــور في غرب  انتفاضة ســابقة في 
الباد وكافأتها الســلطة بتحويلهــا إلى قوة 

شبه عسكرية بموجب قانون.
وبين أحــد مقاتلي قوات »الدعم الســريع« 
عنــد نقطة تفتيــش تابعة لهم فــي الخرطوم 
أن يكونوا شــجعانا  البرهــان وقواته  »على 
ويحاربونا علــى الأرض وجها لوجه بدلا من 

استخدام الطيران«.

انتشار

وتــرك مقاتلــو قــوات »الدعم الســريع« 
قواعدهم التي تتعــرض للضربات الجوية في 
العاصمــة ولجأوا بدلًا من ذلــك إلى الاحتماء 
في المنازل بعد طرد ســكانها. وحســب سكان 

الســريع« توقف  »الدعم  في الخرطوم، قوات 
مركباتها قرب المنازل حتى لا يستهدفها الجيش 

بالضربات الجوية.
ولـ »حميدتي« عشــرات الآلاف من المقاتلين 
في الخرطوم، لكن قــوات البرهان الأكبر عددا 
منتشرة في جميع أنحاء الباد ونادرا ما تظهر 
في العاصمة مما يعطي قوات »الدعم السريع« 

فرصة للتحصن.
واحتل رجــال »حميدتــي« مباني حكومية 
مثــل مقــر وزارة الداخلية ومقرات الشــرطة 
واســتولوا على إمدادات كبيرة من الوقود من 
مصفاة للنفط وعلى بنوك، كما انتشــر قناصة 
منهم على أســطح المنازل. واســتولى آخرون 
على منازل في حي راق في الخرطوم. والعديد 
مــن هــؤلاء مثلهم مثــل قائدهــم »حميدتي« 
ينتمون لقبيلة الرزيقات، أكبر القبائل العربية 

في دارفور، ويدينون له بالولاء.
نصبوا  العاصمة،  على  سيطرتهم  ولتشديد 
نقــاط تفتيش فــي جميع أنحــاء الخرطوم، 
ويدققــون فــي بطاقــات الهوية ويفتشــون 
السيارات والأمتعة. وقال سكان إنهم يفتحون 
الهواتــف المحمولــة للبحــث عــن اتصالات 

بالجيش.
واتهــم ســكان العاصمــة قــوات »الدعم 

السريع« بارتكاب أعمال نهب، وهو ما تنفيه.

حليفان سابقان

واندلــع الصراع بعد انهيــار خطة مدعومة 
دوليا لانتقال إلــى الديمقراطية. وعلى مدى 
الســنوات الأربع التي تلت الإطاحة بالرئيس 
الســابق عمر البشــير في انتفاضة شــعبية، 
تقاســم الجيــش وقــوات »الدعم الســريع« 

السلطة بتوجس.
الحاكم  الســيادة  مجلس  البرهان  وترأس 
الذي تشــكل بعد الإطاحة بالبشير عام 2019 
وأعيــد تشــكيله بعــد انقاب عســكري في 
عــام 2021. وكان نائــب رئيــس المجلس هو 
»حميدتي« الذي صنع اسمه في صراع دارفور 

ووجه له سودانيون اتهامات بارتكاب فظائع.
وقبــل اندلاع الصــراع بــين الرجلين، كان 
»حميدتي« تاجر الأبل الســابق الذي لم يتلق 
ســوى قدر ضئيل من التعليم الرســمي يتخذ 
بعض الخطوات ومن بينها التقرب من تحالف 
قوى »الحرية والتغيير« وهو تجمع سياســي 

مدني يقود عملية الانتقال إلى الحكم المدني.
الــى أن لـ»حميدتي«  وألمح هــذا التحالف 

خططا سياســية بعد تعثر العملية الانتقالية، 
وحمــل البرهــان مــا وصفهــا بطموحــات 

»حميدتي« مسؤولية اندلاع الصراع.
وقالــت مصــادر مقربة مــن »حميدتي« إن 
الرجــل الذي جنــى ثروة من تجــارة الذهب 
يخوض معركة نفس طويل وحرب اســتنزاف 
تهدف إلــى إتاحة الفرصة لــه ليصبح زعيما 

سياسيا من خال المفاوضات.

وأســفر القتال منذ منتصف أبريل/ نيسان 
عن مقتــل ما لا يقل عن 500 شــخص وإصابة 
الآلاف، وعرقل وصول المســاعدات، ودفع 100 
ألف شــخص إلى الفرار إلى الخــارج، وحوّل 
المناطق الســكنية في الخرطوم إلى ســاحات 
حــرب. وتعهــد »حميدتــي« بالقبــض على 
البرهان أو قتلــه، وانتهك الجانبان الكثير من 

فترات وقف إطاق النار التي وافقا عليها.

عناصر »حميدتي« احتلوا مباني حكومية بينها وزارة الداخلية ومقرات الشرطة 
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عناصر من الجيش السوداني

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أدى القتــال 
المندلع بين الجيش السوداني وقوات »الدعم 
السريع« شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/ 
القتلى  نيســان الماضي، إلــى وقوع مئــات 
والمصابين بين المدنيين، لكنه طال أيضا سامة 
البنية التحتيــة للباد ومرافقهــا الصحية، 

متسببا في كارثة إنسانية مستمرة.
اشــتباكات الطرفــين داخــل العاصمــة 
الخرطوم ومــدن أخرى لأكثر من 3 أســابيع 
والقصف  والثقيلــة  الخفيفة  الأســلحة  بكل 
بالطائــرات الحربيــة، ألحقت ضــررا بالغا 

بالمستشفيات ومراكز توزيع الأدوية.
وتضاعفــت المعاناة بعد اتخــاذ أفراد من 
المستشــفيات  من  عــددا  الســريع«  »الدعم 
والمرافــق الصحية فــي الخرطــوم »ثكنات 
عسكرية« وتعطيل خدماتها المقدمة للمرضى، 
وفق شــهود عيان وبيانات نقابــات طبية، 
بينها »تجمع المهندسين الطبيين السودانيين« 

)غير حكومي(.

إخلاء قسري

ووفق نقابــة أطباء الســودان، فإن عدد 
المستشــفيات فــي مناطق الاشــتباكات في 
الخرطوم ومدن الولايات )18 ولاية( المتوقفة 
عن العمل حتى 8 مايو/ أيار الجاري يبلغ نحو 

61 مستشفى من أصل 88.
حكومية(  )غير  السودان«  »أطباء  وذكرت 
في بيان، أن 27 مستشفى تعمل بشكل كامل أو 
أولية  إسعافية  خدمات  يقدم  وبعضها  جزئي 

فقط.
وحــذرت من أنه حتى المستشــفيات التي 
تعمل مهددة بالإغــاق نتيجة نقص الكوادر 

والإمدادات الطبية والتيار الكهربائي والماء.
وتحدثــت عــن 17 مستشــفى تعرضــت 
للقصــف أثنــاء المعــارك، بينمــا أخليت 20 
أخرى قســريا دون أن تحــدد النقابة الجهة 
التي أخلتها، لكن »تجمع المهندســين الطبيين 
الســودانيين« أدان السبت في بيان »احتال 

المستشفيات  من  لعدد  الســريع  الدعم  قوات 
وتحويلها لثكنات عسكرية وتعطيلها«.

وحســب المتابعــين، فــإن تعمــد »أطباء 
الســودان« عدم ذكر الجهات العسكرية التي 
استولت على هذه المستشفيات يعود للحرص 
على ســامة الأطباء وعدم اســتهدافهم من 

قوات أي من الطرفين.

خسائر طبية

وبالنظر إلــى المستشــفيات التي توقفت 
عن العمل فــإن معظمها حكوميــة عامة تقع 
الخرطوم  »مستشفى  أبرزها  الخرطوم  وسط 
واللذان  التعليمــي«  الشــعب  ومستشــفى 
سيطرت عليهما قوات الدعم السريع، حسب 
شهود عيان. يشار إلى أن معظم المستشفيات 
تقع  العاصمة  وســط  والخاصــة  الحكومية 
وكذلك  السريع«  »الدعم  سيطرة  نطاق  ضمن 

مستشفيات شرقي الخرطوم.
ويبــدو الوضــع أفضل في مستشــفيات 
جنوبي الخرطوم، رغــم أن الواقعة منها في 
المناطق الطرفية للعاصمــة تعمل بإمكانيات 
أقل، وأبرزها »المستشفى التركي« في ضاحية 

الكاكلة، و»بشائر الحكومي«.
تعمل  التــي  المستشــفيات  علــى  ويغلب 
تقديم خدمــات الطــوارئ والجراحة العامة 
كون النســبة الكبــرى مــن المترددين على 
المستشــفيات هم مــن مصابي الاشــتباكات 

والمحتاجين إلى تدخل سريع.
وتعمــل مستشــفيات أخرى علــى تقديم 
الكلى وحــالات الولادة على  خدمات لمرضى 
الشــريحتين  لهاتين  العاجلة  الحاجة  اعتبار 
لتلقي العــاج في المرافــق الصحية، ونظرا 
يجري  العاصمــة،  في  المستشــفيات  لنقص 
نقل ذوي الأمراض المزمنة إلى مرافق صحية 
خــارج الخرطــوم وخاصة ولايــة الجزيرة 
)وســط(. ومع ازدياد عــدد المصابين جراء 
أكياس  توفير  معاناة  تتضاعف  الاشتباكات، 
الدم لإجــراء العمليات الازمــة، حيث ظلت 

الخرطوم تشــكو من نقص حــاد في مخزون 
بنوك الدم لديها.

ويبلغ عدد الأطباء والكوادر الطبية الذين 
لقــوا حتفهم جراء الاشــتباكات 14 حســب 

»أطباء السودان«.
»أطباء  قــدّرت  الثاثاء،  أمس  أول  وحتى 
الســودان« عدد ضحايــا الاشــتباكات من 
المدنيين بـ481 قتيا، وأكثر من 2564 مصابا، 
وبين القتلى 14 من الأطباء والكوادر الصحية.

انهيار متوقع

وقــال الطبيب هيثم مــكاوي اختصاصي 
مستشــفى  في  المكثفة  والعنايــة  التخديــر 
»سوبا« الجامعي الحكومي في الخرطوم، إن 
معظم مستشفيات الخرطوم )وسط( وبحري 

)شمال( وأم درمان )غرب( خارج الخدمة.
وأوضــح أن البــاد »تتجه نحــو كارثة 
صحية حقيقية ونطالب بإيجاد آليات لإجاء 
المرضى والجرحى من المستشفيات. والإمداد 
الدوائــي متوقف«. وأضــاف: » في مدينة أم 
المستشفى  فقط  يعمل  غرب(  )شــمال  درمان 
الســعودي الحكومي، أما مستشفى أم درمان 
الحكومــي للولادة فهو محتــل من قبل قوات 
الدعم الســريع، وفي مدينة بحري )شــمال 
شرق( تعرضت الكوادر الطبية في مستشفى 

حاج الصافي الحكومي لاعتقال«.
وأشــار إلى أن »بعض الطواقم الطبية ما 
زالت محتجزة في المستشفيات من قبل قوات 
الدعم الســريع، وأخرى محتجزة في المنازل 
الجنود  مــن  للشــوارع  التام  الإغاق  جراء 

المدججين بالأسلحة«.
كذلك قالــت نادية عبد اللــه، وهي مديرة 
مركز صحي خاص في منطقة بحري شــمالي 
العاصمة، إن »المركز على وشك الانهيار جراء 
وانعدام  الصحية،  والكــوادر  الأطباء  غياب 
الأدويــة«. وذكرت أن »الوضــع الصحي في 
طريقــه إلى الانهيــار، لانعــدام الأدوية في 

الصيدليات الخاصة والحكومية«.

انهيار وشيك يهدد النظام الصحي في السودان

■ ميتيما )إثيوبيا( ـ  أ ف ب:  وصل محمد 
يوســف إلى بلــدة ماتيمــا الإثيوبية منهكا 
بعد رحلة مضنية هربا مــن المعارك الدائرة 
في الســودان بين الجيش وقــوات »الدعم 
الســريع«. لكــن الراحة التــي تحققت بعد 
بلوغه برّ الأمان، ســرعان ما استحالت قلقاً 

حيال مستقبل غير واضح.
وتبيّن للسوداني محمد أن خياراته شبه 
ح أن  معدومــة: عليــه الانتظار لوقــت يُرجَّ
يكون طويــا، في مخيم عشــوائي أقيم في 
البلدة الحدودية شــمال غرب إثيوبيا، وفي 

ظل نقص يطال كل شيء تقريبا.
وفرّ أكثر من 15 ألف شخص من السودان 
عبر ميتيما منذ اندلاع المعارك في 15 نيسان/

أبريــل بين الجيــش بقيــادة عبــد الفتاح 
البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد 
حمدان دقلــو المعــروف بـ»حميدتي« وفق 
أرقام المنظمــة الدولية للهجرة التابعة للأمم 
المتحدة، التــي أكدت أنها تســجّل يوميا ما 

معدّله ألف وافد جديد الى ماتيما.
وروى الاجئون الظــروف المروعة التي 
مرّوا بها، اذ أمضوا أياما يحاولون الاحتماء 
فــي منازلهــم فــي ظــل دوي الانفجارات 
وإطاق النار المتبادل، قبل بدء رحلة شــاقة 
امتدت لمســافة 550 كيلومتــرا من الخرطوم 
إلى الحدود الإثيوبيــة، مصحوبة بالخوف 

والقلق من التعرض للسرقة.
ورغم الغبار وحرارة الشــمس الحارقة، 
الشرقي  الجنوب  الى  الواقعة  ميتيما  شكّلت 
من الخرطوم وتربطها بها طريق مباشــرة، 
ملجأ لســودانيين وإثيوبيــين وغيرهم من 
سكان الســودان الذين أنهكتهم أسابيع من 

القتال فشلت معها كل محاولات التهدئة.
وقال محمد )30 عاما( »الآن بتنا في أمان 

ويوفّرون لنا المأوى وبعض الغذاء أحيانا«.
من  بعيدا  النســبي  الاطمئنان  هذا  ورغم 
المعــارك، تبقى ظــروف الحياة فــي المخيم 
كان  الذي  يوســف،  وفق  ومعقّــدة،  صعبة 

يعمل مدقّقا محاسبيا في السودان.

ويوضــح أن غالبية الاجئــين في المخيّم 
»تنقصهم الأساسيات وحتى لا يملكون المال 

لإطعام أطفالهم، والوضع سيىء«.

»أخذوا« كل شيء 

لا يعــدو المخيّــم الذي أنشــئ على عجل 
كونه تجمعا من قطــع القماش التي تحولت 
الى ســقوف معلّقة بالأشــجار. وفي نهاية 
فتــرة بعض الظهر يفرغ خزان مياه بســعة 
10 آلاف ليتر يفترض به أن يروي ظمأ آلاف 
الأشــخاص، ولا إمكانية لملئــه مجددا قبل 

صباح اليوم التالي.
أولئــك الذيــن يحملون المــال يعتمدون 
على الباعة المتجولين المحليين لشــراء مياه 
معدنية أو عصيــر الفواكه الذي يبقى مبرّدا 

بقطع من الأقمشة الرطبة.
ويعبر الحدود كل يوم مئات الأشــخاص 
على الأقل الذين ينقلون أمتعتهم على ظهور 
أصبحوا  حمّالــين  باســتخدام  أو  الحميــر 

»إلزاميين« ويطلبون بدلًا مالياً لذلك.
لكن البعض لا يحتاجــون خدمات كهذه 
لأنهم أتوا با حاجيــات، ومنهم محمد علي 
الإثيوبــي الذي هاجر من باده قبل ســبعة 

أعوام بحثا عن لقمة العيش في السودان.
ويقــول بأســى »أنفقت الكثيــر من المال 
لأذهب إلى هناك لكنني اضطررت لاستدانة 

من أجل العودة إلى بادي«.
ويوضــح أنــه مــن الصعوبــة بمــكان 
تأمين وســيلة نقل للخروج مــن الخرطوم 
»فالحافات الكبيرة قــد تطلب ما يصل إلى 
150 ألف ريال ســوداني )250 دولارا( وثمة 

العديد من الحواجز على الطريق«.
ويشــير إلى أنــه عند كل نقطــة من هذه 
النقاط قام مســلّحون »بتفتيشــنا. وأخذوا 
كل ما عثروا عليه )معنا( بما فيه أموالنا وأي 

أغراض عائدة لنا«.
لم يكن مواطنــه ذكير أبا جهــاد، أفضل 
حالا. إذ يقول هذا الشــاب البالــغ 25 عاما 

وكان يعمل في مصنع للفولاذ »عشــت هناك 
ثمانية أعوام، وغــادرت دون أن يكون معي 

سوى المابس التي أرتديها«.

»لا أملك المال« 

يأمــل هذان الشــابان في إعــادة إطاق 
حياتهما فــي بلدهما بمجــرد أن يتمكنا من 
مغادرة ميتيما وبلوغ مدينتهما جيما الواقعة 
الجنوب  الــى  كيلومتر  ألــف  مســافة  على 

الغربي منها.
وفي حين عاد محمد يوســف ومحمد علي 
الوجود  إلى بلدهما، يواجه آخرون معضلة 

في بلد أجنبي من دون جواز سفر.
ويوضح الأفغاني محمد يوسف )29 عاما( 
الذي كان يدرس الهندسة في السودان، أنه 
تواصل وعــددا من مواطنيه مــع المفوضية 
الســامية لشــؤون الاجئين التابعة للأمم 

المتحدة طلبا للمساعدة.
ويقــول »في الوقت الراهــن لا نتوقع أي 

شيء. لكن نأمل في حصول أمر جيد«.
كذلك تحدث لاجئ نيجيري عن شــعوره 
بأنه عالــق في مكانه، موضحــا أنه يحتاج 
لاستصدار تأشــيرة دخول إثيوبية في حال 
أراد مغادرة المخيّم، لكنه غير قادر على تحمّل 
كلفة ذلك. ويقول »يطلبــون 80 دولارا لقاء 

التأشيرة لكنني لا أملك المال«.
بالنســبة إلى الســودانيين مثــل محمد 
يوســف، يبدو الآتي من الأيــام غامضا، اذ 
يستبعد العودة لباده حتى في حال توقّف 

القتال الذي يقترب من إتمام شهره الأول.
ويقول إن الوضع »من سيئ إلى أسوأ. ما 
هو المستقبل هناك إذا توقفت الحرب اليوم؟ 

هل تعتمد الديمقراطية؟«.
ويشــدد على وجوب »أن نكون واقعيين، 
علينــا أن ندبّر إيجاد حلّ آخر« مشــيرا الى 

رغبته بطلب اللجوء الى بلد ثالث.
في انتظار ذلك، وفي غياب أي أفق لعودة 

سريعة »ليس لدينا أي أمل فعا«.

لاجئون سودانيون في إثيوبيا 
بعد رحلات مصحوبة بالخوف والقلق 

أحد المراكز الطبية في الخرطوم اغلق أبوابه أمام المرضى جراء الحرب الدائرة في البلاد

لاجئون من السودان يعبرون الحدود إلى إثيوبيا في المتمة
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من محمد الأقرع:

شهدت منطقة بحري شــمال الخرطوم معارك 
هي الأعنــف من نوعهــا منذ انــدلاع الحرب في 
الســودان بين الجيش وقوات »الدعم الســريع« 
وفيمــا تم تداول أنباء عن قــرب التوقيع الطرفين 
على إعلان مشــترك، من شأنه أن يسمح بوصول 
المتحدة  الولايات  المساعدات الإنســانية، عبرت، 

عن »تفاؤل حذر« بما يخص مفاوضات جدة.
وقال شــهود عيــان لـ»القــدس العربي«: إن 
أرتالًا عســكرية كبيرة من الجيش تقدر بنحو 300 
عربة محملة بالجنود والأســلحة وبمعية دبابات 
الكدرو،  منطقــة  نواحــي  من  تحركــت  ومدافع، 
بالتزامــن مع دخول قوات أخــرى، لنفس الجهة، 
القوتان،  وتوجهــت  الحلفايا،  جســر  طريق  عن 
صوب تجمع قوات »الدعم الســريع« في شمبات 
والمنطقة الصناعية بحري، وقاما بالاشتباك معها، 

ومحاولة تطويق وتمشيط المكان.
وأضاف الشــهود إن المعارك استمرت لساعات 
طويلة استخدم فيها الأســلحة الثقيلة والخفيفة 
كما قام الجيش بطلعات جوية مكثفة بالمروحيات 

والطائرات الحربية الأخرى.
وأوضــح نزار الجوهري ـ مواطن يســكن حي 
شــمبات، أن المعارك بــدأت الســاعة الثامنة إلا 
ربع صباحاً واســتمرت لخمس ساعات وشهدت 
المنطقــة دوي انفجارات كبيرة قبل أن تتحول إلى 

اشتباكات متقطعة.

»لا نستطيع الخروج من المنازل«

وقــال لـ»القــدس العربــي«: »حتــى الآن، لا 
المنــازل لرصــد الأضرار  نســتطيع الخروج من 
والضحايــا، ومعرفــة لصالح من كانــت المعارك 
بســبب اســتمرار الضربــات وســماع أصوات 

الرصاص«.
وتابع: »غالبية ســكان الحي نزحوا إلى أماكن 
أخرى قبــل أيام، لكن مازالت هناك بعض الأســر 
ولا يمكــن أن نتفقــد أوضاعهــم إلا عنــد انتهاء 
المواجهات«. وأشــار إلى قطع شبكة الإنترنت مع 
بدء المعركــة، بالإضافة إلى قطــع الكهرباء التي 
يخشــى أن تكون قد تعرضت محولاتها الرئيسية 

للتخريب بسبب القصف العشوائي.
وفي الأثنــاء، أعلن الناطق الرســمي باســم 
»الدعم السريع« إسقاطه لمروحية عسكرية تابعة 
لجيش طراز »أبابيــل« بالقرب من كبري الحلفايا 
شــمال بحري، مشــيراً إلى أن قواتــه أبلغت ما 
وصفتهــم بـ»الانقلابيــين وفلول النظــام البائد 
دورســاً بلغية الجســارة والعزيمة قبل أن تقوم 
بدحرهم وتكبيد الجيش خسائر كبيرة في القوات 

والعتاد«.
فــي المقابل، نشــر الجيش فيديوهــات، تؤكد 
فرض سيطرته على شارع »الشهيد مطر« ـ الإنقاذ 
سابقاً. وقالت مصادر عسكرية لـ»القدس العربي« 
إن الجيش بدأ في تحريــك قواته المتمركزة خارج 
الخرطوم للقيام بعملية برية واســعة مســنودة 
بســلاح الطيران، وذلك من أجل تمشــيط وطرد 
الدعم الســريع في المناطق الاستراتجية والمرافق 

العامة. وفــي ســياق متصل، تداول ناشــطون 
فــي مواقع الاجتماعي صورا لحجــم الدامر الذي 
أصاب منازل في حي شمبات بسبب القتال وسط 
الأحياء. ووثقــت الصور لقذائف اخترقت جدران 

عشرات البيوت والمباني وأحدثت أضرارا بالغة.
إلــى ذلك، شــهدت مدينــة أمدرمــان طلعات 
جوية للجيش اســتهدفت بعض المواقع لـ»الدعم 
السريع« كما احتدم القتال بالقرب من منازل قائد 
»الدعم الســريع« محمد حمدان دقلو  »حميدتي« 
وأشقائه في حي جبرة جنوبي الخرطوم. وأيضا 
في المنطقة المحيطة بالدفاع الجوي وفرع الرياضة 
العســكري في حي العمارات، فضــلًا عن تواصل 
المعارك في منطقة وسط الخرطوم ومحيط القصر 

الجمهوري والسوق العربي.
وبيّن الخبير العســكري والاستراتيجي، أمين 
مجــذوب، أن ما يدور هذه الأيام في منطقة بحري 
الثالثة  »المرحلــة  هــي  الخرطوم،  مــن  ومناطق 
والأخيرة التي تعرف تطهير الشــوارع والأحياء 

السكنية من قوات الدعم السريع الموجوده فيها« 
لافتاً إلى أن »الجيش يقوم بهذه المرحلة عن طريق 
قوات مشــتركة أرضية وجوية ومدرعات لحسم 
هذه المجموعات المنتشــرة في المناطق الســكنية 
معابر  وفتح  والمستشــفيات  الخدمــات  ومناطق 
آمنة حتى يستطيع المواطنون التحرك من خلالها 
وتغطية احتياجاتهم وتشــغيل محطات الكهرباء 
والمياه التي تعطلت في هــذه الحرب التي تدخل 

الآن نهاية شهرها الأول«.
وقال لـ»القدس العربــي«: إن »المرحلة الثالثة 
التي يقوم بهــا الجيش قد لا تكون له ســقوفات 
زمنية محددة لأنهــا تعتمد على استســلام هذه 
القوات أو انسحابها من هذه المناطق« مشيراً إلى 
أن »المواجهــة الكثيفة والقتال تقود إلى خســائر 
في قوات الطــرف الآخر، وأيضا وســط المدنيين 
باعتبار أن الاشتباكات تدور وسط الأحياء وبين 

منازلهم«.
ورأى »كل القــوات التي تتبع للدعم الســريع 

المنتشــرة فقدت الاتصــال بينها وبــين قياداتها، 
بالتالي هي تتحرك على حســب الموقف الموجود 
أمامها، بينما يدير الجيش العمليات بتركيز شديد 
وحســابات دقيقة حتــى لا تكون هناك خســائر 
وســط المدنيين والبنية التحتية وفي الأســواق 

ومناطق الخدمات«.
يشــار أن احتــدام القتال في الســودان يأتي 
وســط أنباء عن قرب التوصل إلــى إتفاق مبدئي 
بين الجيش والدعم السريع في المفاوضات الهدنة 

المنعقدة في مدينة جدة السعودية.

هدنة مرتقبة

وكان قد ذكرت صحف ووســائل إعلام محلية، 
تســريبات عن شــروط طرفي الصــراع للهدنة 
ووقف إطلاق النار خــلال مباحثات جدة، وقالوا 
إن الهدنة المقررة تتراوح مدتها بين أسبوعين إلى 
شــهر يتم خلالها ســحب قوات »الدعم السريع« 

من الأحياء الســكنية والمرافــق العامة والحيوية 
ذات الصلة بحيــاة الناس مع ضمان عدم قصفها، 
بالإضافة إلى فتح الممرات الإنسانية واحتفاظ كل 
طرف بالمناطق العســكرية والسيادية المتواجدة 
فيها، فضلًا تأمين خروج لقيادات »الدعم السريع« 

وعلاج جنوده.
لكن مجــذوب، اســتبعد صحة مــا خرج من 
تسريبات غير رسمية عن مفاوضات جدة، وقال: 
»في تقديــري إن هذه التســريبات غير صحيحة 
لأن المفاوضات الآن غير مباشــرة واللقاءات تتم 
من جانب الوسطاء من المملكة العربية السعودية 
والولايــات المتحدة، ومن ثم قد يتــم إعداد ورقة 
توفيقية بين الطرفين يبــدوان ملاحظاتهم عليها، 
ثم تعاد لتنســيق الملاحظات وعرضها مرة أخرى 
لوضــع الملاحظــات الختاميــة ومن ثــم القيام 

بالمعالجات اللازمة والتوقيع«.
وأردف: »التســريبات غيــر دقيقــة ومازالت 
الأمور عند الوســطاء الذين لم يصرحوا بطريقة 

رســمية، نأمل أن يتم الاتفاق في مســألة الهدنة 
العابر والممرات  النار وفتــح  الممتدة وقف إطلاق 
المتعلقة  العســكرية  الأمور  ومعالجة  الإنســانية 

بدمج قوات الدعم السريع«.
قال مســؤولون رفيعو المســتوى في الاتحاد 
القائدين العسكريين  الأفريقي والأمم المتحدة، إن 
المتحاربــين في الســودان، على وشــك التوقيع 
على إعلان مشــترك، من شأنه أن يسمح بوصول 
المساعدات الإنســانية إلى العاصمة، مع احتمالية 

نشر قوات من الاتحاد الأفريقي لتأمين المطار.
وأفادت وكالــة »بلومبرغ« أن الاتفاق، الذي تم 
بحثــه بعناية في المملكة العربية الســعودية بين 
ممثلي القوات المســلحة السودانية وقوات الدعم 
السريع، في مراحله الأخيرة، وقد يوفر إطارا لنقل 

المساعدات جوا إلى الخرطوم.
كذلك، بين، محمد الحسن ولد لبات، وهو كبير 
مستشــاري رئيــس مفوضية الاتحــاد الأفريقي 
موســى فقيــه، فــي مقابلــة هاتفيــة أن: »آخر 
المعلومــات التي وردت إلينا هــي أن الطرفين في 
جدة ســيكونان قادرين على التوقيع على وثيقة 

بشأن المسألة الإنسانية«.
وزاد »المناقشــات جارية« بشــأن كيفية قيام 
قوات حفظ الســلام التابعة للاتحــاد الأفريقي، 

بتأمين المطار الذي تضرر للغاية بسبب القتال«.

شهادة نولاند في الكونغرس

وفي الإطار ذاته، أبلغت وكيلة وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، فيكتوريــا نولانــد، الكونغــرس أن 
المفاوضين الأمريكيين المشاركين في محادثات جدة 
»يشــعرون بتفاؤل حذر« بينما واجهت انتقادات 
من أعضاء مجلس الشــيوخ بسبب طريقة تعامل 

الإدارة الأمريكية مع المشكلات في السودان.
وقالت نولاند، في شهادتها أمام لجنة العلاقات 
الخارجية فــي مجلس الشــيوخ، إنهــا تحدثت 
صبــاح اليوم )أمس( مع مســؤولين أمريكيين في 
المحادثات.  وذكــرت أن«هدفنا من هذه المحادثات 
مركز جدا )على(: أولا التوصل لاتفاق على إعلان 
للمبادئ الإنســانية ثم وقف إطــلاق النار لفترة 
طويلــة تكفي لتســهيل توصيل الخدمــات، التي 

تشتد الحاجة إليها، على نحو ثابت«.
وأضافت »إذا نجحت هذه المرحلة، وأنا تحدثت 
إلــى مفاوضينا هــذا الصباح وكانوا يشــعرون 
بتفاؤل حذر، فستسمح عندئذ بمحادثات موسعة 
مــع أطراف أخــرى محلية وإقليميــة ودولية من 
أجل وقف دائم للقتال، ومن ثم العودة إلى الحكم 
بقيادة مدنية مثلما يطالب الشعب السوداني منذ 

سنوات«.
وتســاءل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين 
الجمهــوري والديمقراطــي نولاند عن سياســة 
واشنطن تجاه الســودان وإجلاء الأمريكيين منذ 
انــدلاع القتال الشــهر الماضي، ولمــاذا لم تُفرض 

عقوبات في أعقاب انقلاب 2021.
وقالت نولانــد إن واشــنطن فرضت عقوبات 
قاســية على السودان شــملت تعليق المساعدات 
الثنائيــة وعــدم تخفيف عبء الديــون وفرض 
العــام الماضي على شــرطة الاحتياطي  عقوبات 
المركزي السودانية. ولا يخضع أي من البرهان أو 

»حميدتي« للعقوبات الأمريكية.

تفاؤل أمريكي حذر بخصوص مفاوضات جدة... و»الدعم السريع« يعلن إسقاط مروحية للجيش

السودان: أنباء عن اتفاق مرتقب يسمح بإيصال المساعدات... ومعارك عنيفة شمال الخرطوم

آثار الدمار الذي احدثه القصف على منازل في السودان

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك :
قالت لجنة أمن العاصمة السودانية الخرطوم، 
أنها بصدد رفــع توصية عاجلــة لرئيس مجلس 
الفتاح  العــام للجيش عبــد  القائــد  الســيادة، 
البرهان، بإعلان حالة الطوارئ، وسط تظاهرات 

نظمتها تنسيقيات »لجان المقاومة« رفضا للحرب.
إلى مناقشــتها خلال اجتماع أمس  وأشــارت 
الأربعاء، تداعيــات الحرب الدائرة وتأثيرها على 
حياة المواطنين واتخاذها عددا من التدابير الرامية 
لتعزيز الحالة الأمنية فــي الخرطوم، أبرزها رفع 
الطوارئ  للبرهان، بإعلان حالة  توصيات عاجلة 
في الولاية وحظر التجوال وإعلان التعبئة العامة 
واتخــاذ معالجات عاجلة لســد الفجوة في المواد 

الغذائية والخدمات.
يأتــي ذلــك بالتزامن مــع تظاهــرات نفذتها 
تنســيقيات »لجان المقاومة« في مدينة ود مدني، 
عاصمــة ولاية الجزيرة وســط الســودان، أمس 
الرافضة  المدنية  الجبهة  مع  بالتنســيق  الأربعاء، 
للحرب، المكونة من قطاع واسع من لجان المقاومة 
الســودانية  المســلحة  والحــركات  والأحــزاب 

والمجموعات النقابية والمهنية.
المتظاهرون هتافــات تطالب بايقاف  فيما ردد 
الحرب وخروج العسكر من السياسة وحل قوات 
»الدعم السريع« ورفعوا لافتات تندد بقتل المدنيين 
وتطالــب بمحاكمة قــادة الانقــلاب وترفض أي 
تسوية تمنحهم الشرعية كما تحملهم كل تداعيات 
الحــرب الدائــرة والخــراب الذي حــل بالبنية 

التحتية للبلاد.

»في أضعف حالاتهما«

عضو لجــان المقاومــة، أحمد الســر، رأى أن 
»الإسلاميين يريدون العودة إلى السلطة من خلال 
الحــرب وإجبار الشــعب على القبــول بمقايضة 
قائد  أطمــاع  مســتغلين  بالســلام،  الديمقراطية 
الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم الدعم السريع 

محمد حمدان دقلو »حميدتي« في السلطة«.
وأضاف لـ»القدس العربي«: »ليس من مصلحة 
أي مجموعة عســكرية اســتمرار الحرب، الجيش 
لن يقبل ببقــاء البرهان على رأس الســلطة حال 
انتصاره خصوصا وأن الانتصار ســتكون كلفته 
باهظة للغاية لأن المعارك تــدار داخل المدن. كذلك 
خســر »حميدتــي« فرصــه لتحقيــق أي طموح 
سياســي بعدما تورطــت قواته فــي أعمال نهب 
البرهان  المواطنــين.  علــى  واســعة  واعتداءات 
وحميدتي في أضعــف حالاتهما لذا يجب مواصلة 

الضغط الشعبي الرافض للحرب«.
كذلك حــذرت الجبهة المدنيــة لإيقاف الحرب، 
في بيان أمــس الأربعاء، مــن أن »عناصر النظام 
السابق تســعى لتصفية قوى الثورة بعد إشعالها 
للحرب عبــر حملــةٍ منظمةٍ بدأت في اســتهداف 
والصحافيين  والأطباء  والمدنية  السياسية  القوى 

وقادة الرأي العام ولجان المقاومة«.
ولفتت إلــى »تهديدات بالقتــل تلقاها الأطباء 
القتال، فضلا  أطــراف  وضغوط للانحيــاز لأحد 
عــن حادثة اعتقال أعضاء لجــان المقاومة الإثنين 
الماضي خــلال محاولتهم إنقــاذ المرضى العالقين 
بسبب القتال وخروج معظم المشافي عن الخدمة، 
واتهامهم بالانحياز لقوات الدعم الســريع من قبل 
الجيش، والذي أطلق ســراحهم وسحب اتهاماته 

لاحقا بعد ضغوط شعبية واسعة«.
وأشــارت إلــى أن »حادثــة اســتهداف لجان 
المقاومة ومحاولة تخوينهــم واتهامهم بالانحياز 
لأحد طرفي الصــراع« معتبرة ذلــك »ذات النهج 
الــذي ســعى لتخوين الأطبــاء والتشــكيك في 
مهنيتهم واتهامهم بــذات الاتهام، ومن قبلهم تمت 
مهاجمة القوى السياســية والمدنيــة التي أعلنت 
ل طرفي  موقفهــا الرافض للحــرب، والــذي يُحمِّ

الصراع المسؤولية الكاملة عما حدث«.
وشددت على أن »أحد أهم أهداف هذه الحرب، 
هو تصفية قوى الثورة تماماً، والانقضاض عليها« 
لافتة إلى ما وصفته بـ»خطاب الكراهية والدعاية 
الإعلاميــة لعناصــر النظام المعــزول قد فضحت 

مخططاتهم بصورةٍ لا لبس فيها«.
وحذرت من »اســتغلال عناصر النظام السابق 
للقــوات المســلحة ومنصاتها المختلفــة لتصفية 
المدني  والمجتمع  السياســية  القوى  مع  حساباتها 
الحــي« مؤكدة علــى »ضرورة أن تكــون القوات 
المسلحة، مؤسســةً قومية، وأنه يجب ألا تُستغل 
أو تنحــاز لأي جماعةٍ سياســية أو أيديولوجية، 
خاصــةً إذا كانــت تلك الجماعة تقــف ضد عملية 
لإعادة  وتســعى  الديمقراطي،  المدنــي  التحــول 

النظام الشمولي المعزول«.
والسياســية  المدنيــة  »القــوى  كل  ودعــت 
والمجتمعيــة الســاعية إلــى تحقيــق الانتقــال 
الديمقراطــي، والتحول المدنــي، وتحقيق أهداف 
وتطلعات الثــورة الســودانية للالتفاف والعمل 
المستمر والمشترك لوقف الحرب وتنسيق المواقف 
والجهود والاستمرار في محاصرة خطاب الحرب 

والكراهية«.
فيما ندد الحزب الشيوعي، بـ»استمرار المعارك 
بين الجيش الســوداني وقوات الدعم الســريع، 
والتي تمضي نحو يومها السابع والعشرين، فوق 
رؤوس المدنيين الذين تتفاقم معاناتهم تحت وابل 
الرصــاص ودوي الدانات والمدافــع والمواجهات 
العســكرية الدموية في العاصمة ومدن السودان 

الأخرى«. 
عبر  والإقليمية  الدولية  »التحركات  أن  واعتبر 
إلى  والتوصل  الحــرب  لوقف  مختلفــة  مبادرات 
هدنة بين الطرفين كمدخــل لإخماد نيران وجحيم 
الحرب، محاولة للعودة إلى ســلطة الحفاظ على 
مصالح التحالف المحلي والخارجي على حســاب 

مصالح الجماهير«.
بوساطة  العســكر،  بين  المفاوضات  »إن  وقال: 
دوليــة، تأتي في إطار محــاولات المحاور الدولية 
والإقليميــة تدعيــم نفوذها علــى طرفي الحرب، 
وتؤكد تورطها في ما جرى ويجري في السودان«.

ودعــا »الجماهيــر للإمســاك بقضاياها، وأن 
الثــورة، وبقية الأطــراف المدنية  تتحرك قــوى 
والرافضــة للعــودة بالوضــع لما قبــل الحرب، 
والمطالبــة بالحكم المدنــي الديمقراطــي الكامل، 
لتصعيــد وتدعيــم نفوذهــا؛ والعمل المشــترك 
والتعبئــة وتنظيم حركة جماهيرية واســعة من 
أجل وقــف الحرب والتقــدم في طريــق الحرية 
والســلام والعدالة« موضحا أن »هذا هو الطريق 
لوقف نزيف الدم والعودة إلى الحياة الطبيعية«.

وزاد: »انتزاع المبادرة لحل الأزمة الحالية يكمن 
في وقف الحرب واستعادة أهداف ومسار الثورة 
السودانية وتقديم مبادئها الأساسية من قبل قوى 
الثورة الحية، مما يهزم التدخل الأجنبي ويفرض 

حلاوطنياً للخروج من الأزمة الحالية«.
وأشــار إلى ضــرورة وحدة »لجــان المقاومة 
والنقابات ولجــان الإضــراب ومنظمات المجتمع 
المدني والأحزاب الوطنية« فهذه القوى  »صاحبة 
المصلحة في استرداد الثورة وهو ما يهزم التدخل 

الأجنبي ويفرض الحل الوطني المطلوب«.
وشدد على »ضرورة إخضاع الهدنة المعلنة بين 
الأطراف العســكرية، للمعاييــر الدولية المعروفة 
الســارية، بحيث تكون  المتحدة  ومعاهدات الأمم 

حاضنة لها ومســؤولة عن تنفيذهــا ومعاقبة من 
يقف ضدها«.

حماية  بمطالــب  الدفــع  »أهميــة  علــى  وأكد 
الطواقم الطبية وفتح المســارات أمــام حركتهم، 
وتوفيــر المعينــات والمنــاخ والأجواء المناســبة 
لمقابلــة احتياجات النــاس من الغــذاء والدواء 
والأمان والتعليم، وتوفير ســبل كســب العيش 
وحرية الحركــة، وضرورة حماية المستشــفيات 
والمؤسســات الخدمية وإعادة تشغيل الصناعات 
العســكري  الوجــود  مــن  وخلوهــا  الحيويــة 

والتهديدات التي تتعرض لها«.
وطالب الأمم المتحدة، وأطراف المجتمع الدولي 
لتقديم العون الإنســاني، والمســاعدة في كشف 
وملاحقة الجنــاة الذين يمولــون أطراف الحرب 
بالســلاح، مع التمســك والتشــديد على سيادة 
الدولة الســودانية وإدانة التدخل في شــؤونها 

الداخلية.
وشدد على »ضرورة استمرار الضغط من أجل 
خروج كل الميليشــيات ومعســكرات الجيش من 
المدن وعــدم التنازل عن مطالب خروج العســكر 
من السياســة والإســراع في الترتيبــات الأمنية 
ســريع،  بـ»دعم  حددها  التي  الميليشــيات«  لحل 

ميليشيات الإسلاميين، الحركات المسلحة«  و»بناء 
جيــش قومي مهنــي موحد، فضلا عــن عودة كل 
شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة 
المالية، والمحاســبة وتقديم مجرمي  لولاية وزارة 

الحرب للمحاكمات«.
ورأى أن »بالرغم من اســتمرار الحرب العبثية 
إلا أن إمكانية وقف وهزيمة مخططاتها تعتمد على 
التعبئة والبناء وتنظيم حركة جماهيرية عريضة 
تســتطيع هزيمة تجار الحروب والمستفيدين منها 

محليًا ودوليًا إلى الأبد«.
اللــه رزق، فإن  ووفق المحلل السياســي عبد 
جهــود إيقاف الحرب، المحليــة والدولية تصطدم 

بحائط طموح الإسلاميين في العودة للسلطة. 

حرب داخل الحرب

ورأى في حديثه لـ»القدس العربي« أن الحرب 
اندلعــت عندما اقترب الجيش والدعم الســريع، 
من التوقيع على اتفاق حــول الدمج، دمج الثاني 
في الأول، وفق توصيات ورشــة الاصلاح الامني 
والعســكري، وأعمــال اللجنة الفنيــة المختصة، 
وذلك في إطار أعمال الاتفــاق الإطاري، الموقع في 

ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين عدد من المكونات 
المدنية وقائدي الجيش والدعم السريع وعدد من 

الحركات المسلحة.
وأضــاف: »قــام طــرف ثالــث، كاره للاتفاق 
الإطــاري، وهــو الإســلاميين، بإشــعال الحرب 
لتقويــض الاتفاق الوشــيك« متوقعا أن »ينخرط 
ذات الطــرف، بتصميم أكيد في انتهــاك اتفاقات 
وقف إطلاق النــار، لإجهاض أي اتفــاق محتمل، 
تتمخــض عنــه مفاوضات جــدة بــين الطرفين، 
بافتعال حرب داخل الحــرب، أو ربما انقلاب على 
الانقــلاب، وتطوير التدمير الممنهــج الجاري، في 
البــلاد للمجمعات الصناعيــة والتجارية ومراكز 
الخدمات والمضي في حرب اقتصادية شــاملة، لا 

تبقي ولا تذر«.
ولــم يســتبعد أن يكــون للإســلاميين، أذرع 
والإعتداء  المســلح  النهب  أعمال  لنشــر  إجرامية 
على المنازل والمرافــق العامة والخاصة في البلاد. 
واعتبر التصعيد العسكري، الذي اشتدت وتيرته 
أمس الأربعاء، مؤشرا على أن العملية كان مخطط 
الها، ربمــا لاتفــاق مرتقب بين الجيــش والدعم 
الســريع في مفاوضات جدة، والتي انطلقت بناء 

على وساطة أمريكية ـ  سعودية السبت.

محلل سياسي لـ»القدس العربي«: جهود إيقاف المعارك تصطدم بطموح الإسلاميين للعودة إلى السلطة

تظاهرات رافضة للحرب... والجيش يقترب من إعلان الطوارئ وحظر التجوال في الخرطوم

أحد المنازل المستهدفة بالقصف
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عشية انتخابات تركيا... اللقاء قد يعطي دفعة لاردوغان في وجه خصمه

اجتماع موسكو الرباعي: خارطة تطبيع بين أنقرة ودمشق ومصافحة نادرة بين وزيري الخارجية 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من محمود علوش:

اجتمــع وزراء خارجية كل من تركيا وروســيا وإيران 
وســوريا في موســكو الأربعاء للمرة الأولى في مســعى 
لدفع عملية المفاوضات بين أنقرة ودمشــق قبيل أربعة أيام 
فقط من انتخابات حاســمة ستشــهدها تركيا الأحد المقبل 
وقد تكون لنتائجها آثار عميقة على السياســة التركية في 

سوريا. 
ولم تكن هنــاك دلائل واضحة على حــدوث خرق كبير 
في مســار المفاوضات بــين الجانبين التركي والســوري، 
لكنّ مُجرد عقد الاجتماع يُعطي مؤشــراً على رغبة الطرفين 
فــي مواصلة الحوار ورفع إلى مســتويات إضافية أخرى. 
ونجحت موســكو منذ نهايــة العام الماضي باســتضافة 
أربعة اجتماعــات مُعلنة بحضور تركي وســوري، اثنان 
منها كانا علــى مســتوى وزراء الدفاع ورؤســاء أجهزة 
الاستخبارات، وآخر على مستوى نواب وزراء الخارجية 
للدول الأربع، بالإضافة إلى الاجتماع الأخير على مستوى 
وزراء الخارجيــة. لم تؤد الاجتماعات إلى اتفاق بين أنقرة 
ودمشق لأن بعض القضايا الأساسية المعقدة لا تزال عالقة 
خصوصاً تلك المرتبطة بمستقبل الوجود العسكري التركي 

في شمال سوريا.

آفاق جديدة في الحوار السوري - التركي

ومع ذلك، فتح اجتماع الأربعاء آفاقاً جديدة في مســار 
الحوار عندما قال وزير الخارجية الســوري فيصل المقداد 
إن "ســوريا وتركيا لديهما حدود طويلة وأهداف ومصالح 
مُشــتركة، ونرى أنّه رغم كل ســلبيات السنوات الماضية، 
هناك فرصة سانحة للعمل بشكل مُشترك من قِبل الدولتين 
بمساعدة ودعم الأصدقاء الروس والإيرانيين لتحقيق هذه 
الأهداف والمصالح بما يخدم تطلعات الشعبين في البلدين". 
بينما تتمسك دمشــق بمطلب انسحاب القوات التركية من 
سوريا كشرط لإصلاح العلاقات مع تركيا، تُصر أنقرة على 
أن انســحابها مرهون بتحقيق ثلاثة أمور رئيســية وهي 
معالجة هواجســها الأمنية المتمثلة بإبعاد "وحدات حماية 
الشــعب الكردية"، التي تُصنفها منظمة إرهابية وتعتبرها 
ذراعاً ســورياً لحزب "العمال الكردســتاني" المحظور، عن 
حدودها، وتأمين إعادة طوعية وآمنة للاجئين الســوريين 
في تركيا إلى بلادهم، فضلًا عن تحقيق تســوية سياسية 

شاملة للصراع السوري.
,يبدو جانب أساســي من الاهتمام الحالي في العواصم 
الأربع المنخرطــة في الآليــة الرباعية الجديــدة )أنقرة، 
موسكو، دمشق، وطهران( يتركّز على الانتخابات التركية 
الأحد والآثــار المحتملة لهــا على مســتقبل دور تركيا في 

سوريا. لذلك، يُنظر على نطاق واســع إلى اجتماع وزراء 
الخارجية على أنه يُســاعد الرئيــس رجب طيب اردوغان 
في تعزيــز موقفه الانتخابــي من خلال إظهــاره للناخب 
التركي علــى أنه يعمل بالفعل على إحــداث تحول جذري 
في السياسات التركية في ســوريا من أجل معالجة قضية 
اللاجئين الســوريين، التي تســتخدمها المعارضة التركية 

كورقة قوية لاستقطاب الناخب التركي.

الفوائد الانتخابية؟!

ولا يــزال من غير الواضــح حجم الفوائــد الانتخابية 
التي يُمكــن أن يُحققها الرئيس التركــي من خلال التحول 
الــذي أحدثه في الموقــف من النظام الســوري، لكنّه على 
الأقل قد يُســاعده في تقليص حجم الفوائــد التي تتطلع 
إليهــا المعارضة. على عكــس النظام الســوري، الذي بدا 

متردداً في السابق في رفع الحوار مع تركيا إلى مستويات 
سياســية رفيعة لأنّه يعتقد أن مثل هذه الخطوة ســتُعزز 
حظوظ اردوغان الانتخابية وســتُضعف فرص منافســه 
القوي كمال كليتشــدار أوغلو، فإن موســكو، قلقة من أن 
يؤدي فوز محتمــل للمعارضة إلى دفع تركيا لإدارة ظهرها 
لروسيا وإعادة تعزيز علاقاتها مع الغرب. لقد منح خطاب 
كليتشدار أوغلو مُبرراً قوياً للقلق الروسي عندما وعد أكثر 
من مرّة بإعادة التأكيد على الهوية الجيوسياســية لتركيا 
كجزء من حلف شمال الأطلســي وإعادة تشكيل العلاقات 
مع موســكو على قاعــدة مختلفة عــن تلك التي شــكّلها 
الرئيس رجــب طيب اردوغــان. يقول المحلل السياســي 
المختص بالشــأن الروسي عماد الطفيلي لصحيفة "القدس 
العربي" إن "روسيا تفضل إعادة انتخاب اردوغان وتسعى 
لمصالحة بين أنقرة ودمشق لسحب البساط من تحت أقدام 
المعارضة التركية التي تســتخدم ورقة اللاجئين لإضعاف 

اردوغــان". ويُضيف الطفيلي في حديــث عبر الهاتف من 
موسكو: "الإشارات الإيجابية من موسكو بشأن الاجتماع 
)الرباعي( تُشــير إلى رغبة روســيا في إظهــار أن الدول 
الأربع تعمــل بالفعل على التوصل إلى تســوية للخلافات 

)التركية السورية(.

مركز تنسيق عسكري

حتى قبل اجتماع موســكو الجديــد، كانت هناك بعض 
المؤشــرات على حدوث تقــدم في مســار المفاوضات بين 
أنقرة ودمشق. كشــف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
الثلاثاء، عن اتفاق على إنشــاء مركز تنسيق عسكري في 
سوريا بمشاركة الدول الأربع. وقال في مقابلة تلفزيونية: 
"قلنا إننا نحترم ســيادة جيراننا فــي عملنا مع محاورينا 
السوريين... قيل لنا إننا بحاجة للتخلص من الإرهابيين في 

الحال. طرحنا ضرورة الوقوف معاً ضدهم، واتفقنا في هذا 
الإطار على إنشاء مركز تنســيق على الأراضي السورية". 
سيكون مركز التنســيق الجديد أول إطار للتعاون الأمني 
والعسكري تشترك فيه أنقرة ودمشق ويمهد لتعاون أمني 
تســعى إليه أنقرة مع النظام وحلفائه الروس والإيرانيين 
من أجل إنهــاء "الإدارة الذاتية" لوحدات حماية الشــعب 

الكردية في شمال شرق سوريا.
واقتــرح وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشــق، 
وقــال إن "خارطة الطريق المقرر رفعها إلى رؤســاء الدول 
)الأربع( ســتتضمن مواقيــت زمنية لتنفيــذ المبادئ التي 
ســيتم الاتفاق عليها في الاجتماع الرباعي". أظهرت أنقرة 
مراراً أنها لا ترغب ببقاء قواتها في ســوريا إلى الأبد وأنها 
حريصة على وحــدة الأراضي الســورية، لكنّها تُريد قبل 
الإقدام على أي انسحاب من سوريا التوصل إلى تفاهم مع 
دمشق يعالج هواجســها الأمنية على المدى البعيد. وتبدو 
اتفاقيــة أضنة المبرمة بــين البلدين في عــام 1998 أرضية 
مناســبة لأي اتفاق محتمل. في حين أن هذه الاتفاقية تمنح 
تركيا حق التدخل العســكري في الأراضي السورية بعمق 
خمسة كيلومترات لمواجهة أي خطر أمني تُشكله الوحدات 
الكردية عليها، فإنها تسعى لتطوير هذه الاتفاقية بما يُتيح 
لها في المستقبل الحق في ملاحقة "الإرهابيين" بعمق ثلاثين 
كيلومتراً إذا تعرّض أمنها القومي للخطر وفشــلت الدولة 

السورية في التعامل مع هذا الخطر.

دمشق لخطوات ملموسة

فــي المقابل، يُريــد النظام الســوري اتخــاذ المزيد من 
الخطوات الملموســة علــى صعيد التطبيع مــع تركيا وفق 
الصورة التي ستظهر بعد الانتخابات التركية. يقول موقع 
"تــي 24" التركي في تحليــل له: "حقيقــة أن قضية عودة 
اللاجئين الســوريين، الذين يقترب عددهــم من 4 ملايين 
في تركيــا، إلى ديارهم يتم طرحها باســتمرار على جدول 
الأعمال خلال الحملات الانتخابية، من بين التقييمات التي 
دفعت دمشق إلى التصرف بحذر أكثر تجاه المفاوضات مع 
أنقرة". رغبة النظام الســوري في أن تــؤدي الانتخابات 
التركيــة إلــى هزيمة اردوغان تنبع بشــكل أساســي من 
اعتقاده بأن المعارضة ســتكون أكثــر اندفاعة في إصلاح 
العلاقات مع دمشق وبأنها لا تُبدي أولوية للإبقاء على دعم 
تركيا لفصائل المعارضة السورية التي لا تزال تُسيطر على 
أجزاء واســعة من شــمال غرب البلاد. بمعزل عن النتائج 
التي ســتُفرزها الانتخابات التركية، فإنه ســيكون لها أثر 
على مســتقبل الدور التركي في ســوريا. وفي حال تمكن 
اردوغــان من الحفاظ على ســلطته أو هزمتــه المعارضة، 
فإنــه من المرجح أن يشــهد الحوار التركي الســوري بعد 

الانتخابات تقدماً أكبر.

مصافحة نادرة تمت أمس بين وزيري الخارجية السوري والتركي خلال اجتماعات موسكو

»استدارة« الأردن... هل تشمل المقاومة الفلسطينية؟: 
عباس في عمان مجدداً والملاحظات مكتومة

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قــد لا يذهــب الأردن بعيــداً وهو يســتقبل مجدداً 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدون حوار صريح 
يختــص بالثنائيات والملاحظات عندمــا يتعلق الأمر 
برصد ملامح الاسترســال بالمجاملة بين الجانبين على 
حســاب الثقة التي لا تزال موجــودة بطبيعة الحال، 

لكنها تهتز بين الحين والآخر.
حضــر الرئيس عباس إلى عمان بطائرة عســكرية 
طلبها لنقله بعد ظهــر الثلاثاء. وغادر العاهل الأردني 
الملك عبــد الله الثاني فــي رحلة عائليــة خاصة ظهر 
الأربعــاء، فيما لم تصــدر بيانات رســمية ثنائية ولا 
أنباء عن أي لقاءات موسعة وعميقة بين الجانبين. لكن 
مغادرة الرئيس عباس للمقاطعة في رام الله مباشــرة 
بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مؤشر 
يظهر الكثير من القلق، والقلق السياســي بنســخته 
الأردنية ينتج بكميات كبيرة منذ أســابيع جراء غياب 
منسوب عميق من التنســيق مع السلطة الفلسطينية 
ومؤسساتها، وأيضاً جراء الشعور العام وسط النخبة 
الأردنية بعدم وضوح سيناريوهات وخيارات السلطة 

والرئيس عباس مرحلياً .
وهو وضــع مربك جداً لصانع القــرار الأردني، لأنه 
يتزامن مع نمو تعقيدات العلاقة الأردنية الإسرائيلية، 
حيــث حاجــة الأردن أكبر مــن أي وقــت مضى ليس 
للتنسيق فقط مع الشــرعية الفلسطينية ولكن لقاعدة 
معلومات ومعطيات أعمق وأوســع حــول ما يجري، 
والخيارات في ذهن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية على 

الأقل .
وهنــا حصــراً يتراكم الاستفســار المحبط وســط 
النخبــة الأردنية بأن الســلطة ورموزهــا لا يقدمون 
للأردن ما ينبغي ويجب أو يعادل تمســك عمان الكبير 
والاســتثنائي والدائم بعباس والمقاطعة والشــرعية 

الفلسطينية. 
وهو تمســك يظهر موقفاً لا يحيد عنه الأردن، ولكن 
بعض المعطيــات غائبة أو تحجب عن عمان وحكومتها 
وتحديــداً بالجزء المتعلق بعدم وجود خطة اشــتباك 
واضحة الملامح عند الســلطة مع الإسرائيليين، وأيضاً 
بعدم توفير مــلاءة معلوماتية تســاند بوصلة صانع 

القرار الأردني في الملف الفلسطيني الشائك. 
فالانطباعــات لم تعد ســراً في عمان بأن الســلطة 
تحجب معلومات وتقديرات بين الحين والآخر، وأن رام 
الله لا ترغب حتى اللحظة في بناء استراتيجية اشتباك 

ثنائية مع الأردنيين في مواجهة اليمين الإسرائيلي.

فوق ذلك، ترى أوســاط القرار الأردني بأن إصرار 
الرئيس عباس على تجنب الإجابة عن سؤال المستقبل 
والخلافة والبدائل تطور مع الوقت حتى أصبح من بين 
عناصر الضغط على السياســة الأردنية، وفي الوقت 
نفسه عندما طرحت عمان أسئلة وخاضت في نقاشات 
بهــذا المحور انزعــج الجانب الفلســطيني كما انزعج 
وشعر بالقلق من سيناريو التصاعد في علاقات الأردن 

مع حركة حماس والاحتمالات في هذا الملف مستقبلًا .
 بلهجة ناعمة، يتبادل المســتوى الرســمي الأردني 
والفلســطيني الملاحظات والعتاب بين الحين والآخر، 
لكن انطباعاً أردنياً يتكرس بأن الســلطة الفلسطينية 
تضعــف نفســها، وبالنتيجــة تضعف -كمــا يقول 
السياســي مروان الفاعوري- المملكــة بالمعية، وهي 
ترفــض خيارات المصالحــة، ولا تنهي الانقســام، ولا 
تعتمــد صيغة شــفافة وواضحــة لا في ملــف الدور 
الأردنــي بالقدس والأقصى ولا بالتنســيق الأمني مع 

الإسرائيليين.
في المقابــل، لا ملامح أو بوادر أزمة بقــدر ما تتوفر 
فيه ملامح جمود وغموض ما مع الســلطة وخياراتها، 
في الوقت الذي يعتبر فيه رئيس مجلس النواب أحمد 
الصفدي أن العلاقات الأردنية الفلسطينية منطلقة من 
الفلســطينية ومؤسساتها في  الحرص على الشرعية 

عمق القرار الاستراتيجي الأردني .
ورغــم أن الحكومــة الأردنيــة ورموزهــا الكبــار 
يحرصون على إظهار كل طاقات التضامن مع الســلطة 
وخياراتها، فإن حجم تدفق المعلومات والتنســيق بين 
الجانبين تنخفــض وتيرته بين الحين والآخر وبصيغة 
غير مبررة أو لأسباب غير مفهومة، فيما يبقى الانحياز 
العنوان  الفلســطينية فقــط  التام للســلطة  الأردني 
الأعــرض والأهــم لواحدة مــن أبرز أزمــات الداخل 
الأردني، حيث يرى كثير مــن الخبراء أن الحفاظ على 
وحدة حركة فتح تحديداً ودعم إطار الشرعية الرئاسية 
الحاليــة هي خطوات لا تناســب الواقــع الموضوعي، 
خصوصاً أن الســلطة في ذيل قائمة المؤثرين اليوم في 

عمق القضية الفلسطينية وعلى الأرض .
فوق ذلك، يأخذ ساســة أردنيــون من بينهم القطب 
البرلمانــي صالــح عرموطــي، على حكومــة بلادهم 
الاستمرار في الرهان على أوهام أوسلو والسلطة على 
حساب الوقائع والمصالح على الأرض، مع التأكيد على 
أن سياســة العزلة والمقاطعة مع فصائــل المقاومة في 
الميــدان لا يمكنها أن تبقى حكيمــة أو تعكس لا احترام 
مشاعر واتجاهات الشــعب الأردني ولا تقدير الموقف 
الذي يتطلب الاســتدارة والتنويع باتجــاه المقاومة، 
صاحبــة الكلمة الأهم والأكبر ميدانيــاً الآن غربي نهر 

الأردن .

العرب يعيدون سوريا لجامعتهم... لكنهم يريدونها بدون تجارة المخدرات

مصدر في »الخارجية« السعودية ينفي عرض 4 مليارات دولار مقابل وقف دمشق تجارة الكبتاغون
■ بيروت - رويتــرز: أعادت الــدول العربية الرئيس 
السوري بشار الأسد إلى الجامعة العربية بعد إبعاده عنها 
لفترة طويلة، وتريد منه كبح تجارة المخدرات المزدهرة في 
سوريا مقابل توطيد العلاقات. ولدمشق مطالبها الخاصة، 

لكن المضي قدماً لن يكون سهلًا فيما يبدو.
وطوت الدول العربية صفحة ســنوات من المواجهة مع 
الأسد يوم الأحد بالسماح لســوريا بالعودة إلى الجامعة 
العربية فــي خطوة محوريــة نحو إعادة تأهيــل النظام 
إقليميــاً على الرغم من أن الغرب مــا زال ينبذه بعد اندلاع 

الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات.
لكن القادة العرب يطلبون شيئاً في المقابل من أجل إعادة 
الاندماج، لا ســيما وقف إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون 
الذي يقول الغــرب والدول العربية إنــه يتم تصديره من 

ســوريا إلى جميع أنحاء المنطقة. وإلى جانب عودة ملايين 
اللاجئين الذين فروا من سوريا، أصبحت تجارة الكبتاغون 
مصدر قلق كبير للزعماء العرب، يساوي قلقهم من ترسيخ 
إيران لقدمها في الدولة العربية. وتنفي دمشق تورطها في 
أي دور في هذه التجارة التي واجه مســؤولون سوريون 
وأقارب للأسد عقوبات غربية بسببها، وتسعى لاستخدام 

هذه القضية كورقة ضغط.
وقال وزير الخارجية الســوري فيصــل المقداد لنظرائه 
العرب في اجتماع عقد في أول أيار/مايو إن التقدم في كبح 
تجارة الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات 
المتحدة لتخفيف العقوبات، بحســب ثلاثة مصادر مطلعة 

على الاجتماع.
وربط عودة اللاجئين بالحصول علــى التمويل لإعادة 

إعمار سوريا التي فر منها أكثر من خمسة ملايين إلى الدول 
المجاورة خلال الحــرب التي أودت بحيــاة مئات الآلاف. 
وتحدثت المصادر شريطة عدم نشر أسمائها. وقال أحد هذه 
المصادر إن الاجتماع في الأردن كان "محتدما إلى حد بعيد" 
وإن الوزراء العرب شعروا بالانزعاج بسبب لهجة المقداد.

أصدر الاجتماع الذي حضــره وزراء من مصر والعراق 
والسعودية والأردن بياناً وافقت فيه سوريا على المساعدة 
فــي منع تهريب المخدرات والعمل خلال الشــهر المقبل على 

تحديد هويات منتجيها وناقليها.
وقــال مســؤول أردني كبيــر إن بلاده أبلغت ســوريا 
بأنها تعد المخدرات تهديدا لأمنها القومي. وقال المســؤول 
إن "الضغط علــى الحدود هائل وهذه ليســت عصابات"، 
ويعتقد أنها جماعــات تحظى بدعم من إيــران وتتحصن 

داخل الدولة.
وقال مصدر إقليمي مقرب من دمشــق ومصدر ســوري 
مقرب مــن الخليج على دراية بالاتصالات إن الســعودية، 
وهي سوق كبير للكبتاغون، اقترحت تعويض سوريا عن 
خسارة التجارة في حال توقفها. وقال المصدر الإقليمي إن 
السعودية عرضت أربعة مليارات دولار، بناء على تقديرات 

الرياض لقيمة التجارة.
ونفى مصــدر فــي وزارة الخارجية الســعودية أمس 
الأربعاء ما تردد عن مناقشات بين السعودية وسوريا حول 
أي تمويل. وقال المسؤول إن المملكة لم تعرض تقديم أربعة 
مليارات دولار لسوريا. ولم يرد مكتب التواصل الحكومي 
السعودي على طلبات للتعليق أُرسلت بالبريد الإلكتروني 
في وقت ســابق. كما لم ترد الحكومة الســورية على طلب 

للتعليق.
وقال دبلوماســي عربي خليجي فــي المنطقة إنه يتعين 
على سوريا التوقف عن تصدير المخدرات وإن سوريا تعلم 
أن الخليج مســتعد للاســتثمار إذا كانت هناك مؤشــرات 
على حــدوث هذا. وقال مصــدران غربيــان مطلعان على 
اتصالات عربية مع ســوريا إن التعويض ضروري لإبعاد 
الوحدات المسلحة المرتبطة بالدولة عن تجارة الكبتاغون. 
وفرضت الولايات المتحــدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي 
عقوبات جديدة على دمشق في الأســابيع القليلة الماضية 
بســبب الكبتاغون. ويتهمون تحديدا ماهر الأسد، شقيق 
بشــار ورئيس الفرقة الرابعة في الجيش، بتيســير إنتاج 
الكبتاغون والاتجار به. وقالــت الولايات المتحدة إنها لن 

تستأنف العلاقات مع الأسد وستظل عقوباتها سارية.

حذر على الحدود الجنوبية ودوريات تحسباً لإطلاق صواريخ رداً على العدوان ضد غزة

ميقاتي قد يزور سوريا لبحث ملف النازحين في لبنان
... وتشدّد »حزب الله« بعد تراجع فرنسي عن فرنجية؟ 

بيروت-»القدس العربي«

من سعد الياس:

ســاد القلق في الســاعات القليلة الماضيــة من تصعيد 
للوضــع على الحدود الجنوبية للبنــان ومن عودة إطلاق 
الصواريخ انعكاســاً للتطورات الميدانية في قطاع غزة بعد 
إقدام اســرائيل على اغتيال ثلاثة مــن قادة "حركة الجهاد 
الاســلامي" مع عائلاتهم. وجرى حديث عــن العثور على 
منصات لصواريخ جاهزة للإطلاق فــي منطقة القليلة في 

صور إلا أن مصادر أمنية نفت الأمر.
وكانت قوات "اليونيفيــل" عزّزت دورياتها في الجنوب 
بالتنســيق مع الجيش اللبناني تحســباً لاحتمال إطلاق 
صواريخ في اتجاه شمال فلســطين المحتلة خصوصاً بعد 
تزايد الحديث عن "وحدة الساحات" وبعد تأييد حزب الله 
كل ما تقرره الفصائل الفلســطينية للــرد على الاغتيالات. 
وقد حضرت هذه التطورات في اجتماع بين رئيس حكومة 
تصريف الاعمــال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله 
بو حبيب بموازاة عرض التحضيرات لمشــاركة لبنان في 
الدورة العادية الثانيــة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة 
الدول العربية على مســتوى القمة التي ستعقد في مدينة 

جدة السعودية في 19 من الشهر الجاري. 
واللافــت أن الرئيــس ميقاتي أبدى اســتعداداً لزيارة 
ســوريا للبحث في قضية النازحين السوريين التي طُرحت 
بقوة على بســاط البحث سواء في الســرايا الحكومية أو 
في مجلس النواب حيث تمــت مصالحة بين ميقاتي ووزير 
شــؤون المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على الامير 
طلال أرســلان والذي كان قاطع جلســات مجلس الوزراء 
الاخيرة احتجاجاً على عدم الحســم فــي موضوع عودة 
النازحين. وقال الوزير شــرف الدين بعــد لقائه ميقاتي: 
"عندمــا تكون هنــاك مصلحــة وطن فجميع المســؤولين 
مدعــوون لان يتخطوا كل خلاف سياســي، وأنا أمد يدي 
للتعاون طالما هناك مشــاريع وطنية، وكان هناك تنســيق 
مع الأمين العــام لمجلس الوزراء وأبدى كل التجاوب، حيث 
وضع على جدول أعمال جلســة مجلس الوزراء المقررة في 
22 الشــهر الجاري موضوعاً يتعلــق بالنازحين وعودتهم 

كبند أساسي". 
وعلى الخط النيابي، أعطت لجنة الإدارة والعدل أولوية 
لملف عودة النازحين "نظراً لانعكاســاته السلبية ولحجم 
الازمة التي يعيشــها اللبنانيون" كما قــال رئيس اللجنة 
النائب جورج عدوان بعد اجتماع شــارك فيه وزيرا العدل 
والمهجريــن. واكد عدوان "أن معالجــة هذا الموضوع لا تتم 
اليوم من منطلقات عنصرية ولا من أي اعتبار آخر، ويجب 
علــى الجميع أن يعلم أن لبنان في القانون الدولي لم يوقّع 
عام 1951 على الاتفاقية المتعلقة باللاجئين، وبالتالي وضع 
اللاجئين الســوريين في لبنان اليوم محكوم بمذكرة تفاهم 

حصلت عــام 2003 عندما كلفت الحكومــة الأمن العام بأن 
يضع مذكرة التفاهم مع مفوضيــة اللاجئين، وتعدلت عام 
2016". وأضاف عدوان: "أولًا نطلب من مفوضية اللاجئين 
التابعة لــلأمم المتحدة أن تحترم هــذه المذكرة الموضوعة 
عام 2003 والتــي في مقدمها يُصنف لبنــان على أنه ليس 
بلد لجوء، بل هو بلد يأتي إليــه اللاجئ موقتاً لينتقل إلى 
بلد اللجــوء، وثانياً يجب أن تعلم المفوضية أن الســيادة 
اللبنانية والقوانين اللبنانية هي ســارية المفعول، وعندما 
نطلب داتــا وأرقاماً فهذا حق اللبنانيين"، مشــيراً إلى "أن 
أرقام الأمن العام تتحدث عن وجود مليونين وخمسين ألف 
ســوري تم إحصاؤهم. وهناك تصنيفــان معتمدان، هناك 
إقامات لســوريين كانوا يعملون من قبل في لبنان قبل عام 
2011، وبعدها أعطى الأمن العام إقامات لسوريين كلاجئين 
عنــد دخولهم لبنان، وهذه الإقامة لا تخوّل الســوري بأن 

يعمل في لبنان. 
رئاســياً، دعا المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في 
بيان بعد اجتماعه الدوري برئاســة النائب جبران باسيل 
"الكتل النيابية إلى أخذ العِبَر من مواقف الخارج بموضوع 
رئاســة الجمهورية وإعادة الاستحقاق إلى بُعده الداخلي 

وبالتالي الإســراع في الاتفاق على برنامج إصلاحي يرعى 
رئيس الجمهوريــة الجديد تنفيذه بالاتفــاق مع الحكومة 
ومجلس النواب". ورأى أن "من واجب الجميع الاســتفادة 
من المناخ الإقليمي الجديد للســير بمشــروع بناء الدولة 
على أســس الحداثة والاصلاح بما يتوافق مع الاتجاهات 

الجديدة في المنطقة". 
ويأتي موقف التيار في ظل معلومات عن توقف فرنســا 
عن تسويق مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية وترك 
المهمة للبنانيين خصوصاً بعد الامتعاض المسيحي من أداء 
الاليزيه. وقد سعت السفيرة الفرنسية آن غريو في زيارتها 
الاخيرة لبكركي لاحتواء ما حصل والتأكيد على العلاقات 
التاريخيــة التي تجمع باريس بالموارنة والمســيحيين في 

لبنان وأن بلادها لن تدخل في لعبة الاسماء.
وبدا أن هذا الموقف الفرنســي المســتجد أثــار حفيظة 
الثنائي الشــيعي وهو ما تُرجم بموقف متشدد لنائب أمين 
عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي رأى "أن الفارق بين 
الاسم المطروح من قبلنا، والأســماء الموجودة في اللائحة 
التي تضم ســتة عشر مرشحاً، لا يتيح على الإطلاق وجود 

أي منافسة وازنة". 

أحد مخيمات النازحين السوريين شمال لبنان
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رام الله ـ جنين ـ أريحا 

 القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:
 

شــيعت جماهير غفيرة جثامين ثلاثة شهداء، 
اثنان في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وشهيد 
ثالــث في مدينة أريحا، فيما هدمت قوات شــرطة 
مستوطنون  وشــن  القدس،  في  منزلين  الاحتلال 
هجمات ضــد مواطنين وأراضيهم فــي مدينة رام 

الله.
وفــي التفاصيــل، انطلــق موكــب تشــييع 
الشهيدين اللذين سقطا في بلدة قباطية من مدينة 
جنين في مسيرة حاشدة، حيث انقسمت الجنازة 
الى مســارين، الأول باتجاه مخيم جنين، والثاني 

نحو بلدة قباطية.

اشتباكات مسلحة

وكان مدير مستشــفى جنين الحكومي وســام 
بكر، قــد أعلن أن الشــهيدين، همــا: أحمد جمال 
توفيق عساف كميل )19 عاما( من قباطية، وراني 
وليد أحمد قطنات )24 عاما( من مخيم جنين، حيث 

سقطا خلال اشتباكات مسلحة في بلدة قباطية.
وقال شــهود عيان إن قــوات كبيرة من جيش 
الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل 
المواطنــين في الحــي الغربي وفتشــتها وعبثت 

بمحتوياتها.
وأضافوا أن قوات الاحتلال اســتهدفت مركبةً 

بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة، ما أدى 
إلى استشهاد الشــابين، قطنات وكميل، وإصابة 
فتــى )17 عامــاً( بالرصــاص الحي فــي البطن 

والصدر، ووصفت جراحه بالحرجة جداً.
وأعلنت القــوى الوطنية فــي محافظة جنين، 
الإضراب التجاري الشــامل، حــدادا على روحي 

الشهيدين كميل وقطنات.
وبارتقاء الشــابين قطنات وكميل في قباطية، 
ترتفع حصيلة الشــهداء في الضفــة وقطاع غزة 
منذ بداية العام الجاري إلى 127 شهيدا، بينهم 24  

طفلا، و6 سيدات.
ونعت ســرايا القــدس-  مجموعــات قباطية 
ـ الشــهيدين، وقالت إنــه و»بعون اللــه وقوته 
وتوفيقه تمكــن مجاهدونا فجر أمس من التصدي 
لقوات وآليــات الاحتلال خــلال اقتحامها البلدة 
وخوض اشــتباكات عنيفــة معها واســتهدافها 
بشــكل  الرصاص  من  ومتتالية  كثيفــة  بصليات 

مباشر«
وأعلن جيش الاحتلال أنه قتل الشهيدين أحمد 
وراني بسبب إطلاقهما الرصاص على قواته أثناء 

تنفيذها لاقتحام قباطية.
وعلق الناطق باســم الجهاد الإســلامي طارق 
ســلمي بقولــه: »مــع ارتقــاء كل شــهيد يتعزز 
إصرار الشعب الفلســطيني على استمرار القتال 
والمواجهة دفاعًا عن حقه في هذه الأرض، ودفاعًا 
عن وجوده الأزلي فيها. إن ارتقاء الشــهداء يمثل 
إعلانًا بأن المقاومة لن تتوقف وأن حالة الاشتباك 

باقية وتتمدد يومًا بعد يوم«.

وفي سياق اســتهداف مدينة جنين قال رئيس 
»الشاباك« رونين بار، إن الشهيد طارق عز الدين، 
القيادي في الجهاد الإســلامي الذي استشهد يوم 
أمس، أدار »خلية« بــدأت العمل لإطلاق صواريخ 
مــن جنين باتجــاه أهــداف إســرائيلية، وقد تم 
اعتقال »الخلية« مؤخرًا، و»خلية« أخرى خططت 

لهجمات بطائرات من دون طيار.
وجــاءت تصريحات بار فــي مؤتمر صحافي، 
مســاء أول مــن أمــس، بعــد انتهــاء اجتمــاع 
»الكابينت« حيث تحدث عن الغارات الإسرائيلية 
على قطاع غزة ليلة الثلاثاء، التي قالت القناة 13  
ان الحكومة الإسرائيلية توافق على أنها ضرورية 

وناجحة.

تصنيع صواريخ وطائرات

وقال بار إن قــوات الاحتلال اعتقلت في الأيام 
الماضية أعضــاء »خلية« من جنــين، بعدما بدأوا 
بإنتاج صواريخ لاســتخدامها فــي قصف أهداف 
إسرائيلية داخل الخط الأخضر، وخلال التحقيق 
اعترفوا أن طارق عز الدين هو من أشرف على هذه 
العملية. وتابع: »لا نريــد تحويل العفولة )مدينة 
في الداخل( وشــاكيد )مستوطنة قرب جنين( إلى 

مناطق تتعرض للصواريخ«.
وكشف رونين بار أن »الشــاباك« اعتقل أيضًا 
نشــطاء شــكلوا خلية كانــت تعمل لاســتخدام 
الطائــرات الُمســيّرة )من دون طيــار( في قصف 

أهداف داخل الخط الأخضر.

وفي مدينة أريحا، شــيعت جماهير حاشــدة 
الشــهيد ســليمان عايش عويض من مخيم عقبة 
جبر فــي اريحا، وكان الشــهيد عويض قد ارتقى 

برصاص الاحتلال بتاريخ 24-04-2023.

هدم منزلين

وفــي القــدس، هدمــت جرافــات الاحتــلال 
الإسرائيلي شقتين ســكنيتين في بلدة جبل المكبر 
بمدينة القدس. وقالت مصادر محلية إن جرافات 
الاحتلال شــرعت بهدم شقتين ســكنيتين لعائلة 

»شقيرات« في بلدة جبل المكبر.
إخطارات  مئــات  الاحتلال  ســلطات  ووزعت 
الهدم في أبريل/ نيســان الماضــي، بحجة البناء 
دون ترخيص، إضافةً لاستدعاءات لمقابلة وحدة 

التحقيق في بلدية الاحتلال في مدينة القدس.
وفــي مدينــة رام اللــه أصيب ثلاثة شــبان 
بالرصاص الحي ورضــوض خلال هجوم لجنود 

الاحتلال والمستوطنين على بلدة دير دبوان.
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا 
بحمايــة قوات الاحتــلال مزارعين علــى أطراف 
البلدة، وأطلقــوا الرصاص باتجاه الأهالي الذين 
تصــدوا لهــم، مــا أدى لإصابة الشــاب رضوان 
عــواودة )17 عاما( بالرصــاص الحي في منطقة 
البطن، والشــاب فرناندو أمجــد نصاصرة )18 
عاما( برصاص التوتو المتفجــر في الفخذ، بينما 
أصيــب الشــاب ربحي نصــر خرمــة )21 عاما( 
مجمع  إلــى  نقلهم  وجــرى  وكســور،  برضوض 

فلسطين الطبي في مدينة رام الله.
وأعلنــت وزارة الصحــة عــن وصــول ثلاث 
الاحتــلال  جيــش  اعتــداء  نتيجــة  إصابــات 
الإسرائيلي والمســتوطنين على دير دبوان شرق 
رام اللــه، مبينــة أن اثنين من الجرحــى أصيبا 
بالرصاص الحي في البطن والفخذ، بينما الثالث 

أصيب بكسور في الركبة.
وقــال أمين ســر حركة فتــح في ديــر دبوان 
كمال عواودة، إن المســتوطنين أقامــوا قبل نحو 
شهر بؤرة اســتيطانية رعوية على أراضي بلدة 
ديــر دبــوان، ومنذ ذلــك الوقت وهــم يعتدون 
على المواطنــين وأراضيهم وممتلكاتهــم، مضيفًا 
أن الأهالي شــكلوا لجان حراســة ليلية لحماية 
الأراضي ورعــاة الأغنام. وأوضح عــواودة في 
حديث صحافي، أن المستوطنين أطلقوا النار على 
شبان الحراسة الليلية أربع مرات خلال الأسبوع 
الأخير، ولكن فجر أمس كان إطلاق النار بشــكل 
مباشــر وبنية القتل، مــا أدى لوقــوع إصابات، 

»وكادت تقع مجزرة«.
وشدد العواودة على أن لجان الحراسة تنتشر 
فــي مناطق بعيــدة عن البــؤرة الاســتيطانية، 
ومع ذلك يتعرضون لاعتداءات من المســتوطنين 
المســلحين »بهدف ثنيهــم عن التواجــد، تمهيدًا 
لمصادرة الأراضي لصالح التوســع الاستيطاني« 

وفقًا للعواودة.
ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، 
أمس الأربعــاء، 28 مواطنا، مــن الضفة، بينهم 6 
أطفال. ففــي الخليل، اعتقلت قــوات الاحتلال13 

مواطنا بينهم 6 أطفال، وهم: محمد نايف الصليبي 
ونجله مؤمن )16 عاما( وعبد القادر موســى بحر 
)17 عاما( وخالد محمود العلامة ونجلاه القاسم 
)17 عاما( والقســم )16 عاما( وخالد مصطفى أبو 
مارية )47 عامــا( ونجله أيهــم )16 عاما( ووليد 
جمال صبارنة )45 عاما( ونجله حسن )17 عاما( 
من بلدة بيت أمر، والشــقيقان فراس وعدي عبد 
الغني الاطرش من مدينة الخليل، ورشاد ابراهيم 

جرادات من بلدة سعير شمال شرق الخليل.
ومــن نابلس، اعتقل جيــش الاحتلال كلًا من: 
عبد الله عديلي، ومجاهد عديلي، ومحمود عديلي 
من بلــدة أوصرين، ومحمود دوابشــة من دوما، 

وفادي معلا من بيتا.
وفي رام الله، اعتقل الاحتلال ثلاثة شــبان من 
بلدة كفر نعمة وهم: أحمد نصر، وعلاء أبو عادي، 

ويوسف حنني.
ومــن بيت لحم، اعتقل الاحتــلال كلًا من أحمد 
نــادر الرفاتي، من منطقة الكركفة وســط المدينة، 

ومالك حسين هارون من مخيم الدهيشة.
وفي جنين، اعتقل الاحتلال الشاب علي صالح 
فجرا،  قباطيــة  بلدة  اقتحامــه  خــلال  حثناوي 
كما اعتقل الشــاب فاروق عبد اللــه صادق عبيد 
من بلدة عنــزة، أثناء مروره علــى حاجز دوتان 

العسكري قرب بلدة يعبد.
كما اعتقل الاحتلال الفتى بسام أبو العسل من 
مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا، ورياض محمد 
رفيق أبو عليان )19 عاما( من طوباس، والشــاب 

باسل أبو سمري من مخيم طولكرم.

رئيس »الشاباك« يدّعي اعتقال »خلية« خططت لهجمات بطائرات مسيّرة وتصنيع صواريخ

الاحتلال يقتل 3 شبان بينهم مقاومان في جنين ويهدم منزلين في القدس

... وقوات الاحتلال تهدم منزلا في القدسفلسطينيون يشيعون جثامين الشهداء الثلاثة في جنين

رام الله ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

للقنــاة  الرئيــس  العنــوان   هكــذا جــاء 
الوزراء:  رئيس  »بموافقة  الـ13:  الإســرائيلية 
قُتل نســاء وأطفال فــي الهجــوم الليلي على 
غــزة« أما النتيجــة التي ســتترتب لاحقا على 
القنــاة فتتمثــل فــي تأثــر تصنيفهــا من بين 
القنوات الإسرائيلية الأخرى في المتابعة، حيث 
انخفضت إلى 6٪، وهي نســبة أقل من القناة 
الـ 14 التي ينظر إليها على أنها أضعف القنوات 
العبرية، حســب الخبير في الشأن الإسرائيلي 

سعيد بشارات.
وحســب القناة العبرية الـــ13، فإن رئيس 
حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهو وافق على 
قتل الأطفال في عملية الاغتيال التي نفذها فجر 
الثلاثاء، 9 أيار/مايو 2023، واستهدفت قادة من 
ســرايا القدس، الجناح المســلح لحركة الجهاد 

الإسلامي.
وما لبثت أن اعتذرت القناة بســرعة بعد أن 
أحدث العنوان ضجة كبيرة، وغضبا إسرائيليا 
كبيرا، والسبب حسب وسائل إعلام إسرائيلية 
هــو أن »القناة تحمل كراهية عمياء وتشــويها 

لنتنياهو«.
وحســب وزارة الصحــة الفلســطينية فقد 
سقط 15 شهيداً، من بينهم 4 أطفال و4 سيدات، 
وإصيــب 22 مواطنا بجراح مختلفة من بينهم 3 
أطفال و7 سيدات، إثر إطلاق طائرات الاحتلال 
فيها  اغتالت  الغارات  من  سلسلة  »الإسرائيلي« 
ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري 
للجهاد الإســلامي وعوائلهــم، كما قصفت عدة 

مناطق في القطاع.
والأمــر حســب المختــص فــي الشــؤون 
الإســرائيلية ســعيد بشــارات، كان يتطلــب 
نشر القناة 13 رســالة اعتذار وتوضيح الليلة 

الماضية.
واشــار إلى أنه جاء في اعتــذار القناة على 
العنوان ســالف الذكر أن: »العنوان الذي ظهر 
في النشــرة الرئيسية تمت صياغته بشكل غير 
نعتذر  ومضللة،  صحيحــة  غير  وبطريقة  لائق 

لمشاهدينا على ذلك«.
ويشدد بشــارات على أن هذا الاعتذار يلقي 
الضوء ولو بشــكل عابر وجزئــي على طبيعة 

الإعلام العبري وما يحركه.
 13 القنــاة  كشــفت  ســابق  وقــت  وفــي 
الإسرائيلية عن مضمون مســودة تقرير أممي 
يُفتــرض أن يصــدر قريبًــا، تؤكد فيــه الأمم 
المتحدة أن »إســرائيل« تقوم »بإيذاء« الأطفال 
الفلسطينيين، ما قد يؤدي إلى إدراج »إسرائيل« 

فــي »القائمــة الســوداء« للدول التــي يؤذي 
جيشها الأطفال في مناطق الصراع.

وأوضحــت القنــاة 13، أن التقرير »شــديد 
اللهجــة«  ـ وفــق وصفها ـ من إعــداد المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ويشير فيه 
أن »إســرائيل« قتلت نحو 50 طفلًا فلســطينيًا 
في عــام 2022، والأســباب الرئيســية للوفاة 
غزة،  على  والغــارات  الحية،  »الذخيرة  كانت: 

والرصاص المطاطي«.
ويضيف التقرير، حســب ما نقلــت القناة، 
أن أكثــر مــن 800 » مراهق« وطفل فلســطيني 
اعتقلتهم قوات الاحتــلال، أكد أكثر من 80 منهم 
أنهم تعرضوا لســوء المعاملة، وتحدث معظمهم 
عن العنف الجســدي، إضافة الــى أن أكثر من 
1800 طلب لتلقي العلاج في المستشفى تقدم بها 

أسرى أطفال ورفضتها سلطات الاحتلال.
وأشــارت القناة 13 إلى أن وزارة الخارجية 
الإســرائيلية التي حصلت علــى التقرير، ردت 
بتقرير من ثلاث صفحات، زعمت فيه أن قســمًا 
كبيرًا من هــؤلاء الأطفال الفلســطينيين الذين 
قتلــوا أو اعتقلــوا هــم »أعضاء فــي منظمات 
إرهابية، وكانــوا ضالعين فــي الإرهاب« على 
حد زعمها. وقالت إن حكومــة الاحتلال تنتظر 
حاليًا قرار الأمــين العام للأمم المتحدة انطونيو 
غوتيريش، الذي ســيحدد إن كانت »إسرائيل« 
ســتدخل القائمة الســوداء للدول التي يُعرف 
جيشــها بأنه يتعمد إيذاء الأطفــال في مناطق 

الصراع مثل سوريا والعراق.
وقالت القناة: »يجــب أن نتحدث عن نتائج 
بعيدة المدى، فهذا التصنيف ســيزيد شــرعية 
والهيئات  إســرائيل  لمقاطعة  الداعية  الحركات 
المعادية لها« موضحــة أن قادة جيش الاحتلال 
أنــه كان بإمكان  اعترفوا في »بعض الحالات« 
الجنود الإســرائيليين التصرف بشكل مختلف 

عندما يتعلق الأمر بمعاملة القاصرين.
العالمية  وفي الســياق ذاته، قالت الحركــة 
للدفاع عن الأطفال »إن استهداف أطفال فلسطين 
وقتلهم سياسة ثابتة لدى الاحتلال الإسرائيلي، 
حيث استشهد 4 أطفال فلســطينيين، ضمن 13 
مواطنــا، في عــدوان جديد شــنته على قطاع 

غزة«.
ووثقــت جمعية الحركة العالميــة للدفاع عن 
الأطفال استشــهاد الأطفال: هاجر خليل صلاح 
إبراهيم  طــارق  وميار  ســنوات(   4( البهتيني 
عز الدين )10 أعوام( وشــقيقها علي )8 أعوام( 
وإيمان عــلاء عطا عــدس )17 عامــا( إضافة 
لإصابة عــدد آخر، فــي غارات جوية شــنتها 
الطائــرات الحربية الإســرائيلية فــي حوالى 
الساعة الثانية فجرا، استهدفت بنايات سكنية 

في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

اســتهداف  إن  العالمية«  »الحركــة  وقالــت 
البنايات الســكنية والمنشــآت المدنية بما فيها 
من مدنيين، خاصة الأطفال، سياسة ثابتة لدى 
ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، وعلى أعلى 

المستويات السياسية والعسكرية.
وأضافت أنه باستشــهاد الأطفال الأربعة في 
القطاع، يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين 
قتلهم الاحتلال الإســرائيلي منــذ بداية العام 
الجــاري، في الضفة الغربية بمــا فيها القدس، 

وقطاع غزة، إلى 24 طفلا.
واعتبــرت »الحركــة العالميــة« أن الصمت 
الدولي وعدم وجود رغبة وإرادة دولية لمساءلة 
دولة الاحتلال عن جرائمها بحق الفلسطينيين، 
رســالة حماية لها من عدم المساءلة، الأمر الذي 
أطفال  لحقوق  بانتهاكاتها  المضي  على  يشجعها 
فلســطين وتصعيدها، خاصة في ظل الحكومة 

الإسرائيلية الفاشية الحالية.
أن  إلى  الفلســطينية  التقديــرات  وتشــير 
الاحتلال الإسرائيلي قتل 60 طفلا خلال عدوانه 
على قطاع غزة عــام 2021، فيما بلغت حصيلة 
الأطفــال الشــهداء خلال العدوان الذي شــنه 
على القطاع في شهر اغســطس/ آب عام 2022  

واستمر لمدة يومين 17 طفلا.
والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وحمّلــت 
وزرائها،  ورئيس  الإسرائيلي  الاحتلال  حكومة 
المســؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام 
المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على 
قطاع غزة، بمن فيهم الاطفال والنســاء، خاصة 
وأن الإعلام العبري تحدث صراحة عن موافقة 
نتنياهو علــى جريمة قتل الأطفــال، في إمعان 
إســرائيلي رســمي على ارتكاب هذه الجريمة 
البشــعة باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد 

الإنسانية.
وقالــت الخارجية إنها تتابــع هذه الجريمة 
بتفاصيلها كافــة مع الدول والجهــات الأممية 
المختلفة، بما في ذلك لجنة التحقيق المســتمرة 
ورئاسة  الإنســان،  حقوق  مجلس  عن  المنبثقة 
وأعضــاء مجلــس الأمــن الدولي، ورئاســة 
الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة والمحاكــم 
الدولية المختصة، بهدف فضحها أولا، ومطالبة 
القانونية  المجتمع الدولي بتحمل مســؤولياته 
والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشــعبنا 
وتنفيذ قرارات الشــرعية الدولية، ومحاســبة 

ومحاكمة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.
وأعربت الوزارة عن اســتغرابها الشديد من 
تدنــي ردود الفعل الدولية علــى هذه الجريمة 
البشــعة، ورأت فــي تلــك المواقف انعكاســاً 
لازدواجيــة المعاييــر الدولية فــي التعامل مع 
القانــون الدولــي وقضايــا ومبــادئ حقوق 

الإنسان. 

استهدافهم وقتلهم سياسة ثابتة لدى الاحتلال

إسرائيل لا يغضبها قتل الأطفال الفلسطينيين
 إنما يزعجها قول الحقيقة 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  نــددت 
بـ»تدنــي« مســتوى الــردود الدولية على 
جريمة دولة الاحتلال في قطاع غزة، وحمّلت 
حكومــة تــل أبيــب المســؤولية الكاملة عن 
إعدام المدنيين الفلسطينيين، في الوقت الذي 
العدوان  لهذا  العربية  الإدانات  فيه  تواصلت 

الجديد. 
وقالــت الخارجية في بيــان أصدرته، إن 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها 
بنيامــين نتنياهــو، يتحمــلان المســؤولية 
الكاملة والمباشــرة عن جريمة إعدام المدنيين 
على  الأخير  العــدوان  خلال  الفلســطينيين 
قطاع غــزة، بمن فيهــم الاطفال والنســاء، 
لافتة إلى أن الإعــلام العبري تحدث صراحة 
عن موافقة نتنياهو على جريمة قتل الأطفال 
»في إمعان إســرائيلي رســمي على ارتكاب 
هذه الجريمة البشعة باعتبارها جريمة حرب 

وجريمة ضد الإنسانية«. 
وأشــارت إلى انهــا تتابع هــذه الجريمة 
بتفاصيلها كافة مع الــدول والجهات الأممية 
المختلفة، بما في ذلك لجنة التحقيق المستمرة 
المنبثقــة عــن مجلــس حقــوق الإنســان، 
ورئاســة وأعضــاء مجلس الأمــن الدولي، 
المتحدة  لــلأمم  العامة  الجمعيــة  ورئاســة 
والمحاكــم الدولية المختصــة، بهدف فضحها 
أولا، ومطالبــة المجتمــع الدولــي بـ»تحمل 
مســؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير 
الحمايــة الدولية لشــعبنا وتنفيــذ قرارات 
ومحاكمة  ومحاســبة  الدوليــة،  الشــرعية 

مرتكبيها ومن يقف خلفهم«. 
وأعربــت في الوقت ذاته عن اســتغرابها 
الشــديد من »تدني ردود الفعل الدولية على 
هذه الجريمة البشعة« واعتبرت ذلك المواقف 
في  الدولية  المعاييــر  لازدواجية  »انعكاســاً 
القانون الدولي وقضايا ومبادئ  التعامل مع 

حقوق الإنسان«.
وأطلع الســفير الفلســطيني لــدى الأمم 
المتحــدة رياض منصور، مجموعة العشــرة 
أعضــاء غير دائمــي العضوية فــي مجلس 
التطورات والاعتداءات ضد  الأمن، على آخر 
الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، التي 
كان آخرها العدوان على غزة الذي أسفر عن 
استشهاد 15 مواطنا، وإصابة آخرين، بينهم 

نساء وأطفال. 
جاء ذلك خلال لقاء عقــد بين مكتب لجنة 
فلسطين المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني 
لحقوقه غيــر القابلة للتصــرف، ومجموعة 
العشــرة أعضــاء غير دائمــي العضوية في 
مجلــس الأمن. وخلال اللقاء طالب الســفير 
الفلسطيني مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته 

فــي إدانــة جرائــم الاحتــلال ومحاســبة 
المســؤولين عن ذلك، وأشــاد بموقف كل من 
الإمارات والصين وفرنسا، للاستجابة لطلب 
دولة فلســطين بعقــد جلســة مغلقة لمجلس 

الأمن. 
وفي غزة وجهت رئاسة المجلس التشريعي 
المنحــل، الذي تديره حركــة حماس، إحاطة 
للبرلمانات الدوليــة حول العدوان على قطاع 
غزة، داعيــة للضغط على الحكومات لتجريم 

الاحتلال وعزله سياسياً وقانونياً. 
وأكدت في إحاطتهــا على أن هذا العدوان 
»يشــكل جريمة حرب مكتملة الأركان يتحمل 
المســؤولية  الفاشــية  وحكومته  الاحتــلال 
الكاملة عن تداعياتها، ويمثل انتهاكاً صارخاً 
للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، مما 
يســتوجب على المجتمع الدولــي والمنظمات 
الدولية كافة أن تقف أمام مســؤولياتها لردع 
جرائــم الاحتــلال المتصاعدة ضد الشــعب 

الفلسطيني ومعاقبته عليها«. 
وطالــب المجلــس التشــريعي البرلمانات 
العربية والإسلامية والدولية كافة بإدانة هذا 
العدوان وتعزيز نصرة الشــعب الفلسطيني 
سياسياً وقانونياً، والضغط على الحكومات 
لتجريم الاحتلال وعزلــه في مختلف المحافل 
الدولية.  وبين المجلس التشريعي أن الاحتلال 
نفذ عشرات الغارات شــاركت فيها قرابة 50 
طائــرة حربية، طالت مواقــع مختلفة وبنى 
تحتية، وأراضــي زراعية، كما خلّف العدوان 

أضراراً كبيرة بمبانٍ سكنية.
 ولفت المجلس التشــريعي إلى أن جرائم 
الاحتلال وإغــلاق المعابر مع بــدء العدوان 
»زادت مــن معانــاة الشــعب الفلســطيني 
المحاصر منذ 16 عامًــا، الأمر الذي ينذر بأزمة 

إنسانية إذا استمر هذا الإغلاق«. 
المستقلة لحقوق  الهيئة  أدانت  السياق  في 
الإنسان بشــدة، التصعيد الأخير والعدوان 
الحربــي علــى قطاع غــزه الذي قالــت إنه 
القانون  »يشــكل انتهاكاً صارخــاً لقواعــد 
الدولي وقواعد القانون الدولي الإنســاني« 
مؤكــدة أنه يعد »جريمة جديــدة تضاف إلى 
الاحتلال  قوات  ترتكبها  التي  الجرائم  سلسة 
بحــق المدنيين الفلســطينيين فــي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة«. 
إلــى اســتهداف قوات  الهيئة  وأشــارت 
الاحتلال المدنيين العــزل وممتلكاتهم، خلال 
قصفها أماكن متفرقه من قطاع غزة، وحذرت 
مــن »خطــورة اســتخدام وتوظيــف الدم 
السياسي  الصراع  ســياق  في  الفلســطيني 

الإسرائيلي الداخلي«. 
ودعت لتحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري 
وفاعل لـ »وقف العــدوان على غزة، وتوفير 
الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع، وفي 

الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، ومحاسبة 
الاحتلال ومساءلته على جرائم الحرب بحق 

مكونات الشعب الفلسطيني كافة«. 
وطالــب مركز الميــزان لحقوق الانســان 
المدعي العــام للمحكمة الجنائية بالشــروع 
فورا فــي اجــراءات التحقيق فــي الجرائم 
المرتكبة فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
والذي أقرته المحكمة فــي آذار/ مارس 2021  
ولم يقــم مكتب الإدعاء العام حتى اليوم بأي 

إجراء جدي تنفيذا لذلك. 
كما طالــب المجتمع الدولــي باحترام قيم 
الحرية والعدالة وحقوق الإنســان والتحرك 
الفــوري لوقــف الانتهــاكات الإســرائيلية 
الجسيمة والمنظمة، والعمل على إنهاء احتلال 
الفلســطينية وإعمال المحاســبة  الأراضــي 
على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية 

وملاحقة مقترفيها. 
إلى ذلــك تواصلت ردود الفعــل العربية 
والدولية المنددة بالهجوم الإســرائيلي على 
غزة. وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن 
إدانتها واســتنكارها للعدوان، وأكدت رفض 
دولة الكويت المطلق لهــذا التصعيد الخطير 
والاعتداءات المتكررة التي تشــكل استمرارا 
لسلســلة الجرائــم التــي تقوم بهــا قوات 
الاحتلال ضد الشــعب الفلسطيني، وانتهاكا 

سافرا للقانون الدولي الإنساني. 
ودعت المجتمــع الدولــي ومجلس الأمن، 
الفوري  والتحــرك  مســؤولياتهم  لتحمــل 
لوقف تلــك الاعتداءات والعمــل على توفير 
الكاملة للشــعب  المدنية والقانونية  الحماية 
الفلسطيني وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد 

القانون الدولي. 
جيش  عــدوان  تجدد  ليبيــا  أدانــت  كما 
الأراضــي  علــى  الإســرائيلي  الاحتــلال 
الفلســطينية، وأعربــت وزارة الخارجيــة 
الليبية، فــي بيان لها، عــن تضامنها الكامل 
يتعرض  ما  جراء  الفلســطيني  الشــعب  مع 
له من انتهــاكات، وحملت جيــش الاحتلال 
مســؤولية التصعيد وزعزعــة الأوضاع في 
إحلال  جهــود  تقويض  ومواصلة  المنطقــة، 
والمجتمع  الأمــن  مجلس  دعت  كما  الســلام. 
الدولــي إلى تحمــل مســؤولياته في وقف 
الشعب  وحماية  المتكرر  الإسرائيلي  العدوان 
الفلسطيني، والوصول إلى اتفاق ينهي حالة 
الصراع، ويعزز الاســتقرار في المنطقة، وفقا 

للقوانين الدولية ومواثيق الأمم. 
بالغارات  الإمــارات  دولة  كذلــك  ونددت 
قطاع  في  مناطق  استهدفت  التي  الإسرائيلية 
غــزة، وأوقعت الشــهداء والجرحى، ودعت 
»وقف  إلى  الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات 
التصعيد وعــدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر 

وعدم الاستقرار في المنطقة«. 

إحاطة للبرلمانات الدولية حول العدوان

فلسطين تندد بـ»تدني« الردود الدولية على الهجوم
الإسرائيلي ضد غزة والدول العربية تطالب بحماية الفلسطينيين
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والد الطفلة الفلسطينية ليان مدوخ التي استشهدت خلال الغارات الإسرائيلية على غزة

فلسطينيون يتفقدون منزلا دمر بغارة إسرائيلية في غزةتفعيل نظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ مع إطلاق صواريخ من قطاع غزة

أقارب شهداء ينعون أمام مشرحة مستشفى في خان يونسفلسطينيان يواسيان بعضهما في مشرحة مستشفى في مخيم جباليا للاجئين في أعقاب استشهاد أحد أقاربهما في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

إحدى أقارب الشهيد محمد أبو عتيمة الذي قُتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب القطاعالدخان يتصاعد في أعقاب غارة إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تبدو إســرائيل فاقدة للصبر وسط توتّر كبير، 
وفي حالة شــلل مربك وخوف من فقدان »صورة 
الانتصــار« وتبّدد »قوة الردع المســتعاد« في ظل 
اختيــار المقاومة الفلســطينية التريّث وعدم الرّد 

الفوري خلافا لتجارب الماضي. 
الرســمية  وغير  الرســمية  إســرائيل  وتبدو 
حائرة في ســلوك المقاومة الفلســطينية وســط 
بحث عــن أجوبة لاســتنكافها عن الــردّ الفوري 
يتعلق  بما  خاصة  المفتوحة،  السيناريوهات  وعن 
المقاومة الإسلامية حماس، ووسط  بموقف حركة 
تســاؤلات عن اســتخدام وســيلة جديــدة غير 
متوقعة، ولم يحســب لها حســاب في إسرائيل، 
وهو اســتنزافها بالصمــت والنفــس الطويل لا 
سيما أن عشــرات الآلاف وأكثر من الإسرائيليين 
في جنــوب البلاد لا يعملــون ولا يتعلمون لليوم 
الثانــي علــى التوالي، عــلاوة علــى الضغوط 
النفســية بانتظار رد الفعل من غزة. وربما هذا ما 
يدفع قادة الاحتلال لتكــرار تهديداتهم بالمزيد من 
الاغتيالات ومزيد من القتل، حيث قال على سبيل 
المثال عضو »الكابينيت« الوزير يســرائيل كاتس 
للإذاعة العبرية صباح أمس الأربعاء إن إسرائيل 
لن تتردد في اغتيال واســتهداف قــادة المقاومة 

الفلسطينية. 
وســئل كاتس عن غضب نتنياهو عليه بعدما 
هدد أمــس بقطــع رأس يحيى الســنوار ومحمد 
ضيف، كما نشــرت وســائل إعــلام عبرية، فقال 
كاتس: »لا هــذا غيــر صحيح. غــادرت اجتماع 
»الكابينيــت« لأوضح موقف الحكومة بتكليف من 

رئيسها وما نشر غير صحيح«. 
وكانت مصادر صحافية إسرائيلية قد قالت إن 
نتنياهو قام بتوبيخ كاتــس بعد إطلاق تهديدات 
منفلتة لحمــاس، وقالت إن نتنياهو يخشــى أن 
تــؤدي مثل هــذه التهديدات لإقحــام حماس في 

المعركة.

معركة على الوعي 

لكن كاتس بدا غير مقنــع عند حديثه عن بقاء 
مئــات آلاف الإســرائيليين في حالة »شــلل« في 
انتظار الرد الفلســطيني، وفي هذا المضمار يدعو 
الباحث المحاضر في شــؤون الشرق الأوسط في 
جامعة تل أبيــب الدكتور ميخائيل ميليشــتاين 
للتنبه وفهــم المعركة الحالية غير الواضحة، لافتا 
لتصعيــد دون نار ولوجود فجــوة بين الجانبين 

الإسرائيلي والفلسطيني في فهم الزمن. 
وعن ذلك قال في حديث للإذاعة العبرية العامة 
الصابرين«  مع  »الله  للفلســطينيين  بالنسبة  إنه 
بينما إسرائيل مستعجلة في أمرها تعيش وكأنها 

في ماراثون وتريد كل شيء بسرعة. 

ويتابع«نحن نســارع كي نصل لخــط النهاية 
وننتظر كافتنا كيف ومتى يردون على عملية »درع 
وســهم« وهذا الصمت هو إنجــاز لحركة حماس 
بالأســاس التي تحقق منجزات معنوية وعملية، 
وعلى صعيد الوعي فالجانب الفلسطيني هو الذي 
يقود العمليــة والمبادر لها. نحن نبالغ في ســرد 
قصص لأنفســنا حينما نزعــم أن حماس تتفرج 
وتقف على الحياد. عمليا حماس هي كل شيء في 

القطاع، فهي السيدة وهي الحكومة. 
وعن التعامل مع القطاع بين الموجود والمنشود، 
يضيف«نحن الآن نقوم بتسوية معينة: امتيازات 
اقتصادية مقابل هدوء وهذه المعادلة لا تعمل فعليا 
رغم الهدوء النســبي في بعض الفترات، فحماس 
تصــدّر العمليات للضفــة الغربية وفــي الوقت 
نفسه تســمح للجهاد الإســلامي أن تنشط وترد 
في القطاع، ولذا الســؤال الآن هو  لماذا لا نضرب 
حماس اقتصاديا؟ بمعنى تقليل عدد العمال الذين 
يخرجون من غزة للعمل في إسرائيل في محاولة 
لإنتاج ضغط داخلي من قبل الشارع في غزة على 
حماس؟ ربما ليس الآن ولكن الضغط الاقتصادي 
هو رافعــة مهمة ربما أكثر نجاعة مــن هدم أبراج 

داخل القطاع«.
ميليشــتاين الــذي يواظــب علــى توجيــه 
انتقادات لحكومات الاحتلال بشــكل دائم لفقدان 
القضية  مــع  للتعامــل  واضحــة  اســتراتيجية 
الفلســطينية بشــكل عام، ومع قطــاع غزة على 
وجه الخصوص، ينبّه إلى احتمال اســتمرار هذا 
الهدوء المشــبع بالتوتّــر عدة أيــام، وربما يأتي 
الرد من جنــوب لبنان. وينبه أيضــا أن حماس 
تنشــط بصورة متعددة الأبعاد وفي عدة جبهات 
وهي تدرك أن إســرائيل متوترّة بينما هي واثقة 
ومتمهلــة وربمــا تنتظر موعــدا آخر للثــأر مثل 
مســيرة الأعلام فــي القدس بعد أســبوع، وربما 
تبقي الحساب مفتوحا أكثر كما يحصل في منطقة 
الشرق الأوسط. وتابع«المهم أن ننفض عن أنفسنا 

الأوهام«.
ربما هذا لا يعمل لأن الصراع هو سياسي وليس 
اقتصاديا خاصة أننا جربنا كل الاســتراتيجيات 

بحثا عن الهدوء فلماذا لا نذهب للحل السياسي؟
ردا علــى هذا الســؤال قال ميليشــتاين وهو 
جنرال في الاحتياط شــغل مناصب حساسة في 
الإسلامية  »المنظمات  العســكرية:  الاستخبارات 
تهــدف لتدميرنا والســلطة الفلســطينية فاقدة 
الشرعية ولذا ربما نحتاج لخطوة أحادية الجانب 

لاعتبارها أخفّ الشرين«.

عدة مآرب

بحثــت حكومــة الاحتلال عــن تحقيق عدة 
مآرب فــي جرائم الاغتيــالات الجديدة لقيادات 
عسكرية في »سرايا القدس« مع أبناء عائلاتهم، 
أهمها اســتعادة ما يعرف بقــوة ردعها وهيبتها 
بعد تلقيها أكثر من مئة صاروخ عقب استشــهاد 

الشــيخ المجاهــد خضــر عدنــان في ســريره 
مضربا عــن الطعام، وتوجيه ضربــة للمقاومة 
الفلســطينية في الضفة الغربية وقطع القنوات 
اســتراتيجية  ومواصلة  القطــاع  وبــين  بينها 
احتلال وعي الفلسطينيين وإخضاعهم بالصدمة 
والترويع بالقــوة المفرطة والمباغتة القائمة على 
الغدر والخدعة والحيلة. لكن أوساطا إسرائيلية 
غير رســمية تولي أهمية للحســابات الداخلية 
الحزبية والشخصية المرتبطة بحكومة الاحتلال 
السياســي  المحلل  دفعت  ومســتقبلها،  الحالية 
في قنــاة 12 العبرية عاميت ســيغال لحد القول 
إن عملية »درع وســهم« هي فــي الواقع عملية 
قادها  عسكرية  لمبادرة  مشــيرا  وشجرة«  »سلم 
نتنياهو لمنع تفــكّك ائتلافه الحاكم وإنزال وزير 
الأمن القومي ايتمار بن غفير عن الشجرة بعدما 
جمّد مشاركة حزبه في اجتماعات الحكومة وفي 
التصويت على مشاريعها في الكنيست احتجاجا 
على ما وصفه بـ »الرد الإسرائيلي الهزيل« على 

صواريخ غزة.
 يذكــر أن بن غفيــر وبقية نــواب حزبه »قوة 
يهودية« أعلنوا بعــد تنفيذ جريمة الاغتيالات في 
غزة عن عودتهــم لاجتماعات الحكومة والبرلمان، 
مفاخــرا بأنه لعب دورا في دفــع الحكومة لاتخاذ 

القرار، داعيا للمزيد من الاغتيالات.
ويؤكد المحلل السياسي في صحيفة »هآرتس« 
يوسي فيرتر المنافع التي يجنيها نتنياهو، ويشير 
لحصوله على »ســترة واقية جماهيرية«. ويقول 
إن يــوم الاغتيالات هو مثل اليوم الأكثر نجاحا له 
منذ توليه الحكــم، وإعلانه التعديلات القضائية. 
ويعلل فيرتر ذلــك بالقول«عــاد نتنياهو ليكون 
رئيس الحكومة الذي يتعامل مــع القضايا الأكثر 
اهميــة، والذي يعمل بتناغم مــع الأجهزة الأمنية 
ووزير الأمن الذي يمثل بالنســبة له سترة واقية 

امام الجمهور«. 
الصحيفة  في  العربية  الشــؤون  محلل  وتبعه 
الدكتور تســفي بارئيل الذي قال بشكل مباشر إن 
قادة »ســرايا القدس« في موتهــم أعادوا الحياة 
للائتلاف الحكومي الإسرائيلي« وذلك في إشارة 
الى اعلان بن غفير عن إنهاء مقاطعته لجلســات 

الحكومة بعد الاغتيالات.
واعتبر المعلق السياســي الأبــرز في صحيفة 
أن  برنيــاع   ناحــوم  أحرونــوت«  »يديعــوت 
الحسابات واضحة بقوله إنه ليست هناك أوهام،  
فقد خــرج نتنياهو رابحا من العملية العســكرية 
للجيش فــي غزة، فجمهوره يريــد رؤيته مبادرا 
ومتخذاً للقرار يقتل الاشــرار )وفق تعبيره( لكن 
دائما  النتائج  العسكرية ليست مضمونة  المغامرة 

ونتنياهو يعرف ذلك جيدا«. 
وفي إشــارة لتجريب مــا هو مجــرّب وعدم 
البحث عن حلــول أخرى من المؤكد ان مصر وقطر 
والولايات المتحدة ســتبذل جهودا لتجديد وقف 
إطلاق النار خلال الأيام القريبة، وحتى ذلك الحين 
تفتخر الحكومــة وأعضاؤها بالضربة القاســية 

التــي تم توجيهها للجهاد وفــق تعبيراتهم، وفي 
الواقــع لا تغيير ولا اختلاف عــن الخطوات التي 

كانت الحكومة السابقة تقوم فيها.

الحلول السياسية مفقودة

كما هــو الحال لــدى الطبقة السياســية فإن 
جمهور المحللين والمعلقين الإســرائيليين تركّز في 
البحث عن حلول عســكرية لا سياســية للقضية 
الفلســطينية بشــكل عــام أو قضية قطــاع غزة 
المحاصر منــذ 2007، ومن هؤلاء مــن يصب الماء 
على طاحونة صناع القرار، ومنهم محلل الشؤون 
الفلســطينية والعربيــة فــي موقــع »والا« آفي 
ســخاروف الذي يقول في تحليله اليوم إن قطاع 
غزة لم يعد محصنا بعد الآن، زاعما أن إســرائيل 
نجحــت بضــرب الشــخصيات الهامــة للجهاد 
الإســلامي وتمرير رســالة واضحة بأن من يريد 
إشعال الضفة الغربية سيدفع الثمن حتى لو كان 

يقوم بذلك من مكان سكنه في القطاع. 
في مقال نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
يــرى مئير بن شــابات، مستشــار مجلس الامن 
القومي سابقا ومن قيادات جهاز المخابرات العامة 
- الشــاباك في الســابق، ان الهدف الإسرائيلي 
من  جريمة »درع وســهم« هو رفــع ثمن التحرش 
بها. وفيما يغفل هو الآخر الحلول السياســية ولا 
يرى بها جزءا من الخيارات الممكنة يضيف: »أمام 

إســرائيل خياران - كلاهما ليس سهلا: الأول هو 
احتلال القطاع وتغيير الســلطة فيه، والثاني هو 
الحفاظ على الجــولات القتالية التي تحافظ على 

الهدوء من خلال جولات قتال متكررة«.
»يسرائيل  لصحيفة  العســكري  المحلل  ويزعم 
هيوم« يــؤاف ليمــور أن الأمر يتطلــب أكثر من 
اغتيال ناجح لتغيير الواقع، وأن إسرائيل شرعت 
في عملية »درع وســهم« دون خيار تقريباً، معللا 
ذلك بالزعم أن »المشاغبات المستمرة من قبل حركة 
الجهاد الإســلامي، والتي بلغت ذروتها الأسبوع 
الماضــي بإطلاق الصواريخ على ســديروت، إلى 
جانب التــآكل الخطير للردع في جميع القطاعات، 
لــم تترك لإســرائيل خيارًا ســوى العــودة إلى 

الأساسيات«.
أما الجنرال في الاحتيــاط غيورا آيلاند فيؤيد 
العــودة للاغتيالات في القطــاع، ويقول في مقال 
»اتركوا  أحرونوت«:  »يديعوت  صحيفة  نشــرته 
الجيش ليقــوم بعمله - الاغتيالات هي وســيلة 
فاعلة إذا تم اســتخدامها بشكل مدروس ونسبي 
- ويجب عدم تحويلها لقضية سياسية، او إلزام 

الجيش باتخاذ موافقة السياسيين عليها«. 
وفيما يدعو ايلاند للبحث عن صفقة اقتصادية 
مع حركــة المقاومة الإســلامية حمــاس من أجل 
تحييدها وتحاشــي الدخول في مواجهة واسعة، 
قالت المحاضرة المختصة في الشؤون الفلسطينية 
الدكتورة رونيت مرزان إن المصلحة العليا تقتضي 

البحث عن حل سياســي  للقضية الفلسطينية بما 
يشــمل مفاوضات مــع حركة حمــاس الى جانب 
السلطة الفلسطينية. وعن ذلك تابعت في حديث 
للإذاعة العبرية أمس »لنتذكــر أن حركة حماس 
عدلت دســتورها عام 2017  وباتــت أكثر مرونة 
وقبلت بتســوية الدولتين، لكــن رئيس حكومتنا 
بنيامين نتنياهو وقتها قام بـ إلقاء هذه المعطيات 

في سلة المهملات«.
وبرر قــادة الاحتــلال قتل النســاء والأطفال 
الفلســطينيين بالزعم أن إسرائيل تفعل كل شيء 
لتحاشــي المســاس بالمدنيــين بعكــس المقاومة 
الرسمية  غير  إسرائيل  تعاملت  فيما  الفلسطينية، 

مع الموضوع بخجل وبشكل هامشي. 
وفي هــذا الســياق تقول صحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت« إن مشــاركة المستشــارة القضائية 
للحكومة فــي اجتماع أمني مصغــر جاءت أيضا 
بســبب التخوف من محكمة الجنايــات الدولية 
في هاغ التــي تدير تحقيقا ضد إســرائيل، وكأن 
مشــاركتها تعتبر نوعا من الغطاء للجريمة التي 
نددّت بها أوساط عربية ودولية ومن المفترض أن 

تبحثها الأمم المتحدة. 
وقالت محررة الشــؤون العربية في الصحيفة 
ســمدار بيري في مقال بعنوان »الأزمة المصرية« 
إن مصر مترددة في المباشرة في محاولات التهدئة 
لانها لا تعرف مــن صاحب القرار في إســرائيل، 

نتنياهو أم اليمين المتطرف.

في ظل تريّث المقاومة في الرّد على جرائم »السهم والدرع«

إسرائيل محتارة ومتوتّرة وفاقدة للصبر ومستعجلة لإغلاق الدائرة... وفي غزة »الله مع الصابرين«

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

غزة  ـ  »القدس العربي«:

حذرت وزارة الصحــة في غزة وهيئات 
حقوقية من مخاطر إغلاق سلطات الاحتلال 
الذي  الإسرائيلي معبر بيت حانون »إيرز« 
حرم عشــرات المرضى الذيــن يعانون من 

أمراض خطيرة من الحصول على العلاج. 
وذكرت وزارة الصحة فــي بيان لها، أن 
هناك 142 مريضا مــع مرافقيهم، غالبيتهم 
مرضــى أورام، إضافة الى 5 حــالات إنقاذ 
في  للعلاج  المغــادرة  مــن  حرمــوا  حياة، 
والداخل،  والضفــة  القدس  مستشــفيات 

بسبب قرار الاحتلال إغلاق معابر غزة. 
وأكــدت أن منع الاحتــلال للمرضى من 
التخصصية  المستشــفيات  إلــى  الوصول 
يعد »مخالفــة للقانون الدولي الإنســاني 
واتفاقية جنيف الرابعة، وتعمدا في حرمان 

المرضى من حقوقهم العلاجية«. 
وأشــارت إلــى أن الاحتلال لــم يكتفِ 
التشــخيصية  الطبية  الأجهــزة  باحتجاز 
لأكثر من 18 شــهراً، وعرقلة إدخال الأدوية 

والمهــام الطبية »بــل يكمل اليــوم الضلع 
الثالث في جريمته بحق مرضى قطاع غزة«. 
وطالبــت وزارة الصحــة الجهات ذات 
العلاقة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، 
لتســهيل مغادرة المرضــى المحولين لإنقاذ 

حياتهم قبل فوات الأوان. 
الناطق  القــدرة  أشــرف  الدكتور  وأكد 
الطواقــم  أن  الصحــة،  وزارة  باســم 
الطبيــة لا تزال تبــذل جهودها مع عدد من 
الإصابــات الحرجة لإنقــاذ حياتها، لافتا 
إلى أن الطواقم الطبية اســتثمرت ما لديها 
لإنقاذ  ومســتنزفة  محدودة  إمكانيات  من 

جرحى العدوان. 
وفــي الســياق، أكــدت وزارة الصحة 
استمرار ســلطات الاحتلال الإسرائيلي في 
منع إدخال الأجهزة الطبية والتشــخيصية 

إلى مستشفيات قطاع غزة منذ 18 شهراُ. 
وذكــرت أن الأجهزة الطبيــة المحتجزة 
تشــكل احتياجــا مهمــا وعاجــلا لتمكين 
الطواقــم الطبيــة مــن إتمــام التدخلات 
الجراحيــة والعلاجية الطارئــة، وجددت 

الدولية  للمؤسســات  مناشــدتها  الوزارة 
والإنســانية للضغط على الاحتلال لإدخال 
إلــى  والتشــخيصية  الطبيــة  الأجهــزة 

مستشفيات قطاع غزة. 
كما استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان 
العــدوان المفاجئ، وتشــديد الحصار على 
قطاع غزة وإغلاق المعابر كافة، ولا ســيما 
كــرم أبو ســالم المعبر التجــاري الوحيد. 
وحــذر مــن تفاقم الأوضــاع الإنســانية 
والمعيشــية لأكثر من مليوني إنسان، جراء 
تقييــد حركة المرضى والأشــخاص ووقف 
الإمــدادات الطبية والغذائيــة وغيرها من 
المواد الأساســية، وطالــب المجتمع الدولي 
بتدخل فاعل وإعمال المحاســبة عن جرائم 

الحرب المرتكبة. 
وقال إن  إغلاق معبر بيت حانون »إيرز« 
يحرم مئــات المرضى والحــالات الطارئة، 
خاصــة أصحــاب الامــراض الخطيــرة، 
ممــن لا يتوفر لهــم علاج في قطــاع غزة، 
مــن الوصول إلى المستشــفيات في الضفة 
الغربية والوصــول إلى العلاج، خاصة في 

ضــوء العجز المتواصل فــي الأدوية، الذي 
سجل خلال أبريل/ نيســان الماضي، عجزا 
في قائمة الأدويــة بلغ 255 صنفــاً دوائياً 
مخزونه صفر، لتكون نسبة العجز ٪43( 
في حين بلغ عــدد الأصنــاف الصفرية في 
 165 المتداولة  الطبيــة  المســتهلكات  قائمة 

صنفاً، لتكون نسبة العجز فيه ٪19. 
وأوضح أن الأصناف الصفرية في أدوية 
مرضى السرطان البالغ عددها الإجمالي63  
صنفا دوائيا، بلغت نحو 27  صنفا صفريا، 
بينما 7 أصناف تكفي لمدة تتراوح بين شهر 

إلى 3 شهور.  
وأشار إلى أن إغلاق معبر كرم أبو سالم 
المعبر التجاري الوحيــد، يهدد بمنع توريد 
الإمدادات الأساســية من الــدواء والوقود 
اللازم لتشــغيل محطة توليد الكهرباء في 
قطاع غزة، لافتا إلى أن هذا الأمر »ســتكون 
لــه آثــار إنســانية كارثية، خاصــة وأن 
الكهرباء تمثل عصب حياة للمستشــفيات 
وغيرهــا من الخدمــات التــي لا غنى عنها 

لحياة السكان«.

مع تشديد الحصار وإغلاق المعابر إثر بدء عملية »السهم والدرع« 

إسرائيل تحرم سكان غزة المصابين بأمراض
خطيرة من العلاج وتمنع إدخال الأدوية 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن إطلاق 
منصة جديدة تحمل اســم »الجبهة الداخلية« في 
الوقت الــذي أعلن فيه المكتب الإعلامي الحكومي، 
رصد العديد من »الأخبار الكاذبة والمفبركة« حول 

مجريات الأحداث الميدانية. 
وذكرت أن هذه المنصة جاءت في إطار الحرص 
على توفير المعلومات والرواية الرسمية بالأدوات 
المناســبة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي 
على الشــعب الفلســطيني، »بما يسهم في تثبيت 
على  الطريق  وقطع  الفلسطينية  الداخلية  الجبهة 
مروجي الشــائعات، ولتعزيز نوافذ التواصل مع 

المواطنين«. 
وأكــدت أن المنصة ســتكون مخصصة لنشــر 
البيانات والمعلومات في شتى المجالات التي تخدم 
المجتمع الفلســطيني، خاصة في أوقات التصعيد 
لافتة  الطوارئ،  وحالات  الإســرائيلي  والعدوان 
إلــى أنه ســيكون بإمــكان المواطنــين والمهتمين 
الاشــتراك بالمنصة من خلال نوافذها على مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي إنه 
رصد خلال الســاعات الماضية عددا من »الأخبار 
الكاذبة والمفبركة« حــول مجريات الأحداث، يتم 
تداولها نقلًا عن وسائل إعلام الاحتلال أو مصادر 

ضرب  »بهدف  مجهولــة،  وحســابات  وصفحات 
تماســك جبهتنــا الداخلية وزعزعة اســتقرارها 

ووحدة صفها«. 
ودعا  المكتــب الإعلامي فــي تصريح صحافي 
التواصل  مواقــع  ومرتــادي  النشــطاء  جميــع 
الاجتماعي للانتباه الى هذا الأمر، والتحلي بأعلى 
والوطنية  الدينية  والمســؤولية  الالتزام  درجات 
والأخلاقية، وطالبهم بعدم نقــل أي تحليلات إلا 
لمصادر إعلامية فلسطينية معروفة، والتركيز على 
متابعة الأخبار الميدانية وتطوراتها من مصادرها 

الرسمية في غزة. 
وأكد على عدم الانســياق مع مــا يرد من إعلام 
الاحتلال، وتــرك عملية النقــل والترجمة لذوي 
الخبــرة من المختصين في الشــأن الإســرائيلي، 
وعدم تداول أية معلومات أو بيانات عن الشهداء 

والجرحى إلا بعد ورودها من وزارة الصحة. 
وشــدد المكتب الإعلامي على ضــرورة وقوف 
الجميع أمام مســؤولياتهم. وجاء في بيان المكتب 
ألا تخذلوا  موجها الحديث للســكان »احرصــوا 
شــعبكم وقضيتكم، ولا تكونوا عونــا للاحتلال 
بالانجرار خلف وســائل دعايتــه وأدوات حربه 

النفسية«. 
كما شــدد على أن الأجهزة المختصة تتابع مثل 
هذه الحسابات والصفحات وستتعامل معها وفق 

الأصول القانونية. 

*الجهات المختصة: رصد »أخبار كاذبة« يجري تداولها 

إطلاق منصة »الجبهة الداخلية« في غزة 
لتوفير المعلومات الصحيحة حول العدوان 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

في دلالة واضحــة على مدى مــا يتعرض له 
ســكان قطــاع غزة المحاصــر منــذ 16 عاما، من 
اعتداءات حربيــة دامية، تنفذها قوات الاحتلال 
بشكل مستمر ومتواصل، يتعرض حاليا السكان 
وعددهــم يفوق المليوني مواطــن ويقطنون فيه 
في منطقة ســكنية ضيقة ومكتظة، لهجوم حربي 
إســرائيلي، يتزامن مــع الذكــرى الثانية لآخر 
الحروب الكبيرة الأربع التي شنتها إسرائيل منذ 

فرض الحصار. 
وصادف يــوم الأربعاء الموافق العاشــر من 
الثانية لحــرب »حارس  الذكــرى  أيــار،  مايو/ 
الأسوار« التي شــنتها دولة الاحتلال ضد قطاع 
غزة، وهــي الحرب الرابعة ضــده، ودامت لـ11 
يوما، وخلالها استشــهد أكثر مــن 360 مواطنا، 
بينهم عشــرات الأطفال والنساء، بعد أن دمرت 

إسرائيل منازلهم المدنية الآمنة فوق رؤوسهم. 
تلك الحــرب التي بدأت أواخر شــهر رمضان 
في ذلك العام، كان ســببها الأحداث الســاخنة 
في مدينة القدس والمســجد الأقصى، واســمتها 
المقاومة في غزة »سيف القدس« تصادفت ذكراها 
الثانية مع بدء إســرائيل بشــن عملية عسكرية 
جديدة أطلقــت عليها اســم »الســهم والدرع« 
وبدأتها باغتيال ثلاثة من قادة الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإســلامي وعائلاتهم وجيرانهم، 
حيث سقط في اليوم الأول 15 شهيدا، وعدد كبير 

من الإصابات، في الوقــت الذي يتوقع أن يرتفع 
فيه العدد مع استمرار الهجمات. 

وفــي غزة لا يســتذكر الســكان المحاصرون 
سويعات الفرح، بقدر ما يستذكرون أيام الحرب 
والدمار والحصار، بعد أن حول الاحتلال حياتهم 
إلى جحيم، وجعل  القطــاع الذي يمتد بطول 45 
كيلومترا، وبعرض يتســع في أوسع حالاته إلى 

12 كيلومترا  اشبه بـ »السجن الكبير«. 
ولم يكــد يمضي عــام منذ بــدء الحصار في 
منتصف عــام 2007، حتى عاش الســكان حربا 
امتدت لأيام وبعضها قارب الشهرين، أو تصعيدا 
عسكريا دام لأيام، وجميعها خلف آلاف الشهداء 
والجرحــى، كما خلف دمــارا كبيــرا طال آلاف 
المنازل، ودمر البنى التحتيــة، وزاد من معدلات 
الفقر والبطالة، بعد أن دمر المصانع وأماكن كسب 

الرزق. 
بداية الحروب الكبيرة على غزة بعد الحصار 
كانت في نهايات عام 2008، واســتمرت لمنتصف 
شــهر يناير/ كانون الثاني من عام 2009، وأطلق 
عليها الاحتلال اســم »الرصاص المصبوب« فيما 
أطلقت المقاومة عليها اسم »الفرقان« وهي حرب 
قام خلالها الاحتلال باســتخدام أسلحة محرمة 
دوليــا، وتعمــد إيقاع عــدد كبير من الشــهداء 

والجرحى، كما أحدث دمارا كبيرا في المنازل. 
وفي عــام 2012، وتحديدا في شــهر نوفمبر/ 
شباط شن الاحتلال حربا على غزة بدأت باغتيال 
قائد الجناح العســكري للحركة، ودامت لثمانية 
أيام، وأطلق عليها اســم »عامود السحاب« فيما 
أطلقت عليها المقاومة اســم »حجارة الســجيل« 

وكالعادة تعمــدت دولة الاحتلال ارتكاب المجازر 
في تلك الحرب، لتوقع عشــرات الشهداء ومئات 

الجرحى، وتخلف أيضا دمارا كبيرا في المنازل. 
وكانت أكثر الحروب قســوة، تلك التي شنتها 
دولة الاحتلال صيف عــام 2014، وأطلقت عليها 
اســم »الجرف الصامــد« فيما اســمتها المقاومة 
»العصف المأكــول« ودامت لـ51  يوما، وأدت إلى 
استشــهاد أكثر من 2000  مواطن من غزة، بينهم 
عدد كبير من الأطفال، كما تخللها تدمير الاحتلال 
لأحياء سكنية كاملة، وقصف المنازل فوق رؤوس 
ساكنيها.  وفي شهر أيار/ مايو وتحديدا في يوم 
العاشــر من هذا الشــهر عام 2021، شنت دولة 
الاحتلال حرب »حارس الأســوار« والتي أطلقت 
عليها المقاومة اسم »سيف القدس« وهي الحرب 
التي توافــق ذكراها الثانيــة التصعيد الحاصل 
حاليا، والمرشح للاتساع بشكل يهدد حياة سكان 

القطاع. 
ولم تكن تلك الحروب العســكرية هي وحدها 
التي عاشــها ســكان قطاع غزة منــذ الحصار، 
إذ تعمدت قــوات الاحتلال شــن هجمات ضمن 
تصعيدات عسكرية دامت ليوم أو يومين أو ثلاثة 
على غزة، وآخرها في ســبتمبر/ أيلول من العام 
الماضي، أســفرت عن سقوط عشــرات الشهداء 

ومئات الجرحى. 
وكانت هذه الحروب والتصعيدات ســببا في 
جعل سكان غزة يعيشون حالة من القلق الدائم، 
من اندلاع حــرب جديدة فــي أي لحظة، تقضي 
على أحلامهم بالفرح أو على مستقبلهم بالموت أو 

بتدمير مكان العمل أو المنزل.

 ورغم الألم الشديد الذي يعايشونه، لم تفلح 
منظومــة الأمم المتحدة في وقف هــذه الهجمات 
إلزام إســرائيل بالقانــون الدولي،  أو  الدامية، 
ومحاكمة قادتهــا لارتكابهم »جرائــم حرب« ما 
شــكل حافزا لهم للاســتمرار في هذه العمليات 

العسكرية. 
وعادة تترك الحروب آثارا نفسية كبيرة على 

السكان لا ســيما الأطفال والنساء، الذين يجبر 
الآلاف منهم على ترك منازلهم والإقامة في مراكز 
إيواء أو عند أقارب لهم، بسبب تعرضها للقصف 
أو لقربهــا من مــكان العمليات العســكرية، كما 
الصواريخ  وانفجارات  الغارات  أصوات  تتسبب 

في حالات أرق وخوف كبيرة لدى الأطفال. 
المرصــد  أعــده  ســابق  تقريــر  وأوضــح 

الأورومتوسطي لحقوق الإنســان؛ أن 9 من بين 
كل 10 أطفال في قطاع غزة، يعانون أحد أشــكال 

الصدمة المتصلة بالنزاع. 
وفي غزة بات قدر الســكان أن يعايشوا حربا 
تنتهــي في انتظار أخرى قــد تندلع في أي وقت، 
وأن يعايشــوا مشــاهد المــوت بــكل تفاصيلها 

الخطيرة. 

غزة تعيش الحرب في ذكرى الحرب 

الضربات الجوية الإسرائيلية مستمرة على القطاع
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دعوات لعدم استغلال الحادثة في تصفية حسابات سياسية

إدانة دولية واسعة لحادثة مقتل 6 أشخاص بهجوم ضد كنيس يهودي في تونس

تونس... حضور لافت في اختتام الزيارة السنوية لكنيس الغريبة اليهودي

الجزائر- »القدس العربي«: 
أطلقت أحزاب جزائرية في الفترة الأخيرة مشاريع 
مبــادرات سياســية، محركهــا الأساســي الظروف 
الدولية والإقليمية التي تحيط بالبلاد. ولئن كان الكل 
متفقاً في الموالاة كمــا المعارضة، على وجود تهديدات 
وتحديات يفرضها الوضــع الخارجي، فإن الاختلاف 

يبدو جوهرياً في التشخيص والأهداف.
واليوم، مع الخفوت العام لصوت الأحزاب، ظهرت 
من جديد نداءات ومشــاريع مبادرات دون أن يتوج 
ذلك بالضــرورة بأشــياء ملموســة ومكتوبة. وفي 
ســياق ذلك، نادت جبهة القوى الاشتراكية وهي أقدم 
حزب معارض في بيانها الأخير، إلى »تشــكيل تجمع 
للقوى الوطنية حول مشروع تاريخي مستمد من قيم 
ومبادئ أول تشــرين الثاني/نوفمبــر 1954 وأرضية 
مؤتمــر الصومــام 1956، الذي يســتأنف الرســالة 
التاريخية لبناء دولــة وطنية ديمقراطية واجتماعية 
ويكرس المبــادئ العالمية لســيادة القانون، وحرمة 
الاجتماعية،  والعدالة  والجماعيــة  الفردية  الحريات 
في إطار الاحترام الصارم للوحدة الوطنية وســيادة 

البلاد«. 
وجــاءت دعــوة جبهة القــوى الاشــتراكية بعد 
تشخيص شــديد الانتقاد للسياســات الحالية، فقد 
ذكرت أن »سلطات البلاد تواصل بالرغم من الإعراب 
المتكرر عن حســن النوايا، التشــبث بالمنطق الأمني 
والريعــي، مؤجلــة ما يلــزم من إصلاحــات هيكلية 

كبرى«. 
واعتبرت أن الاعتقاد بــأن »الانغماس في الجمود 
والتغذي على هذا الوهم الخطير القائل بأن احتياطات 
الصرف، القضاء كل أوجه الحياة السياســية وإعادة 
توزيــع الريع عبر إجــراءات اجتماعيــة، وإن كانت 
انتفاضة  ولتفادي  الاستقرار  لضمان  يكفي  ضرورية، 
اجتماعية، هو رهان عالي المخاطــر، خاصة أنه يأتي 
ضمــن محيــط إقليمي ودولــي خطــر لا يتوقف عن 

التحول«.  
واعتبــر الحزب المعــارض أن »الجزائر الجديدة« 

)شعار الرئيس عبد المجيد تبون( التي تم تقديمها على 
أنها من ســيُعيد للجزائري اعتزازه الوطني وكرامته 
وذلك بوضع حد للتعســف والظلــم واحتقار حقوقه 
الأساســية، »لم تغادر -حسب الحزب- حالة التردد 
وهي غير قادرة على تخطي مرحلة النوايا الحســنة 

والوعود التي لا غد لها«.
وفي اعتقــاد الحزب، فإنــه فقط منــاخ الانفتاح 
السياســي واســتراتيجية واضحة جريئة وطموحة 
تحرر القــوى الخلاقة للثروة وتعيــد الاعتبار لقيمة 
العمل، من ســيمنح آفاقاً حقيقية للبلاد ويجيب على 
المخاوف التي تسيطر على شرائح واسعة من المجتمع 

تعاني من تدهور مضطرد لظروف حياتها.
وتابــع يقول: »لقد حــان الوقت لوضــع حد لهذا 
العبث السياســي القائم على إمكانية تصور مشروع 
تنموي وطني من دون انخراط حر ومسؤول للشعب 
ومن دون التشــاور مــع مجموع القوى السياســية 

والاقتصادية والاجتماعية للبلاد«.
ويأتي نــداء القوى الاشــتراكية بعدمــا قال إنه 
أخذ علماً بـ«التطــورات الحاصلة على مواقف بعض 
الأوســاط السياسية المحســوبة على المعارضة التي 
تخلت عن المنطق الشــعبوي والمتطرف الذي ســاهم 
بقوة فــي إفســاد الــروح الوطنيــة والديمقراطية 

للانتفاضة الشعبية لـ 22 فيفري 2019«.
ويشير الحزب بذلك إلى إمكانية التشاور مع قوى 
سياســية أخرى باتت تتبنى فكرة الحوار على الرغم 
من موقفها المعارض بشدة للسياسات الحالية. وكانت 
أحزاب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
والاتحــاد من أجــل التغيير والرقي، قــد اتفقت على 
القيام بعمل تنســيقي مشــترك بينهم لمتابعة الوضع 
السياســي في البلاد في ظل ما تعتبــره وضعاً دولياً 

عصيباً يتطلب حماية البلاد. 
واعتمدت هــذه الأحــزاب لغة خطاب مشــتركة 
ناصحة للسلطة أكثر منها هجومية ضدها، ما قد يمهد 
لإمكانية فتح قنــوات حوار بن الطرفــن. ومن أبرز 
مطالبها إلغاء القوانن المقيــدة للحريات مثل قانون 
العمل النقابي والحق في الإضــراب وقانون الإعلام 

وإطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسين، 
وفق ما ظهر في بياناتها.

عكــس ذلك، تبــدو اللغة مختلفة تمامــاً في صف 
الموالاة؛ فالجزائر لا تواجه -حســب مقاربتهم- أزمة 
بل مجرد تحديــات ومخاطر جراء الوضــع الدولي. 
أما القوانن والسياســات فهي تمثــل ذروة الإصلاح 

السياسي من وجهة نظرهم.
وضمن هــذا التوجه، أطلق حــزب جبهة التحرير 
الوطني الذي يمثــل الأغلبية في البرلمــان دعوة إلى 
تشــكيل جبهة داخلية للدفاع عن مؤسســات الدولة 
رئيســاً وجيشــاً وأمناً، وحماية الوحــدة الوطنية 
وثوابت الأمة، والحفاظ على المكاســب المحققة تحت 

قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وفق بيان الحزب.
وتمثل هــذه المبادرة نوعــاً من الدعــم الإضافي 
للرئيس الــذي قال الحــزب إنه يعبر عــن ارتياحه 
للقــرارات والإجــراءات التــي اتخذهــا على صعيد 
الجبهة الاجتماعية وعلى الصعيد الاقتصادي، معتبراً 
أن دعمــه فعلي ومخلص في ســبيل تحقيق ما يطمح 
إليه الشــعب، وتمثل في الوقت ذاته دعماً للمؤسسة 
العســكرية، معتبراً أن الجيش خطا خطوات مشرفة 
على درب القوة والاحتراف في كل المجالات ومواصلة 
العمل دون هوادة على بناء جيش قوي وعصري قادر 
على أداء مهامه الدستورية في كل الظروف والأحوال.
وعلى المنوال نفســه، أطلق عبد القادر بن قرينة، 
رئيس حركة البناء الوطني مبــادرة جديدة بعنوان 
»لم الشــمل«، مفســراً خلال المؤتمــر الثاني لحزبه 
دوافعها بالقول: »لكيلا تتحول دولتنا لساحة فوضى 
خاصة بعد الارتدادات الســلبية التــي تعم المنطقة، 
أطــرح أمامكم مبادرة ســموها مبادرة لم الشــمل«، 
مشــيراً إلى »هذه المبادرة هي مبادرة المواطن من أجل 
مجتمع متماســك«.   وأبرز المرشــح الرئاسي السابق 
»سموها كما تشــاؤون المهم أن نجتمع، وأن لا تتحول 
ساحتنا إلى ساحة فوضى«، مخاطباً مناضلي حزبه: 
رتم بن الوطن وبقــاء الديمقراطية عليكم أن  »إذا خُيِّ
تختــاروا الوطن، واذا خيرتم بــن الحرية والجزائر 

اختاروا دون تردد وديعة الشهداء«.

أحزاب جزائرية في الموالاة والمعارضة تطرح
مبادرات سياسية لحماية البلاد من الخطر الخارجي

مثل هذه العمليات في المستقبل«.
كما دعا وزارتي الســياحة والخارجية إلى 
القيام بحملة واسعة لطمأنة الشركاء الدولين 
فــي القطاع الســياحي والتقليل من خســائر 

الموسم السياحي المقبل.
أن  يجب  الإرهابيــة  »العمليات  وأضــاف: 
واستغلالها  المشترك.  عدونا  ضد  كلنا  توحدنا 
لتصفية الحسابات في إطار الصراع السياسي 
الحالي ولكيل الاتهامــات والتحريض من هذا 

الطرف أو ذاك، يمثّل سقطة أخلاقية كبيرة«.
وكتب الناشــط الحقوقي ناصر الهاني: »لا 
يزايد طرف على آخر في الوطنية، ولا يجب أن 
يستغل أي شخص عملًا إرهابياً جباناً لتصفية 
حســاباته مع طرف آخر، ومن يستغل العمل 
الإرهابــي ويحاول الاســتفادة منه هو بصدد 

تتويج ذلك العمل ومواصلة آثاره«.
وأوضح بقوله: »فالعمــل الإرهابي الجبان 
يحتاج ثلاث مراحل كي يؤدي أهدافه القذرة: 

العملية  عملية غادرة وجبانة، وإعلام يضخم 
ويساهم في إخافة الناس، وسياسي أو مثقف 
المتواترة عن  يحاول استغلال مشاعر الخوف 
العملية لتصفية حســابات أو تحقيق مكاسب 

سياسية«.
وحذّر الرئيس التونســي السابق، منصف 
الاحتلال  جرائــم  اســتخدام  من  المرزوقــي، 
الإســرائيلي ضد الفلسطينين كذريعة لتبرير 
المشــاركن في موســم  اليهود  الهجوم ضــد 

الغريبة في جزيرة جربة.
وكتب علــى صفحته في موقع فيســبوك: 
»طبعــاً، يجب إدانــة جرائم إســرائيل بحق 
المدنيــن العــزل، وآخرها جريمة قتل نســاء 
وأطفال في غزة، واعتبارهم حوادث جانبية لا 
قيمة لهم فــي عملية تصفية أهلهم من المقاتلن. 
وبالمقابل، يجب إدانة قتل مدنين عزل جاؤوا 

إلى بلادنا لتأدية طقوس دينهم«.
والإجرام  واحــدة،  »العنصرية  وأضــاف: 

 طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

تتصاعــد التحذيــرات الدوليــة مــن تأثيرات 
احتماليــة حدوث حرب طويلة الأمد في الســودان 
على دول الجــوار وخاصة ليبيا التي مازالت تعاني 
من آثار الحرب السياســية والاقتصادية منذ اندلاع 

الثورة وحتى يومنا الحاضر. 
وقالت وحدة الاستخبارات الاقتصادية الصادرة 
عن مجلة ذي إيكونوميســت البريطانية، أول أمس 
الثلاثاء، في تقرير لها يرصــد التوقعات، إن اندلاع 
الصراع الأهلي الأخير في السودان سيكون ذا تأثير 
ســلبي على الوضع في ليبيا المجاورة، لا ســيما في 

المناطق الجنوبية من البلاد المعروفة باسم فزان.
وقال التقرير إن القتال بن القيادات العســكرية 
وشبه العسكرية في الســودان يهدد بعرقلة خطط 

إعادة المرتزقة السودانين إلى وطنهم من ليبيا.
وتوقــع التقريــر أن يؤدي اســتمرار حالة عدم 
اليقن السياســي في ليبيا إلى جانب الصراع المعقد 
في السودان، إلى تأخير الانتقال السياسي في ليبيا 

وتفاقم المخاطر الأمنية.
الاقتصادية  الاســتخبارات  وحــدة  وأشــارت 
إلى اعتماد ليبيا على الســودان من أجل التنســيق 
عودة  لتســهيل  وذلك  البيانات،  وتبادل  المشــترك 
المرتزقة السودانين من الأراضي الليبية إلى جانب 
التعامــلات الاقتصادية، على الرغــم من محدودية 

التجارة الثنائية.
وتحدث التقرير أنه وفي منتصف فبراير، أفادت 
وســائل الإعلام الســودانية المحلية عــن خطوات 
إيجابية بشــأن الاســتعدادات لتســجيل أســماء 
المرتزقة مــن أجل إعادتهــم في نهايــة المطاف من 
ليبيا إلى الســودان، لكن هناك نقصاً في المعلومات 

الملموسة لتأكيد ما إذا كان هناك تقدم كبير.
وزار رئيــس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا 
عبد اللــه باتيلي، الســودان فــي 30 آذار/مارس، 

لإجــراء مباحثــات مع رئيــس مجلس الســيادة 
الانتقالــي الســوداني عبد الفتــاح البرهان، حول 
الجهــود الدوليــة لإخــراج القــوات الأجنبية من 

الأراضي الليبية.
وحســب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 11 ألفاً من 
المرتزقة من الســودان موجودون فــي ليبيا العام 
2021، وكان معظمهم يقاتلــون في صفوف القوات 
المتحالفــة مع الجيش الوطني الليبي الذي يرأســه 

خليفة حفتر، وفق إيكونوميست.
وتحدث التقريــر البريطاني عن ســهولة تمكن 
المقاتلــن الســودانين مــن العبور عبــر الحدود 
المشــتركة مع ليبيا في وجود مخاطــر جدية تتمثل 
في عــودة العديد منهم إلى الســودان والمشــاركة 
في الصراع الأهلي المتســع هناك، وربما اســتخدام 

الأراضي الليبية كقاعدة لشن غارات منها.
وتقــول تقديــرات الأمم المتحدة، إنــه يمكن أن 
يؤدي الانتقال السلمي وإعادة الإعمار في ليبيا إلى 
تعزيز الأداء الاقتصادي في الســودان بمقدار 22.7 

مليار دولار أمريكي ما بن أعوام 2021 و2025.
وعلــى العكس مــن ذلك، ســيؤدي اســتمرار 
الاضطرابــات وتصاعــد العنف في الســودان إلى 
إضعاف الآفــاق السياســية والاقتصاديــة لليبيا 
وزيادة مخاوف المســتثمرين بشأن الأمن والإدارة 
السياســية والاقتصادية الواضحة والمســاءلة في 

ليبيا.
ورجّــح التقرير البريطاني أن يــؤدي القتال في 
الســودان إلى زيادة تدفق اللاجئن إلى ليبيا، مما 
يزيد من إجهاد العملية السياســية في ليبيا، نظراً 

إلى تزايد انعدام الأمن وعدم اليقن.
وتوقع التقرير أن يؤدي الصراع في السودان إلى 
زيادة انعدام الأمن على الحــدود في جنوب ليبيا، 
مع تحركات عبر الحدود لــكل من المقاتلن والمدنين 
النازحن، إذ ســيؤدي هذا الســيناريو إلى تحويل 
تركيز الجيش الوطني الليبي نحو إما تأمن الحدود 
مع الســودان )حيث تتمتــع قواته بأكبــر قدر من 
النفوذ( وإما توفير ملاذ آمن للمقاتلن الســودانين 

الذين كان من الممكن أن يقاتل العديد منهم سابقاً في 
ليبيا، حسبما تقول المجلة البريطانية.

وحســب التقريــر، ســتتأخر عمليــة الانتقال 
السياســي في ليبيا بســبب هذه الاضطرابات مع 
احتمال إجــراء انتخابات في ليبيا قبل العام 2024، 
مما يزيد من مخاطر انتشــار عدم الاســتقرار على 

المدى القريب وربما يضعف آفاق النمو الاقتصادي.
وحذرت المجلة أيضــاً من خلــق الوضع الأمني 
المتدهور في الســودان مخاطر غير مباشــرة على 
تشاد المجاورة، بسبب حركة عدد كبير من اللاجئن 
وانخفــاض الوجود الأمني فــي المناطق الحدودية 

وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وفي تصريح جديد، قال المبعوث الأممي الخاص 
لدى السودان فولكر بيرتيس، إن خليفة حفتر مؤيد 
لأحد الطرفن )في الصراع الدائر في الســودان منذ 
منتصف الشهر الماضي(، لكنه أكد أن دور حفتر ليس 

حاسماً في هذه الحرب.
ولــم يرد بيرتيس خلال حــوار حصري مع قناة 
»دويتشــه فيله« الألمانية بوضوح على تســاؤلات 
حول وجــود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروســية 
شــبه العســكرية في منطقة الصراع، قائلًا: »ليس 
لدي دليل ملموس على تــورط مرتزقة )فاغنر( في 
هذه الحرب. لا يمكنني تأكيد ذلك، ولا يمكنني القول 

إن الأمر ليس كذلك«.
واتهمت وســائل إعــلام غربية قــوات القيادة 
العامة بدعــم حميدتــي، بالصراع الدائــر منذ 15 

نيسان/ أبريل الماضي، وهو ما تنفيه قوات حفتر. 
نيزافيسيمايا  جريدة  قالت  الماضي،  والأســبوع 
غازيتا الروسية، إن قوات حفتر دربت قوات الدعم 
السريع السودانية التي يقودها محمد حمدان دقلو 
المعروف بـــ »حميدتي« على قتال المدن خلال الفترة 

بن فبراير ومنتصف أبريل الماضي.
ونقلــت الجريــدة عن مصــادر إعلاميــة ليبية 
ومحللــن، أن المشــير خليفة حفتر نقــل معلومات 
وعزز  حميدتــي،  قــوات  إلى  مهمة  اســتخباراتية 

إمدادات الوقود إليها من ميناء بنغازي.

ليبيا: تصاعد المخاوف
من تداعيات حرب طويلة الأمد في السودان

الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زال قرار الحكومــة المغربية القاضي بإحداث 
»لجنة مؤقتة لتســيير شــؤون قطــاع الصحافة 
والنشــر« تحــلّ محل أجهــزة »المجلــس الوطني 
للصحافة«، مثــار الكثير من الجــدل بن العاملن 
في قطاع الصحافة والسياســين والمراقبن للشأن 

الإعلامي المغربي.
وأفاد مصدر محلي أن وزير الشباب والتواصل 
محمد المهدي بنســعيد عقد اجتماعاً مغلقاً مع نواب 
لجنــة التعليم فــي مجلس النــواب المنتمن لفرق 
بخصوص  توضيحات  لتقــديم  خصص  الأغلبية، 
مشــروع القانون الــذي أعدّته الحكومــة المتعلق 
بإحــداث لجنــة مؤقتــة لتســيير شــؤون قطاع 
الصحافة والنشــر، المصادق عليه من لدن مجلس 
الحكومة، نيســان/أبريل الماضي، وفق ما ورد في 

صحيفة »الأخبار« المغربية.
القــرار الحكومي خلّف انقســاماً بــن الهيئات 
التمثيلية المهنية، بن مؤيد لهذه الخطوة باعتبارها 
مخرجاً للوضع غير القانوني الذي يعيشه المجلس 
الوطنــي للصحافــة، ومعارض يرى أن مشــروع 
القانــون على إحــداث »لجنة مؤقتــة« تحل محل 
أجهــزة »المجلس الوطني للصحافــة« وتحدد مدة 
انتدابها في سنتن ابتداء من تاريخ تعين أعضائها 

ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وكان المجلــس الحكومــي المنعقــد بتاريخ 13 
نيسان/أبريل الماضي، تداولَ وصادق على مشروع 
القانون رقــم 15.23 يتعلق بإحــداث لجنة مؤقتة 
لتســيير شــؤون قطاع الصحافة والنشــر، قدمه 
محمــد المهدي بنســعيد، وزير الشــباب والثقافة 

والتواصل.
ويأتي هذا المشــروع بعد عدم التمكن من إجراء 

انتخابــات المجلس الوطنــي للصحافة بالرغم من 
بموجب  اســتثنائية،  بكيفية  انتدابــه  مدة  تمديد 
المرســوم بقانــون رقــم 2.22.770 الصــادر في 6 
أكتوبر 2022 بســن أحكام خاصة بالمجلس الوطني 
القانون  بمقتضــى  عليــه  والمصادق  للصحافــة، 
رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشــريف رقم 

1.23.18 )10 فبراير 2023(. 
ولتصحيــح الوضــع غيــر القانونــي الــذي 
ســتؤول إليه قرارات المجلس، يقول بلاغ للمجلس 
الحكومــي، فقد نص مشــروع هــذا القانون على 
إحداث »لجنــة مؤقتة« تحل محــل أجهزة المجلس 
الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في ســنتن 
ابتداء من تاريخ تعين أعضائها ما لم يتم انتخاب 

أعضاء جدد خلال هذه المدة.
ــه أعضاء »المجلــس الوطني  مــن جانبهم، وجَّ
للصحافــة«، مراســلة لوزيــر الشــباب والثقافة 
انقطاعهم عن  أعلموه مــن خلالهــا  والتواصــل، 
ممارســة مهامهم، على اعتبار أن التمديد الحكومي 
لولاية المجلس انتهى في الرابع من نيســان/ أبريل 

 .2023
وجاء في المراسلة: »منذ 4 نيسان/أبريل 2023، 
لا نتحمل أي مسؤولية عن أي عمل أو قرار أو إجراء 
قد يكون اتخذ في هذه الفترة باسم المجلس الوطني 
للصحافة ومن طرفه، ولتأكيد انتفاء مســؤوليتنا 
نهائياً ولتسجيل انقطاعنا العملي عن الحضور إلى 
مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط وممارســة 
أي عمــل أو مهمة بموجب عضويتنــا فيه، نلتمس 
منكم اتخاذ المتعــن قانوناً، لتثبيــت ذلك وإبراء 

ذمتنا من أية مسؤولية«.
إلى ذلك، مــن المنتظر أن تعقد لجنــة »التعليم 
والثقافــة والاتصــال« اجتماعــاً بحضــور وزير 
الشــباب والثقافة والتواصل الأربعــاء المقبل 17 
أيار/مايو الجاري، ومن بن النقاط المزمع مناقشتها 

وضعية المجلس الوطني للصحافة ودراسة مشروع 
قانون رقــم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتســيير 

شؤون قطاع الصحافة والنشر.
تعليقاً علــى الموضوع، أفــاد برلماني عن حزب 
»العدالــة والتنميــة« المعــارض، أنهــم »فوجئوا 
من الســلوك الحكومي ومن القــرار المتخذ«، وفق 

تعبيره.
وســبق للحزب المذكور أن طالــب بمعية حزب 
المجلس  وضعية  بمناقشــة  والاشتراكية«  »التقدم 
باللجنة الدائمة، إلى جانب دراسة مشروع القانون 
المتعلق بإحداث »لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع 

الصحافة والنشر«.
وأبــرز البرلمانــي المغربــي عبد الصمــد حيكر 
متحدثاً لـ »القدس العربــي«، أنه في الوقت الذي 
كان مــن المفروض أن يتم إقرار وإرســاء المزيد من 
بِنات في مجال الصحافــة وتعزيز الديمقراطية  اللَّ
والتنظيم الذاتي للمهنة وفق أحكام ومبادئ ورؤية 
الدســتور، وما تتطلبه البلاد من دعم الديمقراطية 
في هذا المجال من اســتقلالية وتطوير للمكتسبات 
كوص  والممارســة الصحافية، نُفاجأ بنــوع من النُّ
والانتقال من الممارســة الديمقراطيــة القائمة على 
أســاس الانتخاب إلى مقاربة قائمة على أســاس 
التعيــن«، هــذا التحــول صــادم، والعكس هو 
المفروض، لاسيما وأن المجال حصلت فيه تراكمات 
مهمــة«، يقول المتحــدث. ولفت البرلمانــي إلى أن 
مبادرة المجموعــة النيابية إلى عقد اجتماع اللجنة 
الدائمة فــي البرلمان بحضور الوزيــر الوصي هو 
رغبة في الوقوف على الأسباب المعلنة للجوء لهذه 
الخطوة، وأبرز قائلًا: »سنقوم بمساءلة الوزير عن 
الأسباب المعلنة منها وغير المعنلة، وستكون فرصة 
كذلك من أجل دفاعه عن الخطوة ومحاولة إقناعنا 
بها، وإن كانــت فعلًا موضوعية وعمّا إذا كان الحل 

المقترح هو الملائم«.

المغرب: أعضاء في البرلمان يحذرون من »تراجع حقوقي«
بعد تأجيل انتخابات »المجلس الوطني للصحافة«

تونس – »القدس العربي«: 

 قُتل 6 أشــخاص وجُرح آخرون في هجوم 
استهدف جزيرة جربة التونسية، وأثار موجة 

استنكار وتعاطف دولية واسعة.
وكان شــرطي مــن الحرس البحــري قَتل، 
ليتوجه  سلاحه  وأخذ  زميله  الثلاثاء،  مســاء 
إلى كنيس الغريبة، حيث فتح الرصاص وقتل 
شــرطياً آخر واثنن من المشــاركن في موسم 
»حــج الغريبــة« )تونســيان، أحدهما يحمل 
عدد  بإصابة  وتســبب  الفرنســية(  الجنسية 
من عناصر الشــرطة بجــروح متفاوتة )توفي 
أحدهــم لاحقاً في المستشــفى(، قبل أن يتمكن 

عناصر الأمن من قتله.
وأدانت حركة النهضة »هذا الاعتداء الجبان« 
بحسب وصفها، مؤكدة أنها »ترفض كل مظاهر 
وأشــكال العنف والإرهاب والكراهية، وتدعو 
إلى تعزيــز قيَم التعايــش والتضامن لمواجهة 
كل ما يهدد تونس وشــعبها في هــذه المرحلة 

الصعبة التي تمر بها«.
كما أشــادت في بيــان أصدرتــه الأربعاء، 
بســرعة تعامل قوات الأمن التونسية مع »هذا 
الاعتداء الغاشــم والجبان، حيــث قدمت من 
بن أبنائها الشــهداء والجرحى في سبيل أمن 

وسلامة البلد وشعبه«.
التي  التحقيق  عمليــة  تســريع  إلى  ودعت 
تجريهــا الســلطات لكشــف ملابســات هذه 

الجريمة.
وكتب هشــام العجبوني، القيادي في حزب 
التيار الديمقراطي: »لماذا لم تقم السلطات حتى 
الآن بتصنيف الهجوم على أنه عملية إرهابية، 

وخاصة أن الإرهابي قتل الأبرياء بدم بارد«.
وأضــاف: »يجــب التحرّك بســرعة وبكل 
شــفافية للتحقيق في كل الملابســات وكشف 
تفاصيل العملية وقطع الطريق على الإشاعات 
والتخمينات. وفي الوقت نفســه، يجب تطمن 
الرأي العــام الوطنــي والدولي بــأن تونس 
كبقية  للإرهاب،  ضحيــة  كانتا  جربة  وجزيرة 
دول العالم، رغم المجهــودات الأمنية المبذولة، 
وبأن العمل متواصل لتحســن قدراتنا الأمنية 
والاســتخباراتية، وللتقليل من مخاطر وقوع 

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

تتصدر النساء الموريتانيات الحملات السياسية 
النيابية  للانتخابــات  حاليــاً  الممهدة  والدعائيــة 
والجهوية والبلديــة المرتقب تنظيمها في موريتانيا 
الســبت المقبل، وهو ما يؤكــده حضورهن الكبير 
في الترشيحات، حيث تنتشــر صور الموريتانيات 
المترشــحات في تقاطعات الشــوارع الرئيســية، 
والإعلانات الانتخابية داخل القنوات وعلى مواقع 

التواصل.
وفي البرلمان المقبل، ســيكون للمرأة الموريتانية 
حضورها المهم، حيث أوصت المشاورات السياسية 
الخاصة بالتحضيــر للانتخابــات المرتقبة، جميع 
الأحزاب بتخصيص مكانة للمرأة في جميع القوائم 
المترشحة، وهو ما سيزيد حضور المرأة في البرلمان 
الذي تتوفر فيه المرأة حالياً على 20 مقعداً من خلال 

القائمة الوطنية للنساء.
وتقــول فاطمــة عبــد المالــك مرشــحة حزب 
»الإنصــاف« الحاكــم بجهة العاصمة نواكشــوط 
في انتخابات الســبت المقبل: »يجب على النســاء 
الموريتانيــات أن يولــن اهتمامــاً أكبــر للشــأن 
السياســي، ويجب عليهن الحصول على استقلالية 
مالية تمكنهن مــن تمويل حملاتهــن، ومن احتلال 
مكانة مهمة فــي القوائم المترشــحة، وهذه معركة 
كبيــرة لا بد لنســاء موريتانيا مــن خوضها بقوة 

وشجاعة«.
ويلاحظ في الحملة الحالية نشــاط كبير لنساء 
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية )المحسوب 
على الإخوان(، حيث يتوزعن على أسواق العاصمة 
لإقناع الناخبن بالتصويت لمرشحي حزب التجمع، 
كما لوحظ أن نساء حزب التجمع يقمن كذلك بحملة 

طرق الأبواب »باب لباب« لعــرض برنامج الحزب 
وإقناع العائلات.

وتقول توت حامد، مرشــحة حزب التجمع على 
اللائحة المختلطة في العاصمة نواكشــوط: »المرأة 
في المجتمــع الموريتاني لها دور قيادي في الأســرة 
وفي المجتمــع، إلا أنها منذ فترة طويلــة تعاني من 
الإقصاء في الجانب السياسي، لكن مع الزمن ستعي 

المرأة دورها وستأخذ مكانتها«.
وأظهــر تتبع لنشــاطات المــرأة الموريتانية في 
الانتخابات العامة المنتظرة يوم الســبت المقبل، أن 
المرأة الموريتانية قــد نجحت إلى حد ما في معركتها 
التي تخوضها منذ ســنوات لضمــان حضور كبير 
لها في مواقع القرار وفي المراكــز الانتخابية داخل 

البرلمان وفي مجالس الجهات والبلديات.
ووصلت نسبة ترشيحات النساء في الانتخابات 
المنتظرة إلى 41.48% من نسبة ترشيحات الشباب 
البالغــة 42.63%، تنفيذاً للتعديــلات التي أدخلت 
التشــاور  الموريتاني بعد  النظــام الانتخابي  على 
السياســي الــذي جرى فــي ســبتمبر الماضي بن 
الحكومة الموريتانية والأحزاب السياسية المرخصة.
وأظهــرت الإحصائيــات التي نشــرتها اللجنة 
المرأة  لمشــاركة  كبيراً  دفعــاً  المســتقلة  الانتخابية 
الموريتانية، حيث شــكلت نسبة النســاء 52% من 
المســجلن فــي الإحصـــاء الإداري ذي الطـــابع 
الانتخـابـــي الذي وصــل تعــداده الإجمالي إلى 

1.785.035 ناخباً.
وأوضحت الإحصائيات »أن تمثيل النســاء في 
 1378 عددها  البالــغ  للبلديات  المترشــحة  القوائم 
قائمة وصل إلى نسبة 32.57%، بينما وصل حضور 
النساء في القوائم الجهوية البالغ عددها 145 قائمة 
إلــى 35.10%، أما فــي قوائم النــواب البالغة 559 
قائمة فقد حصلت النساء فيها على نسبة %36.73«.

وقال محمــد تقي الله الأدهم، الناطق الرســمي 

للجنــة الوطنيــة للانتخابات، فــي تصريح نقلته 
الوكالة الرسمية »أن وصول نســبة مشاركة المرأة 
مقارنة  المنتظرة  الاســتحقاقات  في  مرتفع  بشــكل 
مــع الاســتحقاقات الماضية لمــا يزيد على نســبة 
36%، يعتبر مؤشــراً مهماً في وقت بات فيه المشــهد 
السياسي بحاجة لمشاركة جميع أطياف المجتمع بما 

في ذلك المرأة«.
وأكــدت زينب الجــد، الأمينــة العامة لشــبكة 
الانتخابــات  »أن  الموريتانيــات  الصحافيــات 
التشــريعية لســنة 2023، تميزت بمميــزات مهمة 
أكســبتها طابعاً ذا قيمة من حيث إمكانية انعكاسها 
الإيجابي على حضور النســاء تحــت قبة البرلمان، 
الأمر الذي ســينعكس إيجابياً على مستوى نوعية 

القرارات الصادرة، وعلى تعزيز التنمية«.
وأوضحــت »أن الشــباب يمثــل تقريبــاً %70 
من الســكان، وتعزيزاً لحصة النســاء اللاتي بلغ 
تعدادهن مؤخراً أزيــد من 52%، وحرصاً من الدولة 
كذلك على تمثيل كل مكونات المجتمع، فإن استحداث 
النســبية في هذه الانتخابات سيكســبها شمولية 
النساء والشباب  واتساعاً، تســتفيد منه مكونات 

وأصحاب الاحتياجات والموريتانين في الخارج«.
وقالــت: »وفقــاً لوجهــة نظرنــا فــي شــبكة 
الموريتانيــات وكفاعــلات في حقل  الصحافيــات 
المجتمع المدني، فإن التمثيل النوعي للنســاء مازال 
دون ما نصبو إليه كمواطنــات أولًا، وكفاعلات في 
ميــدان البحث عن تمكن المرأة ثانيــاً، لذلك نطالب 
عموماً  للمترشــحن  موضوعيــة  معاييــر  بوضع 

والمترشحات على وجه الخصوص«.
كل هذا يؤكد أن المرأة الموريتانية أصبحت تحتل 
مكاناً بارزاً في المشــهد السياســي الوطني، بعد أن 
كانت مهمشــة في مجتمع بدوي شــديد الذكورية، 
تعيش فيه النســاء وفقاً لنظام »المرأة من بيتها إلى 

قبرها«.

بعد أن كانت مهمشة تعيش بنظام »المرأة من بيتها إلى قبرها«

موريتانيا: حضور نسوي كبير في الترشيحات وفي حملات الدعاية الانتخابية

واحــد، والعنف الأعمى واحــد، والحقد المدمر 
الــذي يدنس البشــرية واحــد. ولا يجب أبداً 

التعلل بهذا الإجرام لتبرير ذاك الإجرام«.
وأدانت دول عربيــة وأجنبية الهجوم الذي 
اســتهدف كنيس الغريبة في تونس، وتسبّب 

بمقتل 6 أشخاص وجرح آخرين.
الهجوم،  الليبية  وأدانت وزارة الخارجيــة 
معبرة عــن تضامنها ووقوفها مــع تونس في 
مواجهــة مثل هــذه الهجمات التي تســتهدف 
الســلم الأهلي. كمــا قدمت تعازيها إلى أســر 

الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابن.
الإمارات  ســفيرة  الســلامي  إيمان  وأكدت 
في تونس، أن بلادها »تعرب عن اســتنكارها 
الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم 
لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي 
تســتهدف زعزعة الأمن والاســتقرار وتتنافى 
مع القيم والمبادئ الإنســانية«، مشيدة بكفاءة 

الحكومة التونسية في التعامل مع الحادثة.
وكتب الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
على حســابه في موقع تويتــر: »الهجوم على 
كنيس الغريبة يقلقنا. نفكر بألم بالضحايا، من 
الشعب التونسي وأصدقائنا، ونقف إلى جانب 
عائلــة مواطننا الذي قُتل. ســنعمل بلا هوادة 

على مكافحة معاداة السامية«.
كما أعلنت الســفارة الفرنســية عن تشكيل 
خلية أزمة لدعم أســرة المواطن الفرنسي )من 
أصل تونســي( الذي توفي فــي هجوم جربة 

وبقية الفرنسين المتضررين من الهجوم. 
وعبرت سفارة الولايات المتحدة عن »أسفها 
إثر الهجوم الذي وقع فــي تونس بالتزامن مع 
موســم الحج اليهودي الــذي يجمع الحجاج 
من جميع أنحــاء العالم إلى كنيس الغريبة في 
جربة، كما تعرب عن تعازيها للشعب التونسي 
وتثني علــى التحرك الســريع لقــوات الأمن 

التونسية«.
كما ندّدت سفارة إيطاليا في تونس بالهجوم 
الذي شهدته جزيرة جربة، معربة عن تضامنها 

مع عائلات الضحايا والجرحى. 
وأعربــت كندا عــن حزنها العميق بســبب 
المأســاة التي خلفها الهجــوم، مقدمة التعازي 

لأسر الضحايا وأحبائهم.  
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التحفظ على منزل نجل السياسي أيمن نور... واعتقال عضو في حزب المحافظين  

 السلطات المصرية تواصل التضييق على المعارضة رغم انطلاق الحوار الوطني

المعارض المصري أيمن نور

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي:

واصلت الســلطات المصريــة التضييق على 
المعارضة وملاحقة أعضاء أحزابها، بالتزامن مع 
انطلاق »الحوار الوطني« الذي دعا إليه الرئيس 

عبد الفتاح السيسي.
فقد كشــفت جميلة إســماعيل رئيسة حزب 
»الدســتور«، عن إقدام السلطات على غلق باب 
منزل ابنها نجــل المعارض المصــري أيمن نور، 

رئيس حزب »غد الثورة«، بالشمع الأحمر.
ونشرت صورة لباب المنزل الواقع في منطقة 
الزمالك فــي القاهــرة وعليه الشــمع الأحمر، 
وعلقــت على الصــورة: »هذا شــمع أحمر على 
باب المنزل، يبدو أن تحريات قام بها أمين شرطة 
)مرهق فيما يبدو بســبب ظروف الحياة( أدت 
بقــوة كاملة قوامهــا 13 فردا، حســب روايات 
حراس البناية، لتشــميع منــزل أولادي على ما 

يبدو بالخطأ«.
وأضافت: »حسب رواية الشهود، الفرقة عند 
وصولها كسرت باب بيت جارتنا الشيخة فوزية 
التي تنتمي إلى العائلة المالكة السعودية وقامت 

بفصل الكاميرات وقطع الإنترنت«.
وختمت: »اكتشــفت بالصدفة تشــميع باب 
المنزل وأنا في مهمة ســريعة لاستخراج الملابس 

الصيفية«.
واعتبر نور، عبر »تويتر«: أنه »من المؤســف 
أن تتــورط الســلطة المصرية في هــذا الخلط 
المشين، بقيامها بغير سند قانوني بتشميع منزل 

ابني نور أيمن نور«.
وتنــص المــادة 53 مــن قانون الإجــراءات 
الجنائية: »لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا 
الأختــام على الأماكــن التي بها آثار أو أشــياء 
تفيد في كشــف الحقيقة، ولهم أن يقيموا حراساً 
عليها، وأماكن ضبط الممنوعات أو أماكن ارتكاب 
الجريمــة، ويجب عليهم إخطــار النيابة العامة 
بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة 
ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي«.

بيان  فــي  قالت  المصريــة  الداخليــة  وزارة 
مقتضب نشــرته على صفحتها الرســمية على 
»فيسبوك«: »لا صحة لما تم تداوله بشأن الإدعاء 
الأحزاب.  أحــد  رئيســة  منزل  علــى  بالتحفظ 
المنزل المشــار إليه هو أحد المقرات الخاصة بأحد 
العناصر المناوئــة الهاربة في الخارج والمرتبطة 
بجماعــة الإخــوان الإرهابيــة، وأن إجراءات 

التحفظ على المنزل تمت تنفيذاً لأمر قضائي«.
وكانــت الســلطات أدرجت قبل أســبوعين 
أيمن نــور ضمن قائمة تضــم 81 من الحقوقيين 
والإعلاميــين  السياســيين  والنشــطاء 
والشــخصيات المعارضة في الخارج في أحدث 

»قوائم الإرهاب«.

حزب المحافظين

إلى ذلك أعلن حــزب »المحافظين« إن أجهزة 
الأمن ألقــت القبض على أحــد أعضائه. وقال 
في بيان، إنه »بعــد تغيب عضو الحزب إيهاب 
التواصل معه  ســمرة عن الاجتماعات وتعذر 
القلـــق عليه خاصة  هاتفيا، استشعر الحزب 
وأنه يقيم بمفرده، وبعد جهد تبين أنه تم إلقاء 

القبض عليه قبل أيام«.
وزاد: »لا نعلــم حتى الآن مــكان احتجازه 
ولا أســبابه، ومــن المرجــح أن تكــون على 
خلفيــة تعبيره عن رأيه وفكــره عبر صفحته 

الشخصية«.
 وشكل الحزب لجنة من »القانونيين لمتابعة 
القضية وتحديد مكانه وأسباب القبض عليه«.

محاكمة عبد الهادي

محاكمة  الخميس،  اليوم  تتواصل  ذلك،  إلى 
المهندس يحيى حســين عبد الهــادي المتحدث 
الســابق باســم الحركة المدنية الديمقراطية، 

بتهمة »نشر شائعات كاذبة«.
وكتــب عبــد الهــادي على صفحتــه على 
»فيســبوك«: »بعد أن جاءني استدعاء رسمي 
من النيابة العامة قبل حوالى شهر للمثول أمام 

العراق: مشروع أوروبي لدعم روّاد الأعمال بـ177 مليون يورو
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت بعثة الاتحــاد الأوروبي في العراق، أمس 
الأربعاء، الإطلاق الرســمي لمبــادرة فريق أوروبا 
لأجل العراق »توفيق«، الذي يضمّ ألمانيا وفرنســا 
وإيطاليــا وهولنــدا وفنلندا والســويد، بحضور 
محافظ البنك المركزي علي العــلاق، ووكيل وزارة 
التخطيط، ماهر جوهان، ومسؤولي وزارتي المالية 
والعمــل وشــخصيات حكومية ونيابيــة وممثلي 
المنظمات الدولية والاممية والبعثات الديبلوماسية 

رفيعة المستوى.
وتدعم مبادرة »توفيق« إنشاء ونمو »مؤسسات 
العمل فــي المراحل جميعهــا، بما في ذلــك مرحلة 
التفكير والتأســيس والحصول على التمويل المالي 
معرفة  وتحســين  وتنميتها  تجاريــة  أعمــال  لبدء 
ومهارات ريادة الأعمال عبر منصات التبادل ومراكز 

تطوير المؤسسات«.
ويبلغ الحجم الإجمالي لمشــروع فريق »توفيق« 
الذي يتكون من 19 مشــروعاً أساسيا، 177 مليون 

يورو.

شريك وثيق

وقال رئيس بعثــة الاتحاد الأوروبي، الســفير 
فيليه فاريولا، خلال إطــلاق المبادرة، »يعد الاتحاد 
شريكا وثيقا في ضمان التمويل للعمل المناخي على 
الصعيد العالمــي والتنمية العادلة والمســتدامة في 
جميع أرجاء العالم وفي العراق، وبمشــاركة ســت 
من الدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي. ضاعفنا 
جهودنــا لدعــم العراق فــي طريقه نحــو التنمية 

الاقتصادية التنوعية المستدامة والشاملة«.
نطمح  الأوروبي،  الفريــق  في  »بعملنا  وأضاف: 
لدعم التغييــر التحويلي في العراق، ما ينتج فرص 
عمل أكثر وأفضل لشباب العراق«، مبينا أن »مبادرة 
»توفيق« هي شراكة مع الحكومة العراقية والقطاع 
الخــاص والمجتمع المدني، بالإضافــة الى المنظمات 

الدولية، كما ســتعمل على النهــوض بالإصلاحات 
الهيكلية التي تمكن القطــاع الخاص، وتدعم تنمية 
على  الحصول  وتســهل  الأعمال،  وريــادة  الأعمال 
التمويل وكأمثلة ملموســة، فنحن نعمل على إزالة 
الحواجز أمام رواد الأعمــال التي تمنعهم من البدء 

وتحقيق النجاح في أعمالهم«.

دعم الشباب

وزاد: »نحــن ندعم الشــباب الذين ينشــئون 
أعمالهم مــن فكرة مبدئية الى عمــل تجاري ناجح، 
فنقدم خطــط المنح والقــروض للأعمال الناشــئة 

والأعمال التي تمتلك احتمالية النمو«.
وتابع القــول: »بوصفنا الفريق الأوروبي، فإننا 
نؤمن بقوة إن العمل الحاســم والمشــترك ضروري 
للعراق«،  الاقتصادي  الاجتماعي  الاستقرار  لضمان 
مؤكدا إن »الفريق الأوروبي ملتزم بأداء دور مهم في 
دعم تحول الاقتصاد العراقــي نحو اقتصاد أخضر 

وعادل يوفر الفرص للشباب العراقي«.
وأضاف: »من أجل دعم تنميــة القطاع الخاص، 
ســتعمل مبادرة )توفيق( على تحشــيد وتنسيق 
عدد كبيــر مــن البرامــج الإنمائية يصــل إلى 19 
برنامجــاً بمبلغ مالي يقــدر بـ 177 مليــون يورو، 
من  الأوروبية  الإنمائية  المالية  المؤسســات  وتعبئة 
أجل الاســتثمار المالي. وفي هذا الصدد، أود أن أقدم 
التهنئة لأعضاء مجلس النواب العراقي لتصويتهم 
علــى العضويــة فــي البنــك الأوروبــي للأعمار 

والتنمية«.
وزاد: »من خلال الحوار المشترك في السياسات، 
نود أن نحدد الحلول الصحيحة للاقتصاد العراقي 
لكي يحقق الازدهار ونســعى لتعزيز هذه الحلول. 
وبهذه الطريقة، تعمل مبادرة )توفيق( على توجيه 
التغيير التحويلي، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء 
من الحكومة العراقية والقطــاع الخاص وكذلك من 
المنظمــات الدولية، كما ســنناقش الرؤية العراقية 
للإصلاحات الاقتصادية، وأيضاً ســنقوم بمناقشة 

الفرص التي تكمن أمامنا مع مبادرة )توفيق(«.
في الســياق، أعلن البنك المركزي العراقي، عزمه 
إطــلاق مبــادرات »رواد الأعمــال«، بالتعاون مع 

منظمة دولية رصينة.

حقائق مسلم بها

وقــال محافــظ البنك المركــزي علــي العلاق، 
خلال فعاليات »مبادرة توفيــق« أمس، إن »الواقع 
التي  والعلــل  الظواهر  وتشــخيص  الاقتصــادي 
يعانــي منها أصبحت حقائق مســلما بها لا ســيما 
ما يتعلــق بريعية الدولــة والاعتماد علــى موارد 
النقد كأســاس في تمويــل النفقات الاســتهلاكية 
المتزايدة والتــي لا تزيد الواقع الاقتصادي إلا مزيدا 
من الترهــل والتراجع في النمو والتشــغيل، لذلك 
تأتي المبادرات التي تتعلق بدعم المشــاريع القطاع 
الخاص ورواد الأعمال كإنقــاذ للوضع الاقتصادي 
والدفع به لاتجاهات أخرى تحقق التنوع وتوســيع 
القاعدة الانتاجية في البلد وتحفز النمو والتشغيل 

باتجاهات اقتصادية حقيقية«.
وأوضــح أن »البنــك المركــزي كان يتلمس ذلك 
بشكل عميق وواضح من خلال المبادرات الاقراضية 
التي قدمهــا البنك ولا يزال، والتي أطلقناها منذ عام 
2015 وبلغ حجــم هذه القروض حوالــى 15 مليار 
دولار حتى الآن، وهو المبلغ الأكبر في تاريخ التمويل 
في العراق، إدراكا منا أن التحقيق الاقتصادي يجب 
أن تمر عبــر دعم وتمويل القطــاع الخاص، وأيضا 
بســبب غياب السياســات الأخرى وخلو الموازنة 
العامة للدولة على مر الســنوات الماضية من برامج 

وخطة لتمويل ودعم القطاع الخاص«.
وأضاف: »من خلال المبــادرات الاقراضية للبنك 
المركــزي تأكــد لنــا أن التمويل لوحــده غير كاف 
لتحقيق الدفع باتجاه التوســع في عــدد ونوعية 
المشــاريع، ولا بد مــن تضافر العوامــل الأخرى و 
تحقيــق بيئة مناســبة للعمل للانطــلاق مثل هذه 

المشاريع«.

وأكــد أن »العراق بحاجة إلى تحســين مؤشــر 
ســهولة الأعمال، الذي يشــير تقرير البنك الدولي 
إلــى أن العراق يقــع في أســفل القائمــة«، داعيا 
الحكومة العراقية إلى »إعطاء هذا الموضوع اهتماما 
اســتثنائيا وكبيرا من أجل تحسين هذا المؤشر لانه 
ليس أرقاما وإنما تعبير عن واقع يحتاج إلى إصلاح 
في بعــض جوانبــه لتحقيق بيئة مناســبة لقطاع 
الأعمــال، ونأمل أن يكــون هذا مــن أولويات التي 

تحظى باهتمام الحكومة«.
واشار إلى أن »الكثير من المشاريع التي كان يمكن 
أن تنطلــق في إطار مبادرات البنــك المركزي، لكنها 
قد تأخرت بســبب ظروف بيئة العمــل، وهنا تأتي 
مبــادرة الاتحاد الأوروبي )توفيــق( لتلامس هذه 
الحقيقة والتشــخيص وتحاول أن تلامس المشاكل 
في ســبيل توفير بيئــة مناســبة وإدارات ناتجة 
ومعالجات للحالات التــي تبطىء من عملية الإقدام 

على مثل هذه المشاريع«.
وواصل: »نحن الآن في وضع قد يكون مناســبا 
جدا لانطلاق مثل هذه المبــادرات، نتيجة للأوضاع 
الأمنية والسياسية والتقدم الذي تقوم به الحكومة 
ممثلة برئيس الــوزراء بالتركيز علــى الأولويات 
الاقتصادية وتحقيق الاســتقرار العام، وهي فرصة 
مناســبة تحظى الآن بدعم دولي كبيــر من أجل أن 

يتخذ العراق طريقا نحو الاستقرار والتطور«.
وأكد أن »هناك تضافراً لجهود كبيرة في ســبيل 
الإحاطة في المشــاكل والمعوقــات التي تعتري عمل 
توفير  وكذلك  المختلفــة  والمبادرات  الخاص  القطاع 
العوامــل التي تؤدي إلى تنســيق بعض الجوانب، 
ونحن على مقربة من إقــرار مجلس النواب لقانون 
التقاعــد لموظفي القطــاع الخاص، وهــذا القانون 
يشكل إنجازا كبيرا وقاعدة أساسية مهمة في تركيز 
دعائم العمل في القطاع الخاص، وكان هذا المشروع 
مطروحا منذ ســنوات عديــدة وتأخــر كثيرا لكن 
اقراره يعد إنجازا كبيرا فــي إطار العمل في القطاع 
الخــاص، إضافة إلى اســتمرار البنــك المركزي في 

مبادراته الاقراضية«.

لمدة 5 ســنوات، بينهم حقوقيون ونشــطاء 
سياســيون. واعتبــرت أن »القــرار يعكس 
اســتمرار توريــط القضاء فــي الخصومات 
السياســية، وأن قــرارات الإدراج على هذه 
القوائم لا تقتصر على مرتكبي جرائم العنف، 
كما يســتلزم القانون وتشير توصيات الأمم 
المتحدة، وإنما تتسع لتصبح أداة للانتقام من 
السياســيين والمعارضين والحقوقيين بسبب 

آرائهم«.
 وبينــت أن »قــرار الإدراج يدحــض كافة 
دعــاوى الحوار وقبول واســتيعاب الخلاف 
والتواصل مع المعارضة وغيرها من الشعارات 

التي يدعيها الحوار الوطني المرتقب«.
حد  في  تعسفي  »الإجراء  البيان  وحســب 
الإنســانية  للحقوق  انتهاكاً  ويشــكل  ذاته، 
الأساســية لمتهمين لم تثبــت إدانتهم بعد، أو 
لمدانين بموجــب محاكمات تفتقــر لضمانات 
المحاكمة العادلة مطعون في استقلاليتها، كما 
يُعد استمراراً لنهج القمع العابر للحدود الذي 
تمارسه الســلطة الحالية لإسكات المعارضين 

بالخارج«.
وكانت الجريدة الرســمية المصرية نشرت 
قرار إدراج 81 شــخصاً علــى قوائم الإرهاب 
لخمس ســنوات، ومن ثم تجميــد ممتلكاتهم 

وحظر سفرهم.
ومن بــين المدرجين مســعد البربري مدير 
حملة »حقهم«، والحقوقيــة إيمان محمد جاد 
الحق الباحثة في مؤسســة »ســيناء لحقوق 
الإنسان«، وشــروق أمجد المدافعة الحقوقية 

في منظمة »كوميتي فور جستس«.
ملفات مهمة

إلى ذلك، قــال مصطفى مدبولــي، رئيس 
مجلس الــوزراء المصري، إن هناك العديد من 
القضايــا والملفات المهمة علــى أجندة الحوار 
الوطني، ليس فقط على الصعيد السياســي، 
ولكــن أيضاً فيما يخص الملفــات الاقتصادية 
التي تشــهد تحديات لا تقتصر على المستوى 
المحلي، وإنما تظهر آثارها في العديد من بلدان 

العالم.

إيران تذكّر القضاء العراقي
بمتابعة قضية سليماني والمهندس

بغداد ـ »القدس العربي«:

ذكّــر الرئيــس الإيراني، إبراهيم رئيســي، 
أمــس الأربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى 
العراقــي، فائق زيدان، بمتابعة قضية اغتيال 
قائــد فيلــق »القدس« الســابق فــي الحرس 
الثــوري الإيراني قاســم ســليماني، ونائب 
الرئيــس الســابق »للحشــد الشــعبي«، أبو 
مهدي المهندس، في غــارة جوية أمريكية في 
حــدود مطــار العاصمة بغــداد، مطلع كانون 

الثاني/ يناير 2020.
بيــان  فــي  الإيرانيــة  الرئاســة  وذكــرت 
صحافي، بأن رئيســي شــدد لدى استقباله 
زيــدان والوفــد المرافــق لــه، علــى أن »تنفيذ 
العدالــة فــي ملــف اغتيــال قــادة مكافحــة 
الإرهاب )في إشارة إلى سليماني والمهندس( 
يجب عدم نســيانه عبر مرور الزمــن«، مبيناً 
أن »متابعة ملف الاغتيال للشــهيدين قاســم 
سليماني وأبو مهدي المهندس، تدل على عدم 
تســامح إيران والعــراق في تطبيــق العدالة 

حتى الوصول إلى النتيجة«.
الحكومــة  إرادة  لنــا  وأضاف:«تتضــح 
والســلطة القضائية في العراق لمتابعة ملف 
الجريمــة المروعــة للأمريكيــن فــي اغتيــال 
الشــهيدين ســليماني والمهنــدس وتطبيــق 
العدالــة بحــق الآمرين والمســببن والعوامل 

لهذه الجريمة النكراء«.
وأشــار إلــى »اســتمرار التعــاون واســع 
النطاق بن طهران وبغداد في قطاع الطاقة«، 

الحكومــة  »التــزام  ضــرورة  علــى  مشــددا 
العراقية بتعهداتها«. في حن أكد زيدان على 
أهمية »العلاقــات القضائية مع إيران«، مبيناً 
أن »من أهم مصاديق هذا التعاون القضائي، 
هو محاكمة الضالعن في الجريمة الإرهابية 
بخصــوص اغتيال قادة مكافحــة الإرهاب«، 

وفقاً للبيان الإيراني.
كذلــك بحــث  زيــدان، مــع رئيــس مجلس 
الشــورى الإيرانــي، محمــد باقــر قاليباف، 

أهمية التعاون القضائي والقانوني.
وحســب بيــان لإعــلام القضــاء العراقي 
»الجانبــان أكدا عمــق العلاقة بن الشــعبن 
العراقــي والإيرانــي، وأهميــة التعــاون في 
مختلف المجــالات ومنها التعــاون القضائي 

والقانوني«.
ومســاء أول أمــس، وقــع كل مــن العراق 
وإيــران مذكرة تفاهــم، على هامــش الزيارة 

التي يجريها زيدان إلى إيران.  
وذكر بيــان لمجلس القضــاء الأعلى »وقع 
رئيس الادعاء العــام نجم عبد الله )الثلاثاء( 
مذكرة تفاهم مع المدعي العام في إيران محمد 

جعفر منتظري«.  
كذلك التقى زيدان، خلال زيارته إلى إيران، 
رئيــس الســلطة القضائيــة الإيرانيــة غــلام 

حسن إجئي.  
ووفق بيان لإعلام مجلس القضاء الأعلى، 
بحــث الجانبــان »التعــاون القضائــي بــن 
البلدين، كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم 

قضائية بن البلدين«.  

محكمة مدينة نصر بتهمة حيازة منشــورات، 
فوجئت فــي المحكمة باتهــامٍ جديد تلاه ممثل 

نيابة أمن الدولة«.
 وأضاف: »سأذهب إلى المحكمة متهما بنشر 3 
مقالاتٍ تضمنت شائعات وبياناتٍ كاذبةً نَسَبْتُ 
فيها زوراً لمؤسسات الدولة تنكيلها بالمواطنين 
لهم،  الاتهامات  وتلفيقهــا  حرماتهــم  وانتهاك 
للإيحــاء للرأي العــام بعدم احتــرام الدولة 
لســيادة القانون وحقوق الإنسان، وكان من 
شــأن ذلك إضعاف هيبة الدولة وتكدير الأمن 

العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر 
بالمصلحة العامة، حال كوْني عائداً )أي سَــبَقَ 
لارتكابها  وعُدتُ  التهمة  بذات  وحَبسي  اتهامي 

من جديد(«.

رسالة سلبية

فــي المــوازاة، تواصلت الإدانــات لاعتقال 
أفراد من أسرة المرشــح المحتمل للرئاسة أحمد 

الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق.

وقــال رئيس حــزب »الإصــلاح والتنمية« 
محمــد أنور الســادت، إن »انطلاق جلســات 
الحوار الوطني لا بــد وأن تصاحبها أجواء من 
بناء الثقة، وتأكيد مستمر من الدولة وأجهزتها 
المعنيــة بأننــا أمــام مرحلة جديدة بأســس 

ومعايير ونهج مختلف«.
وأكد أن »ما حــدث مؤخرًا من إلقاء القبض 
على أقارب المرشــح الرئاســي المحتمل أحمد 
طنطاوي رسالة سلبية ومحبطة لكل من لديه 
نية الترشــح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 
وإهدار واضــح للضمانات التــي طالبت بها 
القوى السياســية والوطنيــة لضمان نزاهة 
الانتخابــات وربمــا يؤدي إلى تكرار مشــهد 
عــزوف الناخبين وفقــدان الأمــل والثقة في 

أهمية النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم«.
وكانــت الحركة المدينــة الديمقراطية التي 
تضــم 12 حزبــا معارضــا وعــددا كبيرا من 
الشــخصيات العامــة أعلنت أنهــا تتدارس 
جدوى اســتمرار مشــاركتها في الحوار بعد 
القبــض على عــدد من أفراد أســرة ومؤيدي 

الطنطاوي.

قوائم الإرهاب

واســتنكرت 7 منظمات حقوقية مســتقلة 
في بيــان، ما اعتبرته حملــة جديدة لإرهاب 
المجتمع السياسي والحقوقي باصطناع قوائم 

جديدة للإرهاب.
وتضمنــت قائمــة المنظمــات الموقعة على 
البيان كلا من كوميتي فور جســتس، ومركز 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة 
ســيناء لحقوق الإنســان، والجبهة المصرية 
لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق 
والمبادرة  الحريــة،  ومبــادرة  والحريــات، 

المصرية للحقوق الشخصية.
وقالــت المنظمات فــي البيــان الذي حمل 
إن  الوطني«،  الحــوار  ســتار  »خلف  عنوان 
الدائــرة 13 في محكمــة جنايــات القاهرة، 
قامت بإدراج 81 مصريــاً على قوائم الإرهاب 

العراق يدعو لتعاون أممي
لتوثيق جرائم تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

بحــث مستشــار الأمــن القومــي، قاســم 
الأعرجــي، أمس الأربعــاء، خلال اســتقباله 
لــلأمم  العــام  للأمــن  الخــاص  المستشــار 
المتحــدة، المعنــي بجمــع وتوثيق أدلــة إدانة 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، كريستيان رتشر، 
تعزيز التعاون بــن الأمم المتحدة والحكومة 
التوجيهيــة،  اللجنــة  خــلال  مــن  العراقيــة 

للكشف عن جرائم التنظيم.
وذكــر المكتــب الإعلامــي لمستشــار الأمن 
القومــي فــي بيــان، أن الأخير »اســتقبل في 
مكتبه، المستشار الخاص للأمن العام للأمم 
المتحــدة، المعنــي بجمــع وتوثيق أدلــة إدانة 
داعش الإرهابي، كريســتيان رتشــر، والوفد 

المرافق له«.
واستعرض رتشر، حســب البيان »جهود 
الفريــق الدولي في جمع وتوثيــق أدلة إدانة 
داعش الإرهابي خــلال الفترة الماضية، وفق 
قواعد الاختصاص الــواردة في قرار مجلس 

الأمن الدولي رقم )2379( لسنة 2017«.
التعــاون  »اســتمرار  الجانبــان  وبحــث 
بــن الأمم المتحــدة والحكومــة العراقيــة من 
خــلال اللجنــة التوجيهيــة، وســبل تعزيــز 
هــذا التعاون، لا ســيما مع الأجهــزة الأمنية 
داعــش  جرائــم  عــن  بالكشــف  المختصــة 

الإرهابي«.

وشــدد الأعرجي على »ضرورة استكمال 
جمــع الأدلة وتوثيقها من قبل الفريق الدولي 
بالتنســيق مــع الأجهــزة الأمنيــة والجهات 
المختصة الأخرى ومجلس القضاء، ليتســنى 
للفريــق الدولــي تســليم العراق تلــك الأدلة، 
لاستكمال محاكمة عناصر داعش الإرهابي، 

وضمان عدم إفلاتهم من العقاب«.
واكــد أهميــة »تكثيف الجهود في كشــف 
جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 
الإنســانية التــي ارتكبهــا داعــش، وإعــادة 
الأيزيديــات  ســيما  لا  المختطفــات،  جميــع 
والتركمانيات إلى ذويهن ومحاسبة من قام 

بتلك الجرائم«.
وشــدد علــى ضــرورة »اســتكمال بنــاء 
التحقيقــي  فــي المجــال  العراقيــة  القــدرات 

والتوثيق بالتنسيق مع الفريق الدولي«.
مستشــار الأمن العام للأمم المتحدة أشار 
إلى أن »جهود الفريق الدولي هي اســتكمال 
للجهــود التحقيقية التي قامــت بها الأجهزة 
الأمنيــة والقضائيــة العراقيــة، وأن الفريــق 
عازم على دعم تلك الجهود، لتعزيز إجراءات 
وفــق  الإرهابــي  داعــش  عناصــر  مســاءلة 

القوانن الوطنية العراقية«.
وأكــد اســتمرار الأمم المتحــدة بـ«تقــديم 
الدعم والخبرات للمؤسسات العراقية، مثمنا 
تعــاون الحكومة العراقيــة ومجلس القضاء 

الأعلى في إنجاح مهمة الفريق الدولي«.

مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدّرات يختتم أعماله: اتفاق عربي ـ إقليمي على تبادل المعلومات 
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

اتفق العراق ودول إيران وتركيا وســوريا ولبنان 
أمــس  ومصــر،  والإمــارات  والأردن  والســعودية 
الأربعاء، على إنشاء »مكاتب اتصال« وتعيين »ضباط 
ارتباط« في مجال مكافحة المخدرات بين الدول العربية 
والإقليمية، لتسهيل وتسريع آلية جمع الأدلة وتبادل 

المعلومات المتعلقة بعصابات الاتّجار بالمخدرات.
وجاء في البيــان الختامي لـ«مؤتمر بغداد الدولي 
الأول لمكافحة المخدرات«، الذي اســتمرت أعماله مدّة 
يومــين )9-10 أيار/ مايــو الجاري(، أن المشــاركين 
عبــروا عن »الامتنان العالــي والتقدير إلى جمهورية 
العــراق حكومة وشــعبا وإلــى وزارة الداخلية على 
وجه الخصوص على حســن تنظيــم فعاليات مؤتمر 
بغداد الدولــي الأول لمكافحة المخــدرات وتوفير كافة 
التســهيلات من اجــل إنجاح هذا المؤتمــر«، مؤكدين 
على »مــا اعتمدته الجمعية العامة لــلأمم المتحدة في 
دورتها الاستثنائية العشرين عام 1998 والذي أكدت 
بموجبه الدول الأعضاء تصميمها والتزامها بالتصدي 
لمشكلة المخدرات من خلال تنفيذ استراتيجيات وطنية 
ودولية للحد من الطلب والعرض غير المشــروع على 
المخدرات، وكذلك اســتراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة 
الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية«.

ارتفاع نسب الجرائم

وأضاف البيان أن »المشــاركين اتفقــوا على أن 
الاتجار بالمخــدرات وتهريبها يؤديــان إلى ارتفاع 
نسب الجرائم وتشــكيل المجاميع الإجرامية المنظمة 

الخارجة عن القانون، مما يســاهم في زيادة العنف 
وتهديد الاســتقرار العام ويقوض مقومات الســلم 
والأمــن الداخلي وســيادة القانون«، مشــيراً إلى 
أن »هنالك حاجــة ملحة إلى اتباع منهج تشــاركي 
للتصدي للمخدرات، وهو ما يتطلب تســخير جهود 
المدني وغيرها  الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمــع 
من الأجهزة الرســمية ذات الصلــة لغرض مواجهة 

هذه الآفة الخطيرة«.
وشدد البيان على ضرورة »التعاون والتخطيط 
الاستراتيجي المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات 
إقليميــاً وعالمياً لملاحقة المتورطــين بجرائم الاتجار 
وضرب  الوطنيــة  عبر  بالمخــدرات  المشــروع  غير 

خطوط التهريب التي تمر خلال أوطاننا«.

لقاءات دورية

وأوضــح أن »هناك العديد مــن التوصيات التي 
اتفق عليهــا المجتمعــون والتي من شــأنها تعزيز 
مكافحــة المخدرات ومن أهمها: عقــد لقاءات دورية 
لرؤســاء أجهــزة مكافحة المخــدرات للوقوف على 
نتائــج الاجــراءات المنفذة فــي مواجهــة ظاهرة 
المخــدرات، وطــرح المعوقــات والتحديــات التي 
تعتــرض ســير العمل والاســتفادة مــن الدروس 
المســتنبطة لتطويــر وتحســين آليات وأســاليب 
التصدي لهذه الآفــة الخطيرة، وتبــادل الزيارات 
الميدانية بين المعنيين«، لافتاً الى »التنسيق المشترك 
في عمليات التفتيش والتحري عن عمليات التهريب 
والجرائــم المرتبطــة بها بمــا في ذلك جمــع الأدلة 

واستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة«.
وأشار البيان إلى توجّه لـ«إنشاء مكاتب اتصال 
وتعيين ضباط ارتباط فــي مجال مكافحة المخدرات 

بين الدول العربية والإقليمية لتسهيل وتسريع آلية 
جمع الأدلــة وتبادل المعلومــات المتعلقة بعصابات 
الاتجــار بالمخدرات والتهــم الإجراميــة، وتطوير 
إجــراءات الملاحقة والمواجهة ومخطط ومشــاركة 
التجارب بين الــدول«، مؤكداً على »ســرعة تبادل 
المعلومــات عند ضبــط مواطني أحــد الطرفين في 
أراضي الطرف الآخر، وتوفير المعلومات الضرورية 

عن الأشخاص المضبوطين«.
ولفت إلى ضــرورة »فرض رقابة مشــددة على 
استيراد وتصدير وبيع الســلائف الكيميائية على 
المســتوى الوطني والإقليمي، وتعقب الأشــخاص 
المتورطين في تســريب هــذه الســلائف وصنعها 
وملاحقتهم قضائياً لينالوا جزائهم العادل«، مشدداً 
على وجوب »تنفيذ حملات إعلامية هادفة واستثمار 
وفرة القنوات الفضائية أفضل اســتثمار في مجال 
للإعلاميــين  تدريبيــة  دورات  وإقامــة  التوعيــة 
لتفعيل دور المؤسســات الإعلامية وتوحيد الرسالة 
الإعلاميــة في مجــال مكافحة المخــدرات وخفض 

الطلب عليها«.
وســبق أن اعتبر رئيس الوزراء العراقي، محمد 
شــياع الســوداني، أن قضية المخدّرات باتت تهدد 

المجتمعات، وأنها خطر يهدد كيانات الدول«.
وذكر خــلال كلمته فــي المؤتمر »نواجــه حرباً 
معقّدة، يتســلل فيها العدو ليفتــك بأبنائنا، ويدمّر 
أســرنا، ويفكك نســيجنا الاجتماعــي«، مبيناً أن 
»حربنــا مع المخــدرات لا تقل ضــراوة وخطراً عن 

حربنا التي انتصرنا فيها ضدّ الإرهاب«.
وتبنّى  الأصيلة،  بالقيم  مجتمعنا  »تســلّح  وقال 
رفض هذه السموم التي تخرّب الحاضر والمستقبل، 
وهذا موقف نفتخر بــه كعراقيين«، مؤكداً: »لم ولن 
نتســاهل في مواجهة المخدرات، لا على المســتوى 

القانوني ولا على المستوى الاجتماعي«.
وأضــاف: »قواتنــا الأمنية تتعامل مــع الاتّجار 
رات ونقلها وكل من له يد بها، على أنه تهديد  بالمخــدّ
أمني وإرهابي«، كاشفاً عن إنشاء »مصحّات خاصة 
الدعم  تتضمن  والمخــدرات،  الإدمان  ضحايا  لعلاج 

الطبي والنفسي والاجتماعي لهم«.
وأشــار إلى أن »العراق شــرّع قانون المخدرات 
والمؤثرات العقلية رقم 50 لســنة 2017، وكان نقلة 
نوعية علــى مســتوى تحديد الأهــداف والآليات 
الوطنية  الهيئة  إلى »تشــكيل  والعقوبات«، لافتــاً 
العقلية،  العليــا لشــؤون المخــدّرات والمؤثــرات 
ومديرية شــؤون المخــدّرات فــي وزارة الداخلية، 

بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة«.
وتابع: »تحتضن بغداد أشقاءها العرب لتوحيد 
الجهود في مواجهة جائحــة المخدرات والبحث في 
كرّســنا  عنها.  المتوافرة  والمعلومــات  الإحصاءات 
الجهود فــي ظــل اســتراتيجية وطنيــة لمكافحة 
المخــدرات، للســنوات 2023- 2025، ضمــن خطّة 

موسعة نحو عراقٍ خالٍ من المخدرات«.
ونوّه إلى أهمية »دور وسائل الإعلام والتعريف 
المجتمعــي، وكذلك إســهامات المؤسســات الدينية 
والثقافية والتعليمية، للتوعية بمخاطر المخدرات«، 
ماضياً إلى القول: »لن ندّخر جهداً لمحاربة المخدرات، 
سواء على المستوى التشريعي أو الميداني، أو تهيئة 

الكوادر والعناصر المدرّبة والمحترفة للتصدي لها«.
وطبقاً لــه فإن »الإرهاب يســتند فــي ركن من 
تمويله إلــى المخــدّرات، وتداولها يزدهــر في ظل 
الإرهاب، والمخــدرات والإرهــاب، وجهان لجريمة 
واحــدة«، مؤكداً: »نواجه المخدّرات على المســتوى 
التعاون الدولي والإقليمي عبر  الداخلي، وضرورة 

تبادل المعلومات والتنسيق لكشف شبكاتها«.
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الكرملين يعرب عن حزنه وماكرون يدين مقتل الصحافي في وكالة »فرانس برس« أرمان سولدين في أوكرانيا
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 قتل منســق خدمة الفيديو فــي أوكرانيا في 
وكالة فرانس برس أرمان ســولدين )32 عاماً( 
بعد ظهر الثلاثاء بقصف صاروخي روسي في 
شرق أوكرانيا، قرب مدينة باخموت المحاصرة.
 وأكــد الكرملين، أمــس الأربعاء، أنه يشــعر 
بـ"الحــزن" لمقتــل أرمان ســولدين، لكنه أشــار 
إلى أن الظروف المحيطــة بمقتله قرب باخموت 
غيــر واضحة. وقــال المتحدث باســم الكرملين 
ديميتري بيسكوف للصحافيين: "علينا أن نفهم 
الظروف المحيطة بمقتل هذا الصحافي"، مؤكداً: 

"لا يسعنا إلا أن نعبر عن حزننا لذلك".
بدوره، أشــاد الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون بـ"شجاعة" سولدين. وكتب في تغريدة 
على تويتر أنّ "الصحافي وأحد مواطنينا أرمان 
سولدين قُتِل في أوكرانيا"، مشيراً إلى أنه "كان 
يعمل بشــجاعة ومنذ الســاعات الأولى للنزاع، 

على الجبهة لتوثيق الحقائق".
إلى ذلك، شدّدت رئيســة الوزراء الفرنسيّة، 
إيزابيــل بــورن، علــى أنّ مقتل ســولدين خلال 
"تغطيته الحرب في أوكرانيا يُذكّرنا بشــجاعة 
جميع الصحافيّين الذين تعهّدوا توفير التغطية 

الإعلاميّة لنا، مخاطرين بحياتهم".
بعيــد ذلك، قدمــت وزارة الدفــاع الأوكرانية 
"خالص تعازيها لأســرته وزملائه". وقالت في 
تغريــدة على تويتر أيضــاً إن الصحافي "كرس 

حياته لنقل الحقيقة إلى العالم".

وكان ســولدين يعمــل في فريق من خمســة 
مراسلين تابعين لفرانس برس يرافقون جنوداً 
أوكرانيين في أنشط جبهات الحرب، حول بلدة 
تشاســيف يار الأوكرانية القريبة من باخموت 

وتستهدفها القوات الروسية يومياً. 
وأطلقت صواريخ غراد أصيب بها بينما كان 
منبطحاً على الأرض ليحمي نفســه. ونجا بقية 

أفراد الفريق من القصف.
وصرح فابريــس فريز رئيــس مجلس إدارة 
فرانس برس أن "الوكالة بأكملها حزينة لفقدان 
أرمــان"، مذكراً بأن "مقتله يشــكل تذكيراً رهيباً 
بالأخطار التــي يواجههــا الصحافيــون يومياً 

خلال تغطيتهم النزاع في أوكرانيا".
وســولدين مراســل الصور ذو الخبرة الذي 
كان متمركزاً في لندن سابقاً هو منسق الفيديو 
فــي أوكرانيا منــذ أيلول/ســبتمبر 2022 وكان 
يتوجــه باســتمرار إلى الخطــوط الأمامية. كما 
كان في فريــق فرانس برس الــذي غطى الأيام 

الأولى للغزو الروسي.
وفــي الجمعيــة الوطنيّــة الفرنســيّة، وقف 
النــوّاب مــن كل الكتــل، وصفّقــوا للصحافــي 
تعبيــراً عــن تقديرهــم لــه. فــي الوقت نفســه، 
دعــت المنظمــة غيــر الحكوميــة "لجنــة حماية 
الصحافيّــين" المتمركزة في الولايــات المتحدة، 
فــي تغريدة "الســلطات الروســيّة والأوكرانيّة 
إلــى التحقيق بشــكل دقيق في ظــروف" مقتل 

الصحافي.
وفي واشــنطن، أكدت الناطقة باســم البيت 

الأبيض كارين جان بيار أنّ "العالم مدين لأرمان 
ولعشرة مراســلين وعاملين آخرين في وسائل 
إعلام قضوا" في النزاع في أوكرانيا، مؤكدة أن 

"الصحافة هي أحد أسس أي مجتمع حر".
وأكــدت وزيــر الخارجيّة الأمريكــي أنتوني 
بلينكــن مــن جهته أنــه "صــدم" بإعــلان مقتل 
ســولدين. وقال إن "عدداً كبيراً من الصحافيّين 
يعملون على كشف الحقيقة ونقلها في ظروف 

بالغة الخطورة".
وســولدين الــذي انضــم إلى فرانــس برس 
في رومــا أولًا في 2015 ثم انتقــل إلى لندن في 
السنة نفسها، يحمل الجنســية الفرنسية ومن 
أصل بوســني. وهو مولود في ساراييفو وكان 
من أوائــل الذيــن تم إجلاؤهم إلى فرنســا عند 
بــدء حصار المدينــة في 1992. ولــم يكن قد بلغ 
من العمر حينــذاك عاماً واحــداً. وكان يتحدث 
الفرنســية والإنكليزية والإيطاليــة بطلاقة لكن 

أصوله ساعدته في عمله في أوكرانيا. 
وعندما غزت روســيا أوكرانيا في شــباط/
فبراير 2022، تطوع سولدين ليكون من الموفدين 

الخاصين الأوائل للوكالة.
وبمقتل سولدين، يرتفع إلى 11 عدد العاملين 
في الإعلام من مراســلين أو مســاعدين محليين 
أو ســائقي صحافيين الذين قُتلوا في أوكرانيا 
منذ بدء الغزو الروســي في 24 شــباط/فبراير 
غيــر  المنظمتــان  أجرتــه  لتعــداد  وفقــاً   ،2022
الحكوميتــين "مراســلون بــلا حــدود" و"لجنة 

منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا في وكالة فرانس برس أرمان سولدينحماية الصحافيين".

أوكرانيا: إلحاق أضرار جسيمة بلواء روسي 
وباخموت ما زالت هدفاً رئيسياً لموسكو

ألمانيا وفرنسا تسعيان إلى تشكيل جبهة متحدة 
لخفض مخاطر العلاقات مع الصين بشأن روسيا 

القــوات  تخــوض  وكالات:   - ■  كييــف 
الأوكرانية والروســية قتالًا عنيفــاً في مدينة 
باخموت بجنوب غــرب أوكرانيا، وفقاً لطرفي 
الحرب، حيــث تقول القــوات الأوكرانية إنها 

تحقق مكاسب. 
وقــال اندري بيليتســكي مؤســس كتيبة 
أمس  تيليغرام،  تطبيق  على  الأوكرانية  آزوف 
الأربعــاء، إنه "تم تنفيذ هجمــات على عرض 
كيلومترين  مــن  أكثر  وعمــق  كيلومتــرات   3

ونصف". 
وأضاف بيلســتكي أنه تم تحريــر المنطقة 
بالكامــل من الجنــود الروس، كمــا تم هزيمة 
ما لا يقــل عن لواءين روســيين، وتم احتجاز 

التي  رهائن. ويشــار إلى أن مدينة باخموت، 
تســيطر عليها أوكرانيا في منطقة دوينتســك 

هي محور القتال منذ أشهر.
  وأوضــح الجيــش الأوكرانــي أن قواته 
ألحقت أضراراً جســيمة باللواء 72 الروســي 
المنفصل قرب باخموت وأنه لم تدمره، مضيفاً 
أن المدينة التي تقع في شــرق أوكرانيا لا تزال 

الهدف الرئيسي لموسكو.
وذكر ســيرهي تشــيرفاتي المتحدث باسم 
القوات الأوكرانية في شــرق البلاد إن الوضع 
لا يــزال "صعباً" فــي باخموت، لكن موســكو 
اضطرت بشــكل متزايد إلى اســتخدام قوات 
الجيش النظامي بســبب الخسائر الفادحة في 

صفوف مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.
وقال تشيريفاتي في تصريحات تلفزيونية: 
"للأســف لم يدمروا اللواء )الروسي( بأكمله 
حتى الآن، وتعرضت فرقتان لأضرار جســيمة 

هناك".
وأضــاف: "الوضع )في باخمــوت( ما زال 
صعباً بالنســبة للعدو رغم كل الضجيج الذي 
)باخموت(  إنها  إحداثــه،  بريجوجن  يحاول 
لا تزال الاتجاه الرئيســي للهجــوم، والهدف 

الأساسي المنشود.
وقــال يفغينــي بريغوغين، رئيــس فاغنر 
التي تقاتل في باخموت الثلاثاء، إن اللواء 72 

الروسي المنفصل تخلى عن مواقعه.

■ برلين – وكالات: يســعى وزيرا خارجية 
ألمانيا وفرنســا إلى تشــكيل جبهة متحدة فيما 
يتعلــق بالصين، وقالا إنه يتعــين على بلديهما 
خفــض الاعتماد علــى ثاني أكبــر اقتصاد في 
العالم، كما دعيا الصين إلى الضغط على روسيا 
من أجــل إنهاء الحــرب في أوكرانيــا. ونقلت 
وكالة أنباء بلومبرغ، أمس الأربعاء، عن وزيرة 
الخارجية الفرنســية كاترين كولونا قولها في 
أنالينا  الألمانيــة  نظيرتها  مــع  صحافي  مؤتمر 
بيربوك في باريس: "لدينا رســالة مشتركة: لا 
نســعى إلى فك الارتباط، لكننا نميل إلى الحد 
من التبعيــة إذا زادت عن الحــد. نتحدث عن 
خفض المخاطر وليس عن فك الارتباط". "وجاء 
لقاء الوزيرتين في الوقت الذي يقوم فيه وزير 
خارجية الصين شــين جانغ بجولة في عواصم 
أوروبية هذا الأسبوع، وسط مؤشرات على أنه 
حتى أقرب أصدقــاء بكين في الاتحاد الأوروبي 
بدأوا يميلون إلى أخذ مسافة استراتيجية أكبر 
مع الصين. وألمحت إيطاليا إلى أنها تنوي سحب 
اتفاقية اســتثمارية مثيرة للجدل كانت وقعتها 
مع الصــين في إطار مبادرة بكــين الضخمة أي 

"الحزام والطريق". 
فرنســا رحبت بجهود تركيــا والأمين العام 
لــلأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريــش من أجل 
تمديــد اتفاقية مبادرة نقل حبــوب من الموانئ 

الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وذكر بيــان صــادر عــن وزارة الخارجية 

الفرنسية، أمس الأربعاء، أن الحرب الأوكرانية 
الروســية فاقمت مــن انعدام الأمــن الغذائي 
العالمــي وســوء التغذية في العالــم. وأضاف 
البيان: "فرنسا تحث روسيا على تمديد مبادرة 
للأمن  ابتزازها  ووقف  البحرالأســود،  حبوب 

الغذائي العالمي".
وأشــار البيان أن "فرنســا ترحــب بجهود 
اتفاقيــة مبادرة  غوتيريــش وتركيــا لتمديد 
حبوب البحر الأســود". وفــي 22 يوليو/ تموز 
2022 شهدت إســطنبول توقيع "وثيقة مبادرة 
الشــحن الآمــن للحبــوب والمــواد الغذائية 
مــن الموانئ الأوكرانيــة" بين تركيا وروســيا 
وأوكرانيا والأمم المتحــدة. وتضمنت الاتفاقية 
الموانئ  العالقة فــي  تأمين صــادرات الحبوب 
الأوكرانية على البحر الأســود )شرق أوروبا( 
لمعالجة نقــص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة 

إنسانية.
وأعلنت تركيا عن شــحن 30 مليون طن من 
الحبوب من الموانــئ الأوكرانية إلى المحتاجين 
بالعالم، بموجب اتفاقية الحبوب الموقعة في 22 

يوليو/تموز 2022.
وجاء ذلك فــي تصريح أدلى به وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار، الأربعاء، بولاية قيصري 
أكار: "بفضــل اتفاقية  وســط البلاد. وأوضح 
الحبــوب التي وقعناها فــي 22 يوليو الماضي، 
تم شــحن 30 مليــون طــن من الحبــوب إلى 
مفاوضاتنا  نواصل  "نحن  وأردف:  المحتاجين". 

لضمان عدم توقــف الاتفاقيــة والحفاظ على 
الاستقرار".

وشدد أكار على أهمية جهود تركيا لحل أزمة 
الغذاء العالمية التي سببتها الحرب الروسية - 

الأوكرانية.
وقــال: "تركيا هــي الدولة الوحيــدة التي 
يمكنهــا إجــراء حــوار مــع كل مــن أوكرانيا 
وروســيا"، مبيناً أنه يجب علــى الجميع رؤية 
القيمة العملية التــي يضيفها هذا الموضوع إلى 

السلام الإقليمي والعالمي.
والثلاثاء، أعلنــت وزارة الدفاع التركية أن 
إســطنبول تســتضيف في 10 و11 مايو/ أيار 
الجــاري مباحثات رباعية بين تركيا وروســيا 
المتحــدة، لبحث قضايا عدة  وأوكرانيا والأمم 
بينها تمديد اتفاقية شــحن الحبوب عبر البحر 

الأسود.
من المقــرر أن ينتهي العمــل باتفاق تصدير 
الحبوب فــي 18 مايــو الجاري، فيمــا تبحث 

الأطراف المعنية سبل تمديد الاتفاق.
وفي 22 يوليو/ تموز 2022 شهدت إسطنبول 
توقيع "وثيقة مبادرة الشــحن الآمن للحبوب 
والمــواد الغذائية من الموانــئ الأوكرانية" بين 

تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
الحبوب  صادرات  تأمين  الاتفاقية  وتضمنت 
البحر  الموانــئ الأوكرانية علــى  العالقة فــي 
الأســود )شــرق أوروبا( لمعالجة نقص الغذاء 

العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

أمريكا: انقسام بين بايدن ومكارثي حول سقف الدين والمحادثات مستمرةإيران: تنفيذ 7 إعدامات ضمن »موجة« جديدة 

باكستان: حبس عمران خان 8 أيام وتوقيف نحو ألف شخص على خلفية الاحتجاجات

■ باريس- أ ف ب: نفذت إيران، أمس الأربعاء، 
حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص في سجنين خارج 
طهران لإدانتهم بتهم متعلقة بالمخدرات والاغتصاب، 
بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية، وذلك غداة تنديد 
الأمم المتحــدة بتزايد "مخيف" في عــدد العقوبات 

القصوى المنفّذة في الجمهورية الإسلامية.
وقالت منظمة حقوق الإنســان فــي إيران التي 
تتخذ مــن النرويج مقراً، إن الســلطات نفّذت حكم 
الإعدام بحق ثلاثة رجال بتهــم مرتبطة بالمخدرات 
في ســجن قزل حصار في مدينة كرج خارج طهران. 
وتّم إعــدام أربعــة آخريــن بتهم الاغتصــاب في 
سجن رجائي شــهر في كرج أيضاً، بحسب المنظمة 
ذاتها. وكان موقع "ميزان أونلاين" التابع للســلطة 
القضائيــة أفــاد الأربعــاء "بتنفيذ حكــم الإعدام 
الصادر بحق ثلاثــة أفراد من عصابــة بنجك، أحد 
أبــرز كارتيلات ترويــج المخدرات في البــلاد، هذا 
الصباح بعد الإجراءات القانونية". وأشــار إلى أن 
"ستة من أفراد هذه العصابة تم توقيفهم عام 2014"، 
موضحاً أنه "لدى التوقيف، تمت مصادرة كيلوغرام 
من الكوكايــين والأفيــون والميثامفيتامين من أفراد 

العصابة". ولم يشر الموقع إلى إعدامات إضافية.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، ترفع 
الأحكام المنفّذة اليوم إلــى 64، عدد الإعدامات التي 
نفذتها إيــران في الأيام الـ12 الأخيــرة. وقال مدير 
المنظمة محمــود أميري مقدم إن "آلــة القتل التابعة 

للحكومة تتسارع، وهدفها ترهيب الناس وضحاياها 
هم الناس الأكثر ضعفاً في المجتمع". ونشرت المنظمة 
مقاطع فيديو قالت إنهــا تظهر احتجاجات لعائلات 
الرجال الثلاثــة الذين تم إعدامهــم بتهم المخدرات 

خارج سجن قزل حصار في مسعى لوقف الإعدام.
ويسمع في أشــرطة الفيديو صوت إطلاق النار. 
وقالــت المنظمة إن قــوات الأمن اســتخدمت الغاز 
الاحتجاج.  لتفريــق  والهــراوات  للدموع  المســيل 
وأضافت أنه تم نقل أحد أفراد الأسرة إلى المستشفى 

بعد تعرضه للضرب.
وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام 
الإعدام المنفّــذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو 
الدولية. وتتحدث منظمات حقوقية خارج إيران في 
الآونــة الأخيرة، عن تزايد ملحــوظ في عدد أحكام 
الإعــدام التي تنفّذها الســلطات. ورأى ناشــطون 
حقوقيون أن الارتفــاع تزامن مع الاحتجاجات التي 
اندلعــت في البلاد بعد وفاة الشــابة مهســا أميني 
في 16 أيلول/ســبتمبر عقب توقيفها من قبل شرطة 
الأخلاق في طهران لعــدم التزامها القواعد الصارمة 

للباس.
وأفــاد تقرير مشــترك صدر الشــهر الماضي عن 
منظمة "حقوق الإنســان في إيــران" ومنظمة "معاً 
ضدّ عقوبة الإعدام" ومقرهــا باريس أن عدد أحكام 
الإعدام المنفّذة في الجمهورية الإسلامية خلال 2022 
ازداد بنسبة 75 في المئة عن العام السابق. وأشارتا 

الى أن طهران أعدمت 582 شــخصاً علــى الأقل في 
2022، فــي حصيلة هي الأعلى منذ 2015. وبحســب 
أرقام نشــرتها الأمم المتحدة الثلاثــاء، نفّذ القضاء 
في الجمهورية الإســلامية حكم الإعــدام بحقّ 209 
أشــخاص على الأقل منذ بداية كانون الثاني/يناير 
ورجحت  بالمخدرات.  متعلّقة  جرائم  بسبب  معظمهم 

المنظمة أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.
ونــدّد المفوض الســامي للأمم المتحــدة لحقوق 
الإنسان فولكر تورك بـ"العدد المرتفع بشكل مخيف" 
لعمليات الإعــدام. وقال في بيان: "فــي المعدل، منذ 
بداية العــام، يُعدم أكثر من عشــرة أشــخاص كل 
أسبوع في إيران، مّما يجعلها واحدة من الدول التي 
سجّلت أعلى عدد إعدامات في العالم". وأضاف: "من 
المثير للقلق أن نرى أنّ إيران تسلك المسار نفسه كما 
في العام الماضي، عندما أُعدم حوالي 580 شــخصاً"، 

واصفاً هذه الحصيلة بـ"الشائنة".
وقــال مركز حقوق الإنســان في إيــران ومقره 
نيويورك إن المحكمــة العليا أيدت حكمــاً بالإعدام 
بحق ثلاثة رجال بسبب مزاعم قتل عنصر من قوات 
التعبئة "الباســيج" خلال الاحتجاجات في إصفهان 
في تشرين الثاني/نوفمبر. ووصف المركز الإعدامات 
بأنها "موجة قتل" تأتي "لإسكات المعارضة". وحذرت 
منظمات حقوقيــة من أن الأقليــات العرقية خاصة 
البلوش وأفرادها من المســلمين السنّة، كانوا الأكثر 

عرضة لسلسلة الإعدامات الأخيرة.

■ واشــنطن – رويتــرز: اتفــق الرئيس 
الأمريكــي جــو بايــدن وكبار المشــرعين، 
الثلاثاء، علــى إجراء المزيد مــن المحادثات 
التي تهدف لكســر الجمود بشأن رفع سقف 
الدين الأمريكي البالــغ 31.4 تريليون دولار 
وذلك قبل ثلاثة أســابيع فقط من احتمالية 
تخلــف البلاد عن الســداد علــى نحو غير 

مسبوق.
وبعد نحو ساعة من المحادثات في المكتب 
للحزب  المنتمــي  بايــدن  كلف  البيضــاوي 
الديمقراطي وكيفــين مكارثي رئيس مجلس 
مســاعديهما  للجمهوريين  المنتمــي  النواب 
بإجــراء مناقشــات يوميــة حــول مواطن 
الاتفاق المحتمل مع اقتراب احتمالية التخلف 

عن السداد في أول يونيو/ حزيران.
ومــن المنتظر أن يجتمع بايــدن ومكارثي 
وكبار قــادة الكونغرس الآخرين مرة أخرى 

يوم الجمعة.
"مثمرة"  بأنها  المحادثــات  بايدن  ووصف 
وبدا أنه قدم للجمهوريــين بعض التنازلات 
الممكنة بما في ذلك إلقاء "نظرة فاحصة" لأول 
مرة على اســتعادة الأمــوال التي خصصت 
للإغاثة خلال جائحة كورونا ولم تُنفق وذلك 

لتقليل الإنفاق الحكومي.
لكنه أكد على أنــه يجب على الجمهوريين 
أن ينحــوا أزمة التخلف عن الســداد جانباً 
ولم يســتبعد في نهاية المطــاف العودة إلى 
التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي وهو 
نهج لم يخضع للتجربة ومن شأنه أن يسعى 
للإعلان عــن أن حد الدين غير دســتوري. 
وقال إن الأمر ســيتطلب إجراءات للتقاضي 

لكنه خيار قد يدرسه في المستقبل.
وقال بايدن: "هناك الكثير من السياســة 
والمواقف، سيســتمر ذلك لبعــض الوقت". 
وأضــاف: "تفهــم جميــع الحاضريــن في 
الســداد". وأكد  التخلف عن  الاجتماع خطر 
مكارثي على عدم إحراز تقدم بعد الاجتماع. 
وقال للصحافيين: "لــم أر أي تحرك جديد"، 
مضيفــاً أن بايدن لم يوافــق على المحادثات 
إلى أن أوشك الوقت على النفاد. وقال: "هذه 

ليست طريقة للحكم".
لكنــه قال إن بايدن أشــار إلــى انفتاحه 
على مناقشــة إصلاحــات لعملية الســماح 
الطاقــة الجديدة كجــزء من  بمشــروعات 

المحادثات.
وحذر خبــراء اقتصاديون مــن أن فترة 

طويلة مــن التخلف عن الســداد من الممكن 
أن تؤدي بالاقتصــاد الأمريكي إلى حالة من 
الركــود العميق مع ارتفــاع معدلات البطالة 
ومن ثم زعزعة اســتقرار نظــام مالي عالمي 
يعتمد على الســندات الأمريكية. ويســتعد 

المستثمرون لمواجهة أثر ذلك.
ويدعــو بايــدن المشــرعين لرفــع حــد 
الاتحادية  الحكومة  فرضته  الذي  الاقتراض 
ذاتياً من دون شــروط. وقال مكارثي، الذي 
يتمتــع حزبــه بأغلبية ضئيلــة في مجلس 
النواب، إن مجلسه لن يوافق على أي اتفاق 
لا يخفض الإنفاق بشكل كبير لمعالجة العجز 
المتزايــد في الميزانية وأشــار إلى أنه لا يرى 

حلًا على المدى القصير.
عادة  السابقة  الدين  سقف  معارك  وكانت 
ما تنتهي باتفــاق يجري الترتيــب له على 
عجل في الســاعات الأخيرة من المفاوضات 

ومن ثم تجنب التخلف عن السداد.
وفــي عــام 2011، أدى ذلــك إلى خفض 
تاريخــي للتصنيف الائتماني مــن الدرجة 
الأولى في البلاد. ويحذر المخضرمون في تلك 
المعركة من أن الوضــع الحالي أكثر خطورة 

نظراً لاتساع هوة الانقسامات السياسية. 

■ إســلام أباد- أ ف ب: مثل رئيس الوزراء 
الباكستاني السابق، عمران خان، أمام محكمة 
خاصــة، أمس الأربعاء، قررت حبســه ثمانية 
أيام على ذمة التحقيق، بحســب محاميه، بعد 
توقيفه بتهم فســاد ما أثار تظاهرات احتجاج 

عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد.
وقــال علــي بخــاري، أحد محامــي خان، 
عبــر الهاتف بعــد جلســة اســتماع مغلقة: 
"أقرّت المحكمة إيداع عمــران خان في الحبس 
الاحتياطي لمدة ثمانية أيــام". وأوردت بعض 
وســائل الإعلام المحليــة نقلًا عــن مصادر لم 
تســمّها، أن المدّعين طلبوا إيداع خان الحبس 

الاحتياطي 14 يوماً.
التلفزيونية  فــي"  تي  "جيو  محطة  وأفادت 
أنه سُــمح لخان بالتشــاور مع محاميه خلال 
الجلسة، لكن لم يتسّن تأكيد تفاصيل المحاكمة 
التــي عقدت خلف أبواب مغلقة من مســؤولي 
المحكمة. وقال محامو خان إن الهيئة الرئيسية 
لمكافحة الفســاد فــي البلاد "المكتــب الوطني 
للمســاءلة" التي أمرت بتوقيــف خان، طلبت 
من القاضي إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 10 
أيام على الأقل. وقال شير أفضل مروت المحامي 

عن حركة إنصاف لوســائل الإعــلام إن خان 
"معنوياته جيــدة" لكنه اشــتكى من تعرضه 
للضرب على رأســه من الخلف ورجله من قبل 

القوات شبه العسكرية التي أوقفته.
ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي 
الســابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 
إلــى 2022، في إطار أزمة سياســية طويلة في 
التحقيقات  عشرات  تستهدف  بينما  باكستان، 
القضائيــة خــان )70 عاماً( منــذ إطاحته في 
2022. وكان خــان اتهم خلال تجمع كبير نهاية 
الأسبوع في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير 
الجنرال فيصــل نصير بالتــورط في محاولة 
لاغتيالــه في تشــرين الثاني/نوفمبر، أصيب 
خلالها رئيس الوزراء الســابق برصاصة في 

ساقه.
لكن بحســب الرواية الرسمية فإن محاولة 
الاغتيــال هذه التــي أصيب خلالهــا خان في 
ســاقه هي من تنفيذ مســلح واحد اعترف في 
شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم 

وهو حالياً قيد الاعتقال.
ومنذ تأســيس البلاد في العام 1947، أوقف 
العديد من السياسيين الباكستانيين وسجنوا، 

لكن حفنة منهم تحدوا بشــكل مباشر الجيش 
الذي قام بثلاثــة انقلابات علــى الأقل وحكم 

البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
واندلعــت احتجاجات عنيفــة بعد توقيف 
خــان. واقتحــم متظاهــرون منــزل القائــد 
العســكري للاهور )شــرق( وأغلقوا بوابات 
الدخول إلى مقر قيــادة الجيش في روالبندي 
الغاز  الشرطة  أباد. واســتخدمت  قرب إسلام 
المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين 

في كراتشي )جنوب( ولاهور.
وقــال فاروق بهاتي وهو ســائق شــاحنة 
فــي روالبندي، صباح الأربعــاء: "فيما نكافح 

لإطعام أطفالنا، تفاقمت حالة عدم اليقين".
 )...( أحــداً  يخدم  لــن  "العنف  وأضــاف: 
الجميع سيتأثر لكنني أشك في أن صناع القرار 

يهتمون".
بدوره، قــال نياظ علي في بيشــاور حيث 
أحرق العديد من النصــب والمباني الحكومية: 
"إذا كانــوا يعتقدون أن اعتقــال عمران خان 
"نحن  وأضاف:  مخطئون".  فهم  علينا،  سيؤثر 

نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت".
وأمرت الســلطات بإغلاق المــدارس في كل 

أنحاء البلاد وأبقت علــى تقييد الوصول إلى 
تويتر  مثــل  الاجتماعي  التواصــل  منصــات 
وفيسبوك. وخاضت الشــرطة معارك ضارية 
مع أنصار حركــة إنصاف الباكســتانية التي 
يتزعمهــا خان فــي مدن عبر البلاد لســاعات 

مساء الثلاثاء.
وأعلنت الشــرطة الباكســتانية، الأربعاء، 
أن حوالي ألف شــخص أوقفــوا في البنجاب، 
كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ 
اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال رئيس الوزراء 

السابق عمران خان.
وقال مســؤولون في بيان لوسائل الإعلام 
إن "فرق الشــرطة أوقفت 945 مخالفاً للقانون 
ومشــاغباً من كل أنحاء الولاية"، موضحين أن 
130 ضابطاً ومسؤولًا جرحوا في أعمال العنف 

التي اندلعت بعد اعتقال خان الثلاثاء.
وأغلق متظاهرون بعض الطرق المؤدية إلى 
إسلام أباد ظهر الأربعاء، لكن كان هناك وجود 
أمني كثيف فــي كل أنحاء العاصمة، خصوصاً 
في المنطقة حيث عقدت المحكمة. وفي السياق، 
وافقت الحكومــة الباكســتانية الأربعاء على 
نشــر قوات في إقليم البنجاب للمســاعدة في 

أمر  العنيفة، بحســب  احتــواء الاحتجاجات 
رسمي من وزارة الداخلية.

وحــض نائب رئيس الحركة شــاه محمود 
الاحتجاج  في  الاستمرار  على  أنصاره  قريشي 
"بطريقة قانونية وســلمية"، مضيفا أن محامي 
ضد  والتماسات  اســتئنافاً  سيقدمون  الحزب 
اعتقال خان. وقال وزير العدل عزام نظير ترار 
في مؤتمر صحافي إنه لا "ثأر سياســياً" يحيط 
باعتقال خان. ورفعت القضيــة التي أدت إلى 
توقيفه، الهيئة الرئيســية لمكافحة الفساد في 
قالت  التي  للمســاءلة"  الوطني  "المكتب  البلاد 
إنه تجاهل الاستدعاءات المتكررة للمثول أمام 
المحكمة. وأضاف ترار: "كل مرة كان يُســتدعى 
إلــى المحكمــة )...( كان يأتي فقــط بعد تلقيه 

تحذيراً أخيراً".
منذ  الاتهامــات  عشــرات  خــان  وواجــه 
إطاحته في نيســان/أبريل، وهو تكتيك يقول 
محلّلون إن الحكومات الباكســتانية المتعاقبة 
استخدمته لإسكات معارضيها. وقد يُمنع خان 
من تولي منصــب عام في حــال إدانته، الأمر 
الذي قد يؤدي إلى اســتبعاده من الانتخابات 

المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

وجــاء توقيف خــان غداة تحذيــر وجهه 
الجيش له مــن إطلاق "مزاعم لا أســاس لها" 

بعدما اتهم مجدداً ضابطاً كبيراً بالتآمر لقتله.
وهــذا التحذير الذي صدر، مســاء الإثنين، 
يظهر مدى تدهور العلاقات بين الجيش النافذ 

في البلاد وخان.
كان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصوله 
إلى الســلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له 
ثم تمت إزاحة خان من الســلطة عبر تصويت 
لحجب الثقــة عــن حكومته فــي البرلمان في 

نيسان/أبريل 2022.
وقال مايــكل كوغلمان مديــر معهد جنوب 
آســيا في مركز ويلســون إن "كبار مسؤولي 
الجيش لا ينــوون ردم الهوة التي تفصلهم عن 

خان".
وقال وزيــر الخارجية الأمريكــي، أنتوني 
بلينكــن، الثلاثــاء، خــلال مؤتمــر صحافي 
مــع نظيــره البريطاني جيمــس كليفرلي في 
واشنطن، إن الولايات المتحدة تريد "التأكد من 
أن كل ما يحدث في باكســتان يتوافق مع حكم 
القانون والدســتور". وأضاف كليفرلي: "نريد 

أن نرى ديموقراطية سلمية في ذلك البلد".

سويسرا تحتجز 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي
الحكومــة  أعلنــت  أ:  ب  د   - بــرن   ■
الأربعاء، وصول إجمالي  السويسرية، أمس 
الأصــول والأموال الخاصــة بالبنك المركزي 
الروســي والمحتجزة في سويســرا منذ بدء 
الغزو الروســي لأوكرانيا في شباط/فبراير 
من العام الماضي إلى 7 مليارات و400 مليون  
فرنك سويســري )8 مليــارات و300 مليون 

دولار(. 

وأشــارت وكالة بلومبــرغ للأنباء إلى أن 
البيان السويســري جاء بعد قواعد الإبلاغ 
الجديدة عن الأصول الروسية في إطار أحدث 

مجموعة عقوبات أوروبية ضد روسيا. 
وبحســب بيــان الحكومة السويســرية 
فإن تلك الأموال المذكــورة التي تم تجميدها، 
لا تشــمل الأصول والأمــوال الخاصة بأفراد 
خاضعــة  روســية  مؤسســات  أو  روس 

للعقوبــات والتي تم تجميدها في سويســرا 
وتبلغ قيمتها 7 مليار و500 مليون فرنك. 

يذكر أن سويســرا المحايدة تقليدياً تخلت 
عن حيادها وأعلنت بعد أربعة أيام من اندلاع 
الحرب الروســية الأوكرانية، الانضمام إلى 
عقوبــات الاتحــاد الأوروبي ضد موســكو، 
وإلزام البنوك بنقل معلومات عن العملاء أو 

الشركات المستهدفة.
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»إيكونومست«: سياسة الغرب تجاه النظام السوري فشلت 
والتطبيع معه لن يحقق آمال الدول العربية

لندن –»القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 قيمت مجلة "إيكونومســت" عودة سوريا إلى الجامعة 
العربية بقولها إنه بعد 12 عاماً من الدم "ســوريا الأســد" 
تعود إلى البيت العربي، وأن واحداً من أسوأ المجرمين في 

القرن الحادي والعشرين يعود.
وقالت: "لا أحد يســتمتع بلقاءات الجامعــة العربية، 
وكان من المقرر أن تعقد القمــة في المغرب عام 2016، لكنه 
لم يزعج نفســه ووصف المناســبة بأنها مضيعة للوقت. 
وحصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان على تقرير 
طبي كي لا يحضر القمة في العام الماضي بالجزائر. وعادة 
ما يتم رصد رؤســاء الدول وهم يغطّون بالنوم". ولا أحد 
يستمتع بها باستثناء بشــار الأسد، الديكتاتور السوري 
الذي ســيفرح بالقمة العربية المقبلة منذ عام 2011، حيث 
علقت العضوية، عندما بدأ الأســد بقمــع الانتفاضة التي 

انزلقت نحو الحرب الأهلية.
في 7 أيار/مايو وافقت الجامعة على إعادة مقعد سوريا 
المعلق وقالت إنها ستوجه دعوة إلى الأسد لحضور القمة 
المقبلة المقررة في الســعودية فــي 19 أيار/مايو. و"تبدو 
الدعوة من دكان ممل حافــل بالديكتاتوريين يبدو فارغًا. 
وللأســد، فهو تتويج لجهود طويلة لإنهاء عزلته العربية 
وربما كان يأمل بأنها خطــوة أخرى نحو الغرب". وتقول 
إن نظامــه لم يفعل شــيئاً يســتحق عودتــه، ولم يقدم 
تنازلات مــن أجل الإصلاحات السياســية أو المحاســبة 
لجرائــم الحــرب لا ولم يحــاول إعــادة 6 ملايين لاجئ، 

معظمهم في دول الجوار.

درسان

 وكان عدد ســكان ســوريا 22 مليون نسمة فرّ نصفهم 
إلــى الخارج أو أصبحوا نازحين فــي بلادهم. وهو يحكم 
نخبة فاســدة تغرق الخليــج بالمخدرات غير الشــرعية 
وتقيم علاقات قريبة مــع إيران، العدوة اللدودة لعدد من 
الدول العربية. فضلًا عن انتشــار الفقر، و "يبدو أن أكثر 
الديكتاتوريين دموية يستطيع الخلاص لو تسبب بمشاكل 
كافيــة للآخرين". وهذا هو واحد مــن دروس عودته إلى 
المســرح الدولي، أما الدرس الثاني، أن المستبدين وأمراء 
الحرب الذين يبحثون عن دعم روســيا عــادة ما يخيب 
أملهم. فالأســد بحاجة إلى العالم العربي، وبخاصة دول 
الخليج الثرية، لأن روســيا لا يمكنها إعــادة إعمار البلد. 
وســيكون من الأفضل له لو اســتطاع تحقيق التقارب مع 
الغرب الــذي وضع نظامه تحــت طائلــة العقوبات لمنع 

الإعمار. 
والعاملون في قطاع الطاقة، مثلًا، يمنعون الشــركات 
من بناء محطات طاقة جديدة أو توفير المعدات له. ويشعر 
المستثمرون من الخليج بالقلق، حتى في مشاريع صغيرة 
للطاقة الشمســية، ويخافون من خرق العقوبات. ولهذا 
فالتقــارب مع الغرب ليس محتملًا. لكن الحديث عن واحد 
يثير أســئلة، تردد صدى فنزويلا وزيمبابوي، فلو استمر 
النظام وفشــلت العقوبات، فهل يجــب بقاؤها رغم أثرها 

الضار على المدنيين؟ 

ولم يكن الأسد منبوذاً بالكامل في منطقته، فقد رفضت 
الجزائر قطع العلاقة مع النظــام، وفعلت مصر ولو لفترة 
قصيرة في أثناء ديمقراطيتها التي لم تعمر طويلًا، ولكنها 
اســتأنفت العلاقة بعد انقلاب عام 2013. لكن الأســد ظل 
طوال العقــد الماضي وحيــداً. وعندما وصل الأســد إلى 
الإمارات العــام الماضي، كانــت أول رحلة لــه للبلد منذ 
11 عاماً. وكانت الإمارات أول دولة تكســر عزلة الأســد، 
وافتتحت ســفارتها من جديد في 2018 ثــم جاءت الهزة 
الأرضية التي منحــت القادة العرب المبــرر للتواصل مع 

الأسد وتقديم التعازي له وتنسيق الإغاثة.

أسباب عدة للتطبيع

وترى المجلة أن هناك عدة أسباب دفعتهم إلى التطبيع 
مع الأســد، الأول هــو روح التقارب الأوســع، ففي آذار/
مارس توصل السعوديون إلى تســوية مع إيران برعاية 
الدبلوماسية  العلاقات  اســتئناف  البلدان  وقرر  صينية. 
وفتح الســفارات. وبعد ســنوات من حروب الوكالة في 
ســوريا واليمن وأماكن أخرى، بــات الطرفان راغبين في 
خفض التوتر وتعزيز موقفهما في الداخل. وتحاول تركيا 
ومصر اللتان تعيشان وسط أزمة اقتصادية إنهاء عقد من 
العداء. وأنهت دول الخليــج خلافاتها وحصار قطر الذي 
لم يؤد إلى نتائج. ويحــاول الأعداء القدماء حول المنطقة 
التظاهر بأنها عــادت صديقة. وعندمــا يتعلق الموضوع 
بســوريا، فإنها تريد أمراً أكثر جوهرية، فجيرانها يأملون 
في التخلص من ملايين اللاجئين السوريين. نحو مليوني 

لاجئ في لبنــان، البلد الذي لا يتجاوز عدد ســكانه الـ 5 
ملايين نسمة، وينظر إليهم كعبء وحُمّلوا ظلمًا مسؤولية 
الانهيار الاقتصادي فــي البلد. وفي تركيــا تحول المزاج 
إلى عدوانــي تجاه الســوريين. وتعهد كمال كليتشــدار 
مرشــح المعارضة في الانتخابات المقررة في 14 أيار/مايو 

بالتخلص من اللاجئين السوريين في عامين لو انتخب.

إبعاد الأسد عن إيران؟!
 

ويأمل البعض من التطبيع مع الأسد، إبعاده عن إيران 
التي ساعدته عسكريا وتحولت سوريا إلى قاعدة للحرس 
الثــوري وحزب اللــه وبقية الجماعــات الموالية لإيران. 
ويثيــر وجودها قلقاً لدول مثل الســعودية والأردن التي 
ترى في إيران شراً. ولكن لا أحد عليه أن يعول كثيراً. فقد 
بنى البعض من أبناء الدياسبورا السورية حياة جديدة، 
مع أن البقية لا يزالون يعيشــون في أوضاع بائسة تحت 
الخيام ويعيشــون على المســاعدات. وقلة منهم يريدون 
العودة إلى ســوريا، ولن يعودوا لو خيــروا إلا حالة قام 
النظام بإصلاحات سياسية وحصل تقدم في مجال إعادة 
الإعمار. وبالنســبة إلى إيران فمن الصعــب عليها رؤية 
طرد الأســد القوات التي ساعدته على البقاء في السلطة. 
وعندما زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تم الترحيب 

به بموسيقى تمجّد إيران.
 ويشــك الكثير من الســوريين في قدرة الأســد الذي 
تحيط بعاصمته الميليشيات الشيعية على طرد الإيرانيين. 
وربما قامت ســوريا ببعض اللفتات، مثــل الحد من مادة 

الكبتاغون التي أصبحت منتشــرة فــي دول الخليج. فقد 
صادرت الســلطات الإماراتية 36 مليون حبة في 2020 تم 
إخفاؤها في شــحنة من الكوابل الكهربائيــة. وفي العام 
التالــي عثرت الجمارك الســعودية علــى 20 مليون حبة 
مخبأة في شــحنة "غريب فــروت". ويقــول الأردن إنه 
صادر17 مليون حبة في 2022. بزيادة عن 15 مليون حبة 
عــام 2021 وفقط 1.4 مليون حبة فــي 2020. وقتل حرس 

الحدود في مواجهة مع مهربي المخدرات.

كبتاغون بـ57 مليار دولار

ويبالَــغ في تقدير حجم مــوارد الكبتاغون، فالحكومة 
البريطانيــة تقدرها بنحو 57 مليار دولار وهو مبلغ غريب 
وأكبر من الناتج المحلي العام للأردن أو الدخل المشترك بين 
كل عصابات المخدرات في المكسيك. وربما كان الرقم كبيراً 
ولكنه أقل، ويجعل ســوريا مترددة فــي وقف التصدير. 
وكانت الســنوات الـ12، جيدة للمتربحين وتجار الحرب 
حول الرئيس وبائسة للبقية. وانهار سعر الليرة السورية 
التي كان سعرها قبل الحرب 50 ليرة لكل دولار، إلى 8700 

ليرة لكل دولار.
والمعدل السنوي للتضخم هو 100%، ولم يتعد تصدير 
البلد عن مليار دولار من المواد المشروعة وأقل من 11 مليار 

دولار قبل الحرب. 
ولــم تكن الحكومة قادرة على توفير ســوى ســاعات 
قليلة مــن الكهرباء فــي اليوم. ويدين الأســد في نجاته 
لروسيا التي أرسلت آلاف الجنود ومئات المقاتلات في عام 

2015. وكل ما دمرته لم تقم بإعمــاره. وفي 2019 و 2020 
أعلن المسؤولون الروس عن مشــاريع لتحديث محطات 
الطاقة الكهربائية وبناء مركز حبوب في طرطوس وشبكة 
سكك حديدية. وبعد سنوات، لا تزال الكهرباء غير متوفرة 
والناس يعانون نقص الحبوب، أما القطارات فهي ساكنة.

واشنطن لبقاء الأسد منبوذاً

وتوقفت روســيا عــن تقــديم الوعود الفارغــة. ولم 
يعد لديها مــا تقدمه، حيث علِقت في الحــرب الأوكرانية 
وتعاني عقوبات قاســية. وأمن فلاديمير بوتين مصالحه 
الضيقة، قاعدة بحرية في طرطوس ومصالح التنقيب عن 
الفوســفات وأمور أخرى. وهذه لا توفــر وظائف وأعمالًا 
للســوريين الفقراء. ومــن يحلمون بحكم طــوال الحياة 
عليهم الملاحظة، فشــركة المرتزقة فاغنــر لها حضور في 
الســودان أيضاً ومتعاونة مع محمد حمدان دقلو و"الدعم 
الســريع" ولها مصالح في مناجم الذهب. وكانت روســيا 
سعيدة بإرسال جنودها والذخيرة لدعم المقاتلين لكن هذا 

لا يعني كثيراً في إعادة الإعمار.
ولو أرادت سوريا إعادة إعمار المناطق المتضررة، فالمال 
سيأتي من أطراف أخرى. فالدول الغربية تمقت أن تتحمل 
الفاتورة، وربما رحبت دول الخليج بالمساعدة في الإعمار 

لو حصلت في المقابل على تأثير سياسي واقتصادي.
من الناحية الرسمية تريد الولايات المتحدة بقاء الأسد 
منبوذاً، واتصل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن 
بنظيره الأردني فــي 4 أيار/مايو وكــرر موقف الولايات 
المتحدة وأنها لا تعترف بالتطبيع.  وتبنى الاتحاد الأوربي 
موقفاً متشدداً مع أن دولًا في وسط وجنوب أوروبا تفضل 
اســتئناف العلاقات من أجــل التخلص مــن المهاجرين 

السوريين لديها. 

ضوء أصفر

وفي أحاديثهم الخاصة يقول الدبلوماسيون العرب إن 
أمريكا منحتهــم "الضوء الأصفر" أي: حاولوا وتأكدوا من 
حصولكم على شيء. وتلخص أزمة كبتاغون هذا الوضع 
الغربيون جدلا  المحفوف بالمخاطــر. ويقدم المســؤولون 
واضحا: لأن الأســد خلق المشكلة، فاســتئناف العلاقات 
معه، هــو بمثابة مكافــأة له لإغراق المنطقــة بالمخدرات. 
ويعتــرف القادة العرب بهــذا التشــخيص لكنهم يرون 
أن الوصفــة لعلاج المرض غير صحيحة. فلو كان الأســد 
يســتخدم المخدرات كورقة ضغط، فالحل هو العمل معه. 
ولكنهم يواجهون مزيدا من الابتزاز. فربما حد الأســد من 

تدفقه لكنه قد يعيده عندما أراد تنازلات منهم. 
وفي نفس الوقت، فسياســة الغرب تقوم على الأماني، 
فالأمريكيون يريدون من الأســد الالتــزام بقرار مجلس 
الأمن 2254 الــذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ودســتور 
جديــد وانتخابــات حرة. وربمــا لم تكن تريــد حكومة 
ســورية أقل بغضا تحول البلاد إلى دولة مخدرات، ومن 
غير المستغرب، مع أن الأســد لم يظهر اهتماما بإصلاح ما 
بدا وكأنه نظام جمهوري وراثي منــذ 1971. وربما كانت 
الدول العربيــة متفائلة كثيرا حول ما يمكن أن يتحقق من 

التواصل مع الأسد، لكن تجاهله فشل.

صحافة
 عالمية

من اجتماع الجامعة العربية منذ أيام وإعلان عودة سوريا إليها

لندن - »القدس العربي«:
نشــرت صحيفة "التايمز" تقريراً حول خطط بريطانيا 
لوضع مجموعــة المرتزقة فاغنر على قائمــة الإرهاب حيث 
ســتصبح مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإســلامية. وقالت 
إن القرار لتصنيف فاغنر كمنظمة إرهابية يهدف إلى زيادة 
الضغط على روســيا. ولعبت المجموعة دورا مهما في الغزو 
الروســي لأوكرانيا وتقود محاولات الســيطرة على بلدة 
باخموت في شرق أوكرانيا، حيث تحولت إلى مركز الحرب 
للطرفين.  ونقلــت الصحيفة عن مصــدر حكومي إنه وبعد 
شــهرين من جمع الأدلة والمعلومات بات تصنيف المجموعة 
"محتومــاً" ومن المحتمــل العمل به في أســابيع. وفي حالة 
وضعها علــى لائحة الإرهــاب، يصبح الانتمــاء إليها غير 
قانوني وكذا المشاركة في اجتماعاتها وتشجيع الدعم لها أو 
حمل شــعاراتها في الساحات العامة، مما يضعها كمنظمات 
أجنبية أخرى مثل تنظيمي الدولة والقاعدة. كما ســتفرض 
عقوبــات ماليــة والتي ســتكون مهمة لأنه ســيحظر على 
أفرادها اســتخدام المحاكم البريطانية لإسكات الصحافيين 

والناشطين.
 ويقول المســؤولون إن التصنيف سيترك تداعيات على 
قدرة فاغنر لجمع الأموال والتبرعات من خلال المؤسســات 
المالية البريطانية. يأتي كل هذا في وقت شــن فيه الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين حملة ضد الغــرب خلال احتفال 
النصر الســنوي في موسكو والذي تم تقليصه، وهو ذكرى 
الحرب العالمية الثانية.  واتهم بوتين الغرب بشن حرب ضد 
روســيا وقال إن داعمي أوكرانيا يضمون "حثالات النازيين 
الجدد". وهناك إشــارات عن تأثير الحرب الأوكرانية على 
الجيش الروســي. ففي موسكو شــاركت دبابة واحدة في 
الاســتعراض بالســاحة الحمراء وهي دبابة تي-34 التي 
تعود إلى الحرب العالمية الثانية. وتم إلغاء احتفالات مقررة 

في 21 مدينة روسية. 
وعادة ما يشــار إلى فاغنر، كشــركة عســكرية خاصة، 
وهــي مجموعة مــن المرتزقــة المتهمين بانتهــاكات حقوق 
الإنســان وأثارت الانتباه بعد ضم روســيا لشــبه جزيرة 
القرم فــي 2014. ويقودهــا رجل الأعمال، المدان الســابق 
والمعروف بطاهي بوتين، يفغينــي بريغوجين. وكان قادراً 
على اســتخدام المحاكم البريطانية في قضية تشــهير ضد 
الصحافي البريطاني إليوت هينغنز، وبعدما كشــف موقع 
"بيلينغكات" حول عمليات الشركة المثيرة للريبة. وانهارت 
الحالة العام الماضي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرض 
عقوبات على بريغوجين، إلا أن مصــادر حكومية ترى أنها 
مثال حول تصنيف المجموعة بالإرهابية ومنعها من ممارسة 
التأثير في بريطانيا. وظلت الشــركة مرتبطة ولســنوات 
بالكرملين إلا أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى توتر العلاقات 
بين بريغوجين وبوتــين. واتهم في نوبة غضب الأســبوع 
الماضي الجنرالات الروس بـ"الحثالة"، حيث اتهمهم بوفاة 
عناصــر فاغنر نتيجــة حرمانهم من الذخيــرة في المعركة 
الدائرة منذ تســعة أشــهر في باخموت.  وخسرت موسكو 
آلاف الضحايا، وخســرت فاغنر التي استخدمت السجناء 
الســابقين الكثير من الضحايا. وانخرطــت المجموعة إلى 
جانب أوكرانيا في نشــاطات مرتزقة في الشــرق الأوسط 
وأفريقيا وقاتلت للسيطرة على مناجم الذهب في جمهورية 
أفريقيا الوسطى وساعدت نظام الأسد ووسعت في الفترة 
الأخيرة من حضورها في السودان الذي ينزلق نحو الحرب 
الأهلية. ولا توجد أدلة عن نشــاطات فاغنــر أو أفراد على 
علاقة معها في بريطانيا، ومن هنا ينظر لتصنيف المجموعة 
بأنه تحرك رمزي. إلا أن مصدراً حكومياً تحدث عن شــكوك 
في مســاعدة الجماعــة تبييض أمــوال عبر لنــدن، وبعد 
العقوبات التي فرضت علــى الأثرياء المرتبطين ببوتين بعد 

غزوه أوكرانيا.

 باريس - »القدس العربي«:

 ،Unzîle Sert أصبحت الشابة الفرنسية-التركية
البالغة من العمر 26 عامًا، والمدانة بالإرهاب، رســمياً، 
أول امرأة تُجرد من جنســيتها الفرنسية، وهي المرة 31 
فقط، في غضــون 20 عاماً، يصدر فيهــا قرار مماثل في 
فرنسا. وأُدينت هذه الشابة الفرنسية التركية، المولودة 
في مدينة ليون الفرنســية، في تشرين الثاني/نوفمبر 
2017 بالســجن لمدة خمس ســنوات، بما في ذلك ستة 
أشــهر مع وقف التنفيذ، على خلفية مشــروع هجوم تم 

إحباطه في مارس عام 2016.
مجلــس الدولة، أعلى ســلطة قضائية فــي البلاد، 
اعتبر أن هذا الإجراء، الذي يحرم الشــابة من حقوقها 
المدنية والسياسية في فرنسا، لا يمنعها من العيش على 
الأراضي الفرنسية، ولا يعتبر "غير متناسب"، كما تقول 
محاميتها، وذلك فــي ما يتعلق بـ"الطبيعة وجســامة 
الأفعال المرتكبة". وتنقل صحيفة "لوموند" عن محامية 
الشابة )مي فينسنت برينغارث( أسفها لأن "هذا القرار 
يحجب كل الجهود التي بذلتها الســيدة سيرت لإعادة 

الاندماج بعد أن قضت مدة عقوبتها". 

فبعد أكثر من ثلاث ســنوات في الســجن، استفادت 
الشــابة Unzîle Sert بالفعل من الإفراج المشــروط 
في تموز/يوليو 2019، فمنذ ذلك الحين شــغلت العديد 
من الوظائــف، وانضمت حتى إلى برنامج الاســتقبال 
الفردي وإعــادة التوطــين الاجتماعي، والــذي يوفر 
للأشــخاص الراديكاليين دعمًا للاندماج وفك الارتباط 
الأيديولوجي. ومع ذلك، بدأ إجراء إســقاط الجنســية 
عنها في أغســطس 2022، بعد ثلاث سنوات من إطلاق 
ســراحها. بالنســبة لمحاميتهــا، ونقلًا عــن صحيفة 
"لوموند"، يكشف هذا القرار عن "تناقض" في ما يتعلق 
بنظام مكافحــة الإرهاب. وعلى الرغم مــن ولادتها في 
فرنسا، فإن الشابة الآن مجبرة على تسوية وضعها من 
خلال التقدم بطلب للحصول على بطاقة إقامة. بشــكل 
ملموس، فقد حُرمت بالفعل من أوراق الهوية الفرنسية، 

وتم إغلاق حسابها المصرفي.
للتذكير، ما تــزال الغالبية العظمى من الفرنســيين 
الذين تم إسقاط الجنســية عنهم يعيشون في فرنسا، 
وقامــوا بتســوية أوضاعهم في غضون عدة ســنوات 
بفضل الإيصــالات التي يتم تجديدها كل ثلاثة أشــهر 
أثناء انتظار بطاقــة إقامة تبقــى افتراضية. ففي حين 

أن حالات التجريد من الجنســية ما تزال استثنائية في 
فرنســا، فقد زاد عددها بشــكل كبير منذ ظهور تنظيم 
"الدولة": تم الإعلان عن 18 حالة منذ عام 2019، مقارنة 
بـ8 حالات فقط بين عامي 2002 و 2014. وينظم القانون 
هذا الإجراء الإداري بشــكل صارم. ويتعلق الأمر فقط 
بالفرنسيين المتحصلين على الجنسية، على غرار الشابة 
Unzîle Sert التي على الرغم مــن ولادتها في مدينة 
ليون، لم تحصل على الجنسية الفرنسية إلا في سن 13 
عامًا، ولا يتم ســحبها إلا بعد إدانة من القضاء، في هذه 

الحالة بسبب أعمال الإرهاب.
تجدر الإشــارة إلــى أنه بعــد هجمات عــام 2015 
فــي باريس، اقتــرح الرئيس فرانســوا هولاند تعديل 
ليشمل  الجنســية  إســقاط  نطاق  لتوســيع  الدستور 
الفرنسيين المولودين في فرنســا، ولم يعد يقتصر على 
الفرنسيين عن طريق الاستحواذ. لم يصل هذا الإجراء 
إلى حد ترك أشــخاص عديمي الجنسية، كما هو الحال 
في المملكــة المتحدة، لكنه تســبب في غضب اليســار، 
بسبب الاختلاف في المعاملة التي أدخلها بين الفرنسيين 
من ذوي الجنســية المزدوجة وغيرهم.. وأدى ذلك إلى 

تخلي رئيس الدولة عن مشروعه.

لندن – »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "فايننشــال تايمز" تقريراً أعده 
دانيــال توماس وإيفان ليفنجســتون قــالا فيه إن 
مجموعة تدعمها الســعودية تبحث عن طرق لإطلاق 
الجزيرة  تنافــس  بالإنكليزيــة  تلفزيونيــة  قنــاة 
الإنكليزية.  وقالا إن المملكة تحاول توســيع تأثيرها 
الإعلامــي حــول العالــم. وأضافــت الصحيفة أن 
المجموعــة تهدف إلــى الإعلان عن قنــاة تلفزيونية 
عالمية باللغــة الإنكليزية يمكــن أن تنافس الجزيرة 
الإنكليزيــة، وقامت مجموعة الأبحاث والتســويق 
السعودية بالتواصل مع شركات استشارات إعلامية 
للقيام بدراســة جــدوى وحجم المغامرة، بحســب 

أشخاص على معرفة بالمشروع.
مراحلها  فــي  التحضيرات  إن  الصحيفــة  وقالت 
الأولى وربما كانــت ثاني أكبر شــركة إعلامية تبث 
بالإنكليزيــة في العالــم العربي بعد قنــاة الجزيرة 
الإنكليزية. وتملك قناة الجزيرة الإنكليزية، شــبكة 
الجزيــرة الإعلامية التي تســيطر عليهــا دولة قطر 
والتي اســتخدمت القناة الإنكليزية لتبني صورتها 
خارج المنطقة. ومن المحتمل أن يكون تمويل المبادرة 

السعودية "خارج النطاق" نظراً إلى رغبة المملكة في 
إنشاء قناة تســاعد على "نشر كلمة السعودية حول 
العالم"، على حد تعبير شــخص، لكن شــخصاً آخر 
على معرفة قريبة من الخطة قال إن المبادرة ستطبق 

لو كانت جادة من الناحية الاقتصادية. 
وتبدو المملكة واثقة من نفســها نظــراً إلى تزايد 
واردات النفــط حيث تحاول المنافســة مــع دبي في 
الإمــارات العربية المتحدة، لكي تصبــح مركزا ماليا 
في المنطقــة. وتخطط لإنفــاق مئات المليــارات من 
الدولارات على مشــاريع ضخمة تهــدف إلى تحفيز 

وتنويع الاقتصاد من "البترودولار".
بالعاهل  مرتبطة  والتســويق"  "الأبحاث  وشركة 
الســعودي الملك ســلمان، وظل أبناؤه يترأســون 
مجلس إدارتها حتى عام 2014، ولكنها توســعت في 
السنوات الأخيرة، ولدى الشركة المسجلة في السوق 
المالي 36 عنواناً بما فيها صحيفة "الشــرق الأوسط" 
وقناة الشرق الأوســط التلفزيونية للأخبار، والتي 
دخلت في شراكة مع "بلومبيرغ نيوز"، ولديها شراكة 
"إندبندنت"  مع الصحيفــة الإلكترونية الإنكليزيــة 

ونسختها المخصصة للشرق الأوسط. 
ولدى الســعودية قنــاة "العربيــة" التي تنافس 

الجزيرة العربية القطرية وســكاي نيوز الإماراتية. 
وكل هــذه القنوات تمارس الرقابــة وتتبنى مواقف 
دولهــا. وتقــول المحللــة الإعلامية كلير إنــدرز إن 
القنوات من النــادر ما حققت أرباحاً، ولكن ليس هذا 

هو هدف ملاكها مثل السعودية. 
وقالت إن البلد كان قد راقب إستراتيجية قطر بما 
فيها طرق استحواذ حقوق بث المناسبات الرياضية 
وكان يســتخدم نفس الوســائل. وقالت "ســاعدت 
الجزيرة على تطبيع قطر، ولدى الســعودية مصادر 
الاســتراتيجية  نفس  في  للاســتثمار  محدودة  غير 
الإعلاميــة.  والقنــوات التلفزيونية هــي جزء من 

استراتيجية إعلامية من عدة مليارات دولار". 
وأدت شراكة السعودية مع "إندبندنت" إلى زيادة 
القلق بشــأن الحرية التحريرية حيث تم بيع نسبة 
30% من أسهم الشركة إلى رجل الأعمال السعودي 

سلطان محمد أبو الجدايل في 2017. 
 والســعودية ليســت الدولة الخليجية الوحيدة 
التي تريد القيــام بالمبادرات الإعلاميــة، فقد قامت 
الاســتثمارات الإعلامية الدوليــة الإماراتية بتوقيع 
مشروع مشترك مع "ريد بيرد كابيتال بارتنرز" لجيف 

زوكر للاستثمارات الإعلامية والرياضية. 

»التايمز«: بريطانيا تقترب من تصنيف »فاغنر« 
منظمة إرهابية مثل تنظيم »القاعدة«

»لوموند«: بعد إدانتها بالإرهاب... شابة فرنسية ـ تركية 
د من جنسيتها الفرنسية تصبح أول امرأة تُجرَّ

»فايننشال تايمز«: مؤسسة إعلامية مرتبطة 
بالسعودية تريد إطلاق قناة تنافس »الجزيرة ـ الإنكليزية«

يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر
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■ هو تاريــخ لعائلة واحدة جمعته 
رواية رســتم محمود ممتــدّا على مدار 
أزمنة عاصفة وجغرافيا مضطربة. كان 
التي بدأت مُسابِقةً  ذلك في الســنوات 
الحرب العالمية الأولــى ومهيّئة لها. في 
الأوّل،  الروايــة  فصْل  حيــث  البداية، 
نقرأ عــن حملات التطهيــر والاقتلاع، 
التي تداخلت فيهــا دول وأقوام، حينا 
معتديــن وحينا آخر ضحايــا. كما أن 
الروايــة، تبعا لذاك الزمــن التطهيري 
تــروي رحــلات القوافــل المقتلعة من 

مواطنهــا، مجموعــات أولا، ثم فرادى 
إذ تُــلازم فصــول الروايــة الثلاثــة، 
اقتلاعها  مأساة  إلى  أضيف  شخصيات 
الذي  ذاك  والعائلــي،  الأهلــي  الجورَ 
يقع غالبا في باب حفظ الشــرف. هكذا 
تنتهي رحلة عائلــة الأجيال الثلاثة أو 
الأربعة بموت ابنة بيروز خانم مذبوحة 
بسكّين أبيها سروخان آغا، بعد انقضاء 
ثلاثة عشر عاما على هروبها حبلى من 

أحد العاملين في مضافته. 
أمــا الجدة، وهي مــا يحكيه الفصل 
الأول من الرواية، فكانت ضحية 
تمكّنــت  وإن  الأخــرى،  هــي 
من الهــرب من تبعــات الحمل 
الاغتصابــي، كما مــن غزوات 
الأقــوام التي جــاءت لقتل كل 
مــن هو حي فــي بلدتهــا. فمع 
نقرأها  التي  القتــل،  حملات  أن 
تســتهدف  متبادَلة،  الكتاب  في 
الجميع، إلا أن للنساء منها حصّة 
مزدوجة دائما. لا يُنســى مشهد 
إثر من  ذهاب الشــابة غزالة في 
ظنته حبيبهــا الأبكم والأصمّ، أو 
في إثر ظلّــه إذ كان مرور ما ظنته 
الليل المعتم. كان  طيفه سريعا في 
الطيف يســير وهي تسير وراءه، 
لا لمجرّد الالتقاء به، بل من أجل أن 
تهرب معه وبلا عودة. لكن الطيف 
لم يكــن حبيبها، بــل رجلا آخر لم 

يمهلها الوقــت الكافي لتلّقــي خيبتها، 
إذ ســارع إلى اغتصابها، ما ســيودي 
بها، علــى الفور، إلــى أن تصير غريبة 
بين أهلها، ثم أن تهيّئ نفســها للهروب 

وعيش البؤس في مكان آخر.
رغم هذه المآســي الشــخصية تظل 
رواية »جنوب قلعــة بدليس« متنازعةً 
بين مصائر الأفراد ومصائر الجماعات، 
ذاك أنهــا لا تكتفــي بأن تكون قســوة 
التاريخ والسياســة والحــروب مجرّد 
 خلفية لحياة أبطالها الأفراد، بل إن كل 
ما تميّز به ذاك الزمــن حاضر هنا، بما 
أحيانا.  التصويب  أو  التوثيق،  يشــبه 
في أحيان يبدو الكاتب رســتم محمود 
داعيا إيانا إلى أن نعرف ما سبق اقتلاع 
الأرمــن وحملة الإبادة التــي تعرّضوا 
لها، على قاعــدة أنه قبل حدوث الفعل، 
لا بدّ من أن فعلا آخر ســبقه، خصوصا 
إن كان على ذاك القدر من الوحشية. ثم 
إن أسماء المدن والقرى، وكذلك السهول 
تعداد  يتوقّــف  لا  والأنهــار،  والجبال 
أســمائها. يبــدو أحيانــا وكأن ذكرها 
يتعدّى كونها محطّات في طريق قوافل 
المقتلعين، لتــدلّ إلى أننا نقرأ عن تأريخ 
قارئ  يذهــب  أن  أيضا  ويمكــن  فعلي. 
الروايــة إلى اســتحضار تواريخ لتلك 
الأسماء قد عرفها أو سمع عنها من قبل، 

أعني من خارج الرواية.
في مقطع حواري تصــف الرواية ما 

عانته إحدى بطلاتها، تقول: »مشــيت 
على أنهار وجــداول من الدماء. جيران 
ذبحــوا جيرانهــم القريبين، شــركاء 
أصدقاء  شركائهم،  أملاك  على  استولوا 
هتكــوا أعــراض أقــرب أصدقائهــم، 
كل  ونهبوا  المدينــة  هاجمــوا  قرويّون 
مقابل  أديانهم  غيّــروا  وأناس  فيها،  ما 
إلخ«.  حصولهــم على رغيــف خبــز، 
وهــؤلاء، المعتدون والمعتــدى عليهم، 
كثيــرون، ليس بما يتعلّــق بأعدادهم، 
بل بتعــدّد أصولهــم وأديانهم، عما في 
مدينة  »كانت  نقــرأ:  المدن،  هذه  إحدى 
ديــار بكرعامرة بأنواع النــاس كلهم، 
مسلمين ويهودا ومسيحيين وإيزيديين، 
أرمنا وســريانا وأكرادا« )وغجر أيضا 
حيــث نقرأ فصلا عن تاريــخ بقائهم أو 
أما  الرواية(.  بأحداث  متصلا  نزوحهم، 
والتركية  والأرمنية  فالكرديــة  اللغات 
والســريانية،  إلــى آخــره أيضا. في 
مواضع عديدة مــن الرواية نقرأ تباعد 
الناس بســبب عدم فهمهم ما يسمعونه 
الواحد  المكان  من كلام جيرانهــم، كأن 
هو خليــط مــن أمكنة لخليــط أقوام، 
عيشــهم،  في  تباعدهم  فــي  وهــؤلاء 
رغم ذلــك الاختلاط، يــدون، كما تنقل 
الفظائع  بتلــك  أنجزوا  وقــد  الرواية، 
مرحلة من مراحل انقلابهم على بعضهم 
بعضا. هنا تخالف الرواية الشــائع من 
البشــر وعما تتميز  الكلام عن تعايش 

حالات  فباســتثناء  المختلطة،  المدن  به 
فردية، بالغة الندرة، لا تعد تلك الجموع 
إلا بالتربص والاســتعداد للانتقام من 
بعضهــا بعضا، بل ربمــا يُدعى القارئ 
إلــى اعتبار أن هــؤلاء الكثيرين الذين 
جمعهم مكان واحد كانوا قد أتوا هاربين 
من مجــازر عديــدة ســبقت، وها هم 
يهيّئون للاستمرار في ما كان سبق من 

تاريخهم. 
»جنــوب قلعــة بدليــس« روايــة 
مأســاوية وملحمية معا. ذاك أن مأساة 
وكذلك  جيل،  بعد  جيلا  تتكرّر  بشــرها 
تتكــرّر مواقــع إقاماتهــم فــي الحقبة 
الطويلــة التــي عــاش فيهــا الأبناء 
والأحفاد. كمــا أنها، لملحميتها، تحرص 
على نقل التاريخ كامــلا وإضفاء الظل 

المأساوي على كل ما جرى فيه.

»صدرت رواية رستم محمود »جنوب 
قلعة بدليس« عن دار »المتوسط« في 271 
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حيدر حيدر: 
حرب الثقافات السورية؟

■ قرأت في ثمانينيات القرن الماضي، رواية حيدر حيدر الشــهيرة »وليمة 
لأعشاب البحر« وفُتنت بشعريتها العالية، كما بامتزاج تلك الشعرية بتصوير 
الحالة الراديكالية والمصائر الملحمية، الكارثية أحيانا، التي آلت إليها حركات 
انشقاقية ماركسية مثل »الحزب الشيوعي - القيادة المركزية« )التي خاضت 
تجربة كفاح مسلّح فاشلة في أهوار العراق( ونظيرات لها في ساحات عربية 

أخرى.
من أعماله الأخرى التي نالت شــهرة، روايته القصيرة »الفهد« التي أنتج 
فيلم عنها عام 1972، أسهمت في صناعته نخبة سورية مهمة، من المخرج نبيل 
المالح، إلى الشاعر ممدوح عدوان الذي ألف أغانيه )واستوحى أحداث القصة 
الحقيقية في مسرحيته »المخاض«( والملحن سهيل عرفة الذي كتب موسيقاه، 
وشــارك فيه ممثلون مرموقون مثل خالد تاجا وأديب قدورة )الذي مثّل دور 

الفهد( وقد حول الفيلم بطلته، إغراء، إلى أيقونة جنسية.
يشــير فيلم »الفهد« إلى مزاج نخبويّ سوريّ عام، تقارب مع جوّ سياسيّ 
مناســب، يمثّله صعود حكم حافظ الأســد )1970( وحاجة إلى انتقاد حقبة 
الاســتقلال )أحداث القصة تدور عــام 1949( وكذلك الحاجــة لنقد تحالف 
»الإقطاع« مع ســلطة ما بعد الاستقلال السياسية. كان هذا في رأيي، نوعا من 
»زواج مصلحة« بين المثقّف الثوري »البرّي« والســلطة السياسية التي أنهت 
»مرحلة تحالف الإقطاع مع ســلطة رأس المال« ممثلة بانقلاب حزب »البعث« 
عام 1963! تســتلهم رواية »الفهد« قصة أبو علي شــاهين طالب، الفلاح الذي 
اشــتبك مع حارس إقطاعي في قريته ســيغاتا في قضاء مصياف، فســجن 
وعذّب، وسحقت كرامته بوحشــية من قبل الدرك، فهرب من السجن وخاض 
صراعا مع الدرك والإقطــاع، قبل أن يقوم أحد أقاربــه بالإبلاغ عنه فيقبض 
عليه ليتم إعدامه. التقيت خلال خدمتي العســكرية بحفيد أبي علي شاهين، 
الذي كان يحتفظ في جيبه بصورة لجدّه الشــهير مكبلا بالسلاســل. قال لي 
حينها إن اسم عائلته صار »أبو علي« )وليس شاهين أو طالب( انطلاقا، على 
ما يبدو، من تلك الحادثة، وكان ظريفا أن أتعرّف إلى قائد اللواء، وهو ينحدر 
من قرية حيدر )وســعد الله ونوس( حصين البحر، وقــد كلّفني، حين عرف 
بعلاقتي بالطباعة والنشــر والكتابة، بتجليد كتــب مكتبته المحترقة أغلفتها 
أو أجزاء منها، وكان حيدر حيدر يأتي أحيانا إلى ذلك اللواء لممارسة الصيد، 
هوايته الشهيرة التي يرد ذكرها في أعماله، وأورثها لعدد من أبطال رواياته. 
كانت لحيدر علاقة رمزية أيضا، بصحيفة »القــدس العربي« عبر مصاهرته، 
التي لم تطل كثيرا لزميلنا الشاعر الراحل أمجد ناصر، حيث تزوج حيدر أخت 

زوجته هند الساروط.
يمكن تلخيص »وليمة لأعشــاب البحر« ضمن مســار علاقــات العراقيين 
مهدي جواد ومهيار الباهلي، اللذين يكابدان حسرات مشاركتهما في انتفاضة 
الأهوار عام 1968، مــع البيئة الاجتماعية الجزائريــة، وبالحدث المتنقل بين 
حالتي الجزائر والعراق، مع إحالات إلى تشابه طباع العراقيين والجزائريين 
)العنف والجنــس والكحول خصوصا( ومقاربة نظام صدام حســين )الذي 
يعطيه الروائي طابعا أسطوريا مرعبا تحت مسمى اللوياثان( بنظام هواري 
بومدين. تنتهــي الرواية بانتحــار مهدي بعد اعتقال الســلطات الجزائرية 

لصديقه مهيار.
بدأت روايات حيدر بالبيئة الدمشقية بين الستينيات ومطالع السبعينيات، 
في رواية »الزمن الموحــش« ثم بيروت، التي انتقل إليهــا ليعمل مع المقاومة 
الفلســطينية، »الســنونو المهاجر« ثم افريقيا، في »مرايا النار« و»شــموس 
الغجــر« التي تتحدث عن علاقة بين شــابة يتحول والدها من يســاري إلى 
شيعي متعصب، وشــاب فلســطيني غارق في مشــاكله الخاصة، و»غسق 
الآلهة« التــي تتناول الاختلال في العلاقة بين المرأة والرجل، وأخيرا »مفقود« 
التي تعود، بعد رحلة طويلة جدا، إلى سوريا، حيث تتحدث عن وجود جنديّ 
علويّ خلال ســيطرة تنظيم »الدولة الإســلامية« على الرقة، كما يتطرّق إلى 

رفض عائلته زواجه بسنّية )ورفض عائلتها له(.
أثارت وفاة حيدر جدلا لا ينفكّ يندلع، كلما رحلت شــخصية عامة، أدبية، 
أو سياســية، أو دينية، حيث ينقســم الســوريون، ومن فــي حكمهم، حول 
تقريظ ومدح تلك الشــخصية، وإظهار دورها الثقافي أو السياســي أو الفني 
)مثل صباح فخري( أو الديني )منيرة القبيســي( أو تأكيد ثوريتها، أو كونها 
»شــبيحة« للنظام )كما حصل مؤخرا مع وفاة الممثل محمد قنوع( وينقســم 
الطرفــان، من داخلهما، إلى جهات متنازعــة، فيختلف جمهور المعارضة على 
كون المتوفى ثوريا أم إرهابيا )كما حصل مع عبد الباسط الساروت( أو طائفيا 

أم علمانيا )كما حصل مع الكاتب نبيل فياض(.
اقتبس الإعلامي الســوري محمد منصور مقطعا طويــلا من رواية حيدر 
الأولى، »الزمن الموحش« يرد فيه: »لــواء فرحهم معقود وأنا حاديهم، ومعنا 
مسرة وبنادق، كتب وســجلات فقر، زحفا في اتجاه المدن التي سقطت تحت 
ضربات الطلائع الأولى« مستنتجا أن ذلك كان تعبيرا عن »إحساسه الطائفي 
بالنشوة والظفر« وخالصا إلى أن حيدر هو »الكاتب الأكثر طائفية ووضوحا 
بــين كتاب طائفته«! كتب كاتب ســوري آخر، هو منصــور المنصور، ما يمكن 
اعتباره إضافة على الفكرة الآنفة بعزو شــهرة حيدر إلى »غباء تيار الإسلام 
السياسي« الذي »يجعل المجرمين والطغاة، في ذهن العالم، علمانيين مدافعين 

عن الدولة بمفهومها الحديث«.
تقــول إحدى مراجعــات »الزمن الموحــش«: »تمثل الشــخصيات المثقفة 
في الرواية الموقــف العلماني الرافض للتراث« ويميل بعض الســوريين إلى 
التعامل مع هذه الجملة كـ«شــيفرة طائفية« لحقبة سياسية وثقافية سورية 
طويلــة، يمكن ترجمــة معناها الحقيقــي لا الحرفيّ، كمعادلــة يتماهى فيها 
وصف »العلماني« مع مركّب سياسيّ ـ عسكريّ )الأحزاب اليسارية والجيش 
والأمــن( وثقافي - ديمغرافــي يضم أبناء الأقليات الطائفيــة والريف، فيما 
يتراكب وصف »التــراث« على أهالي المــدن، والإســلام التقليدي المحافظ، 
والمســلمين )الســنة خصوصا(. يفتح المنصور بابا آخر على هذه التراكبات 
لدى حيدر ومجموعة كتاب وروائيين ســوريين آخرين مثل، حنا مينه ونبيل 
ســليمان قائلا إنهم »كرّسوا مجمل أعمالهم للانتقام من المدينة« حيث »المدينة 
هي التاجر الذي لا يحمل قيما وهمّه الربح، ابن ســوق يساوم على كل شيء« 
فيما يأتي البطل ابن الريف في رواياتهم »غازيا دمشــق، عبر نسائها، هاتكا 
أعراضها بفحولته الريفية التي لا يمتلكهــا ابن المدينة، الذي هو على العموم 
مخصيّ« أبطــال حيدر ومينه، »هــم أبناء الطبيعة الســاعين لإقامة العدالة 
الاجتماعية والاشــتراكية في مجتمع موبوء أبناؤه يعملون على اســتغلال 
البشر«.  تكشف »الوليمة« وأعمال عديدة لحيدر، عن منظومة أفكار متقاربة، 
منها مســاواة حركات التمرد على المنظومة الإسلامية التقليدية السنّية )مثل 
الشــيعة والقرامطة والبابكية( بتمردات الحركات الشــيوعية على الأنظمة 
الحديثة )يقول في »الوليمة« مثلا: »هكذا بدأ محمد ثم علي بن محمد في سواد 

البصرة ثم أبو طاهر القرمطي وتشي غيفارا«(.
في أعمال حيدر مواجهة خطّية مستمرة بين المثقّف حامل الراية التنويرية، 
الذي يحاول تغيير المجتمعات بـ»العنف المسلح« فيتواجه دائما بأن السلطة 
التي ينشــدها »تتزوج من غيره« فيسود »الغزاة الداخليون« ويعمّ الخراب، 
وتدور الأحداث فــي حلقة جهنمية مفرغة تجعل »البطل« خاســرا أبديا، لأن 
العطب ليس في الأنظمة فقط، بل في الشــعوب أيضا. المثقف هنا، ليس جزءا 
من العطــب، وخطابه عن فرض العلمانية على الشــعوب المتخلفة ما زال هو 

الحل. 
بعد »الأحداث« الأخيرة في ســوريا، منذ عام 2011، يقوم حيدر، بمراجعة 
لتاريخه في مقدمــة روايته الأخيرة، »مفقود« ليركز مجــددا على »الثقافة«. 
فيكتشف أن المشكلة لم تعد فقط »الطائفيين« بل »المثقفين والمتدينين المذهبيين 

والديمقراطيين والتنويريين والقومجيين واليساريين أيضا«!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

من أي أصقاع أتى متقاتلو المدينة الواحدة؟ 

حسن داوود *

وساوسُ المساء 
مَوشومـا، 

بِخُيُوطٍ مِنْ السرَاب 
فِي مُحِيطَاتِ الأحلام

أضـعُ،
رأسي على الرماد 

أَحْمِـلُ، 
صفحات مِنْ الْأَسْئِـلَةِ 

وَالْبُكَـاء، 
وتَمتمةِ الْقَصِيدَة

وكَكُل عام
شَمْسٌ

سْيَان   تموتُ فِي غيَابة النِّ
وَثَلْـجٌ،

 يَرْسُم بَيَاض الْأَشْجَار 
في وحشة الظلام

يَا ليلة الميـلاد
متى يأتينِي السـلام

في عُزلتي
وخيبتـي 

في بُستان العذارى
في فصل شبَـق 

انا المكتَـوي
 بِنار الستين عاما 

منفي عن ذاتـي
أكتبُ سيرتي

 على ضوء العتمة

٭ ٭ ٭

مْت أسراري  يَخْتَرِقُ الصَّ
هَذَا الْمَسَاء، 

قَة عَلَى جسري  مْسُ مُعَلَّ وَالشَّ
هَا نَحِيب كلماتي  كَأَنَّ

تَصْعَدُ إلَى صَدْرِ الْبَحْر...
ق قَلْبِي  يَتَمَزَّ

بَاب... مِنْ ثَنَايَا الضَّ
يُسَافِر عَبْر الْهِضَاب 

أبْحَثْ عَنْ شُرْفَةِ، 

تركُـض...
قِيع. عَلَى جِدَارِ مِن الصَّ

أَخْرَجُ مِنْ الْمرْآةِ 
أتلو آيات

من قصيدة التيه
لِألملم بَقَايَا حُزْنِـي 

أَسِيرُ بمفردي ليـلا،
جُـوم  أتقاسمُ مواجع النُّ

حِيَن يَمُوتُ الْخَرِيـف 
تَـاء... فِي حِضْنِ الشِّ

 
٭ ٭ ٭

يْـلِ،  فِي اللَّ
اعَـةِ  تَسْتَرِيـحُ عَقَارِبُ السَّ

مِنْ الْعُيُونِ الملتهبَـةِ 
وَفِي ظَلَام الْمَكَـان، 

يَتَسَاوَى بَيَاض الْبَشرَة 
وْدَاء. بِالْغُرْفَـة السَّ

ـوْم  مَا أَصَابَنِي أَرَقُ النَّ كُلَّ
 أرســمُ...

بِريشتي النحِيفتين
وِسَادَة مِنْ الْحَرِيـرِ 

 وَأَكْتَفِــي...
بِمَـدِّ أُصْبعِي الموشومتين 

بَيْن ذِرَاعي معطفِـي...
أمشِـي عَلَى قَمَر 

بِفُستان مطـروزٍ 
ووحشةٍ في القلب

عارٍ مِن ذُهول الصباح . 

٭ شاعر مغربي

شعر

شفيق الإدريسي *

أنيس الرافعي يرصد عقابيل الجائحة عبر »الحيوان الدائري«
■ واكب الأدب، بشــتى صنوفه، وبــاء كورونا، 
ليُخبرنا التاريــخ أنّ هذه عــادة الأدب التي لم يتخلّ 
عنها حتى في أحلك الظروف، لأنّه يواكبُ التحولات 
النوعية التي تمسُّ حياة الإنســان، والمآسي التي قد 
يعيشــها من حــروبٍ وأوبئــة، لأنّ الأدب، في نهاية 
المطــاف، يقتــرنُ بواقــع الإنســان، وينقــل أفراحه 
وأتراحــه. وتزكيةً لذلــك أذكر، على ســبيل التمثيل 
لا الحصــر، بعــض النصــوص الأدبية التــي اعتنت 
بالأوبئة: رواية ألبير كامو ذائعة الصّيت الموســومة 
الرّوائــي  روايــة   )1947( »الطاعــون«  بعنــوان: 
الســوداني أميــر تاج السّــر التــي وســمها بعنوان: 
»إيبولا 76« )2012( ثم رواية أيقونة الأدب اللاتيني؛ 
عنيــت، غابرييــل غارســيا ماركيــز الــذي كنّاهــا بـ 
»الحب في زمن الكوليرا« )1985(. لقد نجح فيروس 
كورونــا، باقتــدارٍ كبيــر، فــي شــلّ حركــة العالم، 
وتجميد الاقتصــاد، والتوغل فــي النفوس ليجعلها 
مهتــزّة ومرتبكــة، لكنه لــم ينجح في إيقــاف نزيف 
الأدب وزحفــه. تمكــن الأدب من التصــدّي لعقابيل 
وبــاء كورونا، وقدّم لنا المهتمون بمختلف أجناســه 
عدّة أعمال أدبيــة كان الفيروس التّاجي رحاها، في 
رســالةٍ مفادها: إنّ الادب هو الســلاح الوحيد الذي 

استطعنا به مُجابهة الوباء.

ثيمة السفر

أصــدر القــاص المغربي أنيس الرافعــي مجموعة 
قصصيــة نَحَــتَ لهــا عنــوان: »الحيــوان الدّائري« 
ضمــن منشــورات دار أكــورا )طنجة( فــي طبعتها 
الأولــى ســنة 2021 وتقــع فــي 181 صفحــة. معظم 
القصــص انكبّ علــى قضايا ترتبطُ بالوباء، ســواء 
أكان ذلك بشــكلٍ مباشر أو ضمنياً، وقد تناولها من 
زاوية مُغايرة صنع بها الاســتثناء في كتابة القصة 
القصيرة، التي واكبت الوباء وقضاياه. وهذا التفرّد 
يكمــنُ في ابتعاده عن التقريرية المباشــرة، وتركيزه 
علــى الإيحاء والإضمــار والترميز، وذلــك في قالبٍ 
فلســفي تأمّلــي. يحكي الكاتــب في قصتــه الأولى 
عن ســفر ثلاثة إخوة مــن مدينة التناقضــات؛ الدار 
البيضاء، إلــى مراكش، للاطمئنان علــى ذويهم بعد 
أنْ انبلــج فجرُ الحياة مجــدداً، وكانوا قد اكتفوا في 
وقتٍ ســابق برؤيتهم افتراضياً من خلال مكالمات لا 
ضُ حضنهم المفقود. خلال هــذه الرحلة ارتأى  تُعــوِّ
أحــد الإخــوة كتابــة قصة قصيــرة بعدمــا تبادرت 
إلــى خلده فكرتهــا، فارتأى كتابتها حتــى لا يطالها 
النســيان. تقــدّم فــي كتابتهــا، والســيارة تطــوي 
الطريق، وبمجرّد أنْ اقتربوا من مدينة النّخيل حتى 
انخطف الضّوء في لمحة عين مــن لوح الهاتف، لأنّه 
لم يُنعــش البطارية طوال الطريــق. ختاماً، يُمكنني 
القــول: لــكل بطاريّــة دورةُ حياتها الُمحــدّدة إذا لم 

تُشحن.
يروي السّارد في القصة الثّانية زيارته لصديق 
عزيز عليه جداً، أجرى هذا الأخير عملية قســطرة 
للقلــب، فأخذا يتحدثــان عن أقــراصٍ مُدمجة بها 
تحفٌ ســينمائية تســرُّ المشــاهد، ليتذكر السارد 

الــذي فقد شــطراً مــن ذاكرتــه، عشــرات الأقراص 
في بيته لم تتســن لــه فرصةُ مشــاهدتها بعد. وفي 
مضمــار ســرده تذكر كتاباً اســتعارهُ منــه بعنوان: 
تخيّــل الكارثــة. هــذه كلهــا إشــارات ترمــز للزمن 
الكوفيــدي، لأنّ الأفلام ســيعتكفُ على مشــاهدتها 
وهو يُحارب الســأم الذي نجم عــن الإقامة الجبرية 
في البيت، بينما كانت للكِتاب دلالة قويّة بحســبانه 
الملاذ الأول والأخير الذي يرتمي فيه الإنســان لدرء 

غارات الحزن والقلق.
وردت في هذا العمــل القصصي بعض القصص 
القصيــرة جــداً، وقــد اجتمعــت كلها ضمــن خانة 
الســخريّة من الوباء والتصرّفات التــي أقدم عليها 
المستهترون، وقدّم الكاتب أمثلة عن ذلك، أستعرضُ 
بعضاً منهــا: التهافت بلهفةٍ كبيرة جــداً على اقتناء 
المواد الغذائية قبل تطبيق إجراءات الحجر الصحّي، 
وهذا الفعل ما هو إلا تعبيرٌ حيٌّ على دناءة الإنســان 
وأنانيتــه. هــذا الفعل لم يكتــفِ بالإشــارة إليه في 
موقــعٍ معين، بــل تكررت الإشــارة إليه. كمــا انتاب 
السارد حنيٌن للماضي من خلال استعادته لأرشيفٍ 
كبير من الذّكريات جمعته بأصدقاء ابتلعتهم ســبُل 

الحياة.
ســبق وأشــرت إلى أنّ ثيمة الســخرية حاضرة 
بشــكل بارز في جل القصص تقريبــاً، وتتبدى هذه 
السخرية بشكل متراءٍ في القصة الموسومة بعنوان: 
»عــدم مطابقة المنطقة لمقتضى الحــال« هذا العنوان 
اســتمده الكاتب مــن ورقة التنقل التــي وردت فيها 
هــذه العبــارة بالبنط العريــض. يروي الســارد في 
هذه القصة التقســيم الذي قامت به وزارة الداخلية 
بتنســيق مــع وزارة الصحــة لتذليــل قيــود الحجر 
الصحي الُمنهكة، وخلُصت في تقسيمها إلى: المنطقة 
)1( والمنطقــة )2(. كل منطقة كانت لها خُصوصية. 
لقــد اضطر السّــارد، الموجــود في المنطقــة )2( إلى 
التنقل لزيارة خطيبته كاميليا في المنطقة )1( بيد أنّ 
السّــدود الأمنيّة تصدّت له، قبــل أن يعثر على منفذٍ 
ســرّيٍّ يعبرُ منه ليلتقيها. وتفاجأ بعد ذلك باختفاء 
المنفذ،  هذا 

وهو قبل ذلك، فقد دمّر العلاقة التي تجمعه بكاميليا 
ورماها بكلماتٍ فجّة. وظّف الكاتب تقنية اســتدعاء 
الشــخصيات المتخيّلــة، ليجعل قصتــه تتأرجح بين 
الواقعيــة والخيــال في تــوازنٍ يســتحقُّ عليه وافر 
الإشــادة والثّناء. في هذا الصدد أدرج مثالًا عن ذلك 
يتجلى في تشــبيه الســارد الجوكر بالسيّد كورونا 
نظراً لأفعال الجوكر غير الطبيعية، ولشكله الُمستفز، 
وقــد نجح في وصفه وهو يجوب الأزقّة والشّــوارع 
لوحده، دون أنْ يأبه بأي شــيء. بمثل هذه السّمات 
يتّصــفُ الفيــروس التّاجــي؛ أعنــي: ســرعته فــي 
الانتشار، إذ لم يترك أي مكان إلا واستوطنه بحيفٍ 

كبير.
في قصّة »المواطــن الضائع« نجدُ الســارد يحلمُ 
بأشــياء غريبة فــي عزّ الحجر الصحــي، حيث يرى 
فــي المنام قطعــة »اللّيغــو« ويحاول الاقتــراب منها 
لســاعاتٍ قبــل أن يســتيقظ مــن حلمــه ويجــد يده 
قابضةً على ريــحٍ هاربة. في الأســبوع الُموالي صار 
يرى قطعاً كثيرة من هذه المادّة، وفي الأســبوع الذي 
بعــدهُ بــدأت هــذه القطع تتــراص من حولــه وتبني 
نفســها قبــل أن تبدأ في الاقتــراب منه مهــددةً إيّاه 
بإطباق جدرانها عليه. استحوذت عليه هذه الأحلام 
وتماهى معها، إلى درجــة اعتقد فيها أنه صار رجلًا 

يغو«. مركباً من قطع »اللِّ

حكايا تاريخية

قصة »مخلاة المرتاع« حكى فيهــا الكاتب حكاية 
رجــلٍ ينحدرُ مــن الطبقة المســحوقة، ويــرى إعلاناً 
يحتــلُّ واجهــة وكالةٍ للأســفار، التــي برمجت، كما 
هو موضّح في الإعلان، رحلاتٍ إلى عدة أرخبيلات، 
ومنهــا أرخبيل الفزع، وقد تطلّع الرجل للســفر إليه 
رغم ضُعف الإمكانيات. استفســر عن موعد الرحلة 
فأخبــروه أنّ الرحــلات مُتوقفة جرّاء تفشــي وباء 
كورونــا الذي جمــد الرحــلات والأســفار، وطلبوا 
منــه معلوماتــه الشــخصية ليتصلوا به فــور عودة 
الرحــلات الجويــة. أغضبتــهُ إجابتهــم الُمقتضبــة، 
وحــاول مواربتهــم عبــر منحــه لهــم معلومات 
خاطئة. ليتفاجــأ بعد أيامٍ قليلــة باتّصالهم في 
عنوانــه الحقيقــيّ. تمكّن من السّــفر إلى أرخبيل 
الفــزع، وتّم احتجازهُ من طرف فيالق عســكريّة، 

ليعيش محنةً كبيرة هناك. 
جميــع القصــص تقريبــاً لــم تخلُ مــن بعض 
التلميحــات لكل ما يتعلّقُ بوبــاء كورونا، كقصّة: 
»صياد الإشــارات« التي واكبــت تداعيات الوباء 
الاجتماعيــة، والكاتب في بعــض القصص يكتفي 
بإشارة سريعة إلى الوباء وينزاح عنه ليشتبك مع 
موضوعٍ آخر بشكل مُباشر. استدعى القاص المادة 
التاريخيــة ووظفها، وهذا يتبدى للقارئ في القصة 
14 التي منحها الكاتب عنــوان: »الحيوان الدّائريّ« 
وقد عرض فيها واقعــةً تاريخية، مزجها بالتخييل، 
حدثت فــي روما خلال القــرن الأول الميلادي عندما 
شُــيّعت مئــات الجثامــين التي فتــك بهــا الطاعون، 
وخلال التشــييع كان هناك رجل يســعلُ بحدّة إلى 

أنْ خــرج من فمه دم أحمر قــانٍ. وإبّان القرن الواحد 
العشرين عرفت المدينة نفسها انتشار وباء غامض، 
وتحولــت صالة الرقص على الجليد إلى مكانٍ تُجمع 

فيه الجثامين، بعدما نال الوباء من المدينة. 
قصّــة »عازف الكونترباص« يروي فيها السّــارد 
فُ أســماعه خلال  حكايــة عازفٍ محترف كان يُشــنِّ
فترة الحجر الصحي مبدداً الضجر والسأم. قبل أن 
يتفاجأ بغيابه؛ إذ لم يعد يعزف في شرفتهِ كما ألِفهُ، 
ليســأل عن غيابه، فأخبره أحد جيرانــه أنّ العازف 
قضى نحبهُ بســبب الوباء السفاح. وتركهُ غارقاً في 
الحــزن. قصة »قاطع التنفس« فكرتها مبتكرة، تدور 
أحداثها حول شــابٍ مجاز بلا عمل، ونجح بعد جهدٍ 
جهيد فــي نيل وظيفة في المستشــفى بأجرٍ مُحترم. 
غير أنّ المهمة المســندة إليه لم يستســغها بتاتاً، لأنّهُ 
ــف بقطع التنفــس ووقــف الــدورة الدّموية على  كُلِّ
الحالات الُمصابــة بكوفيد19- والميؤوس منها. وهو 
بذلك يكون قد مارس أحقر مهنة في تاريخ الحديث.

ذكــر الكاتب فــي القصّة مــا قبل الأخيــرة، التي 
كنّاهــا بعنــوان: »أحفورتان مــن أركيولوجيا الوباء 
النشــورية« الرّذالــة التي لــم تفارِق البعــض في عزّ 
الجائحة، ولعلّ أبرزها: الاستخفاف عمداً بإجراءات 
الحجــر الصحــي وتعريــض الآخريــن للخطــر، ثم 
ري وثائق الُمســاعدة الاجتماعيــة، وكذلك من  مُــزوِّ
صنعوا مواد التعقيم الحارقــة للجلد، ومن يحملون 
الأسلحة البيضاء لنهب البُسطاء تحت جنحِ الظّلام.
راً فــي المواضيع  شــهِدت الأجنــاس الأدبيــة تغيُّ
التــي تتناولهــا إذ لا بــدّ للقــارئ مــن أنْ يجد شــيئاً 
ما يرمــزُ للوبــاء، ســواء أكان ذلك عبــر الإجراءات 
الاحترازيــة المتبعة للوقايــة منه )كمامــة، المطهّرات 
الكحوليــة...( أو تشــييد النّــص في فضــاء له صلة 
بالوبــاء كالمستشــفى، أو حضور شــخصية طبيب 
أو ممرضــة، لأنّ هذه الفئة هي التي استبســلت في 

مواجهة الجائحة باستماتة قلّ نظيرها.
اعتنــت جميع صنــوف الإبــداع الأدبــيّ بالتغير 
الذي طرأ على حياتنا الجديدة، التي رســم ملامحها 
وبــاء كورونا، ولــم تغفل ما ترتّب عنــه في مختلف 
مناحــي الحياة، وهذه النّقطة اجتمعت حولها جميع 
النّصوص بلا استثناء. كما رصدت لنا هذه الأعمال 
الُمستقبل الذي ينتظرنا بعد هذه التجربة التي تحملُ 
مساوئ قد لا تنقضي عداً، وتحمل في الوقت نفسه 
إيجابيــات يصعبُ حصرهــا، ولعلّ أبرزهــا: الوقت 
الفســيح الــذي امتلكــه الكُتّــاب وهــم فــي منازلهم 
ليستغلوه في تدبيج نُصوصهم الإبداعيّة. وبالتالي 
فالإنســان ســيعيدُ النّظر في العديد من الأمور التي 
كان يهملهــا في وقتٍ ســابق، لعــل أبرزها: مراجعة 

منظومة القيّم والسلوكيات. 

٭ كاتب مغربي

سفيان البرّاق *
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ثقـافـةثقـافـة

قصيدة »وردة الطوفان«: 
دعوة لخطاب أوروك

■ يعمل الشــعر كبقيــة الأجناس في اتخــاذ قناع الموروث 
كبنية فنية مساعدة على تصعيد المعنى، لكنه وفق هذا التعامل 
يبدو أكثر فعاليــة ورهافة، لأنه فن الاختزال والتكثيف، فالذي 
يســتطيعه الســرد مثلًا ينطلق من مســاحة يوفها الُأسلوب 
والســعة في التعبير، لكن الشــعر يكون أُســلوباً أكثر كثافة 
وحرصا على الوصول إلى الدلالة الممكنة التعبير بكل شــفافية 
واختزال. لذا كانت قصيدة الشاعر علي جعفر العلاق الموسومة 
)وردة الطوفان( تحث مكوناتها من الاقتراب من حدث مهم في 
تاريخ البشرية كالطوفان، الذي توفرت أسبابه سواء كان على 
يد وإرادة امتدت من )أتونبشتم ( إلى )نوح(. المهم أنه بدا كرمز 
لخلاص البشرية من سوء واقعها واضطرابه وبناء العالم وفق 
قوانين وقيّم جديــدة تنتظم وفق المقدس المحاط بهالة المتخيّل. 
والشــاعر يعمل من خلال القصيدة على المراوحة الحوارية مع 
الذات، التي هي في الأســاس تعني تحــولات الرؤى لتوضيح 
المسار الإنســاني من جهة، والاقتراب من الآني من جهة أُخرى. 

فالمفتتح القائل:
 أي بلاد هذه

لا تأتيني إلا مصحوبة
بأنهار من اليباس وسوء الطالع

هذه المقدمة تضع المبرر الموضوعي لفتح باب الممارسة مع ما 
ينتجه العقل الشــعري من تبريرات تتغلغل في الذات المؤثرة 
في صنع الوضع الاســتثنائي، الذي يعيشــه الإنسان في ظِل 
المتغيرات الســلبية التي أعطت نتائج مضــرة بصورة الوطن 
والإنســان. وهي رؤى محكومة بطبيعة )الإنســان ـ الشاعر( 
الذي يتأثر مباشــرة بمتغيرات صغيــرة أو كبيرة؛ إيجابية أو 
ســلبية. وبهذا يكون القول هنا يمزج بين رؤية الواقع وتأملات 
في الحدث التاريخــي، والبحث عن مجــاورات بينهما، يراها 
الشــاعر ذات هيمنة في نص الواقع. فهو يُغمــر في التناقض 
الذي أفرزتــه المتغيــرات، دون رغبة الوطن والإنســان فيه. 
فالأســئلة التي ابتدأت بـ)أي بلاد هذه( ســؤال موجب ومهم، 
التي توصل الإجابة بما تراه عين الشاعر أو سواه، وما يتجلى 
وقعه باستمرار عبر الأطروحات السلبية. إن الجمل الشعرية لا 
تتطلب التأويل بقدر ما، كذلك لا تبعده عن مركز الأســئلة التي 
تتوالى وفق منظومة شعرية متسائلة. إن الصورة التي يتجلى 

مشهدها باليباس يربطها الشاعر مع:
  وأي ماض هذا الذي يرفض أن يكون ماضياً

هذه الجملة الشعرية تتطلب الوقفة شــأنها شأن أُخريات، 
علــى الرغم من كونها تطرح الســؤال بشــكل يتطلب الحوار. 
فالماضــي )التاريــخ( الــذي لا يرغب فــي بقائه ماضيــاً، هو 
أساساً ينتســب إلى ذاته، لكنه بفعل حراك العقل الآني يشرع 
بحضــوره بفرض قاس. والشــاعر يعرف باقتــدار كبير ذلك 
لأنه يمتلك معرفة شــاملة بتأريخه وتاريخ البشرية، كما تذكر 
المدونات، فهي قــادرة على تحليل الظواهر وكشــف مؤثراتها 
المباشــرة وغير المباشــرة. نرى أنه يحاول إثارة الحوار حول 
ظاهرة إعــادة التاريخ بتفصيله ومؤثراته التي هي من اختيار 
الإنســان، وليس هو فرض تاريخي. والحوار الشــعري هكذا 
يحول الأشــياء إلى حيوية تبلور الرؤى وتماسّها مع مجريات 
الجدلية مع التاريــخ )الماضي( الذي له قوانينه ونظمه وقيّمه. 
فالماضي هو )كأنه مصنوع من كوارث لا تصدأ( مقابل التشــبث 
الأعمى به عبر )أي شعوب هذه التي تتضرع إلى المتاهات/ علها 
تنبت نايات بــدل العُصيّ(. ولعل هذا الاقتضــاب في العبارة 
لخص تاريخ يمتد طويــلًا، تختزله الشــعرية بالرؤية الأكثر 
واقعية، والمنزهة من الشوائب والمنزلقات التي تؤدي إلى صنع 
واقع رديء مثلما تصفه القصيدة. ولعــل حدّة التناقض التي 
يعالجها الشعر بشفافية شــعرية يوضح الموقف أولًا، ويُعطي 

الخطاب المناسب إزاءها ثانياً:
  يهيم بها الماضي الجميل،

 وطوراً يستبد بها ماض أصم 

هذا الكشــف يضعنا أمام طبيعة الإنسان الذي يُعيد الماضي 
كظاهرة تحل بديلًا عن الحاضر والمســتقبل، وبهذا تنسّد قدرة 
الإنســان على تجــاوز خطواته. في هذا الضــرب من المعالجة 
يضع الشــعر أمام وظيفة متوازنة وهو يخوض غمار الدخول 
في صلب الواقع، وهذا راجع بطبيعة الحال إلى ركيزة الشاعر 
وتعادل رؤاه لما يرى ويســمع ويعيــش. كل هذا يوصل صوت 
الشــعر إلى اتخاذ موقف التذكير بما يحدث وما سوف يحدث، 
ثم حث الذات على اتخاذ الموقف بما يمليه التاريخ. وهي الدعوة 
للطوفان، ليس كحدث عام مســتل من التاريــخ الميثولوجي، 
وإنما من داخل الإنسان الذي يعيش الاستثناء الآن. فالطوفان 
بمفهومه الثوري هو الانتفاض على الذات. ولعل التاريخ يقول 
بالانتقاء في موجودات الســفينة تــارة، والحفاظ على النوع 
تارة أُخرى. في الشعر يكون النداء إلى طوفان آخر، أي الثورة 

على الذات لتخليصها مما شابها من سلبيات:
  يا من راهنت على أسوأ ما في الماضي

   ها أنت تتعثر بجثث ضحاياه وجلاديه
   أيها المفتون بما مضى

   هل فكّرت بما يجيء به الغد؟
    يا من أدمنت أفاعي البراري:

  عليك بالطوفان ولو مرة واحدة

إن الموقف الشــعري مــن مجريات ما يحــدث، ينطلق ـ كما 
ذكرنا ـ من طبيعة الشــعر كجنس يتعامل بالتكثيف ضمن كل 
مكوناته، ويدعو بــذات مرهفة إلى الخلاص الذي تفرضه على 
الشــاعر الذات الشــعرية. والشــاعر العلاق يجمع بين كونه 
شــاعرا وصاحــب رأي انعكس في شــعره ومداولاته النثرية 
والبحثيــة والنقدية. ويأتــي الآن ليضع مثابــة مفعمة بمناخ 
الشعر وحيويته الدالة. وهو هنا لا يختار سوى مدينة تاريخية 
كانت حاضنة لملحمة إنســانية كبيرة. فتاريخها صنعته رؤى 
متعددة اجتمعــت بتوافقها واختلافهــا. تاريخ مدينة ونماذج 

تتجدد حولها القراءة. والشاعر يُعيد مجده:
أوروك، هذا غثاء السيل 

لا حجر ينمو، ولا طير يرتاد السماء.. 
لك الخيار:

أرض تعاني مثلما كرة
أو هذه وردة الطوفان متقدة

٭ كاتب عراقي

جاسم عاصي *

محمد رمضان: »جوكر« يعرف سر الصنعة في السينما المصرية       
■ لم تأت الرياح بما تشتهي السُفن في 
ماراثون أفلام عيد الفطر، الذي تسابق فيه 
عدد قليل مــن الأفلام المصرية، وراهن فيه 
وبعض  البائرة  البضاعــة  على  الُمنتجون 
النجوم الشباب من هواة الأداء الكوميدي 
النتيجة  الباهــت والُمســتهلك، فجــاءت 
النهائية للســباق مُخيبة للآمال والأحلام 

والتوقعات، إذ أدى الاعتماد 
في  الاستســهال  على 

والإخراج  الكتابــة 

إلى فشــل بعض التجــارب التي انضوت 
تحت شعار السينما الخفيفة بغير دراسة 
حقيقية لطبيعة الســوق وذوق الجمهور 
الجديد، الذي انفتح على الثقافات العالمية 

وامتلك خبرة التفرقة بين الغث والسمين.

رمسيس باريس

في  الأرقــام  تراجــع  أن  الغريــب 
إيرادات موســم العيد هــذا العام 
بدأت منذ العام الماضي للأســباب 
نفسها والُمشــكلات ذاتها تقريباً، 
ومع ذلك لم ينتبه صُناع السينما 
الاقتصاديــون  وخُبراؤهــا 

التي فرضت نفســها وطورت  للمُتغيرات 
كثيــراً مــن احتيــاج الجمهــور ونوعية 
الســلعة الســينمائية المطلوبة، فلم تعد 
فواصــل الرقــص الشــرقي أو مشــاهد 
الإغراء عناصر جاذبة، كما كان الحال في 
تأثير  ذات  كبيرة  نجمة  فمشاركة  الماضي، 
شعبي وجماهيري تشــبه هند رستم، أو 
ناهد شــريف أو نادية الجنــدي أو نبيلة 
عبيد، في زمن تألقهم ليس بالضرورة أن 
تكون سبباً من أسباب نجاح الفيلم، طالما 
والموضوعية،  للمنطــق  الأحداث  افتقدت 
وهذا ما حــدث بالفعل وبرهن على انتهاء 
عصر نجمات الإغراء إلى الأبد، في غياب 
العناصر الفنية والإبداعية الُمقنعة والأداء 

التمثيلي الجيد للنجوم والنجمات.
لقد احتل فيلم »رمسيس باريس« 
بطولــة هيفــاء وهبــي وحمــدي 
الميرغنــي ومحمــد ثــروت 
ومحمد سلام المركز الأخير 
الرقمــي  الترتيــب  فــي 
ما  عكس  على  للإيرادات 
يصل  فلم  متوقعاً،  كان 
إلى ربــع ما حققه فيلم 
رمضان  لمحمد  »هارلي« 
إيراداته  تجــاوزت  الــذي 
الثلاثين مليون جنيهاً خلال أسبوع العيد، 
بما يؤكد تماماً تغير المعايير والحســابات 
بُمركباتها  التقليديــة  الُمعادلــة  واختلال 
العشرين  السنوات  خلال  عليها  الُمتعارف 
النجمــة  ظهــور  كان  حيــث  الماضيــة، 
الجميلة على الشاشــة يُمثل قيمة ربحية 
كبيــرة حتــى وإن لم تكن ممثلــة جيدة. 
ولو اعتبرنا ســينما الأكشــن هي الورقة 
الرابحة في ســوق التوزيع الســينمائي 

قياســاً إلى النجاح الُمذهل لفيلم »هارلي« 
لأن  خاطئة،  بالطبع  الحســابات  ستكون 
نموذجا واحدا من الأفــلام لا يُمثل النوع 
كله، لاسيما أن هناك أفلاماً انتهجت النهج 
نفسه وحرص صُناعها على توفير الخلطة 
السحرية وخلق أجواء للإثارة ومساحات 
من الأكشن والُمطاردات، ومع ذلك لم تنجح 
ولــم تُحقق الغــرض المطلــوب وهبطت 
أيضاً في بورصــة الأرقام هبوطاً ملحوظاً 
كفيلم »يوم 13« على ســبيل المثال للمؤلف 
والمخرج وائل عبدالله، رغم توليفة الرعب 
والحبكة  الأحــداث  واختــلاف  الجديدة 

الدرامية عن الُمتبع والُمستهلك إلى حد ما.

الأنماط الكوميدية

كذلك لم تفلح مُعظم الأنماط الكوميدية 
الُمشكلة من النكات والإفيهات والمقالب، في 
تعويض الفاقد من نسبة الُمشاهدين الذين 
في  التذاكر  شــباك  عن  بالُجملة  انصرفوا 
بأفلام  الُمتاجرة  التي حاولت  العرض  دور 
صغار النجوم المحسوبين على الكوميديا، 
فــي إضراب شــبه جماعي عــن نوعيات 
الاستخفاف والســطحية لشلة المبتدئين، 
فمن بــين الأعمــال التي دخلت الســباق 
وحققت نجاحاً محدوداً فيلم »بعد الشــر« 
بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين وأوس 
أوس ورنا رئيس، فقــد بلغ إجمالي دخل 
الإيرادات خلال أسبوع العيد نحو مليون 
المركز  الفيلم  ليحتل  جنيه  المليون  ونصف 
الثالث بــين المجموعة الُمتســابقة، مُحققاً 
بذلك تحسناً نسبياً وســط انهيار واضح 

لبورصة الأفلام والأرقام.
ويــكاد يكون فيلم »ابــن الحاج أحمد« 

بطولة شــيكو ورحمة أحمد وفرح وسيد 
رجب هــو النمــوذج الوحيــد الذي نجا 
من الخســارة الفادحــة، باعتباره أفضل 
العينات وأقوى المستويات الُممكنة للوجود 
الســينمائي الكوميدي على الساحة، فقد 
وصل معــدل الإيرادات إلى 2 مليون جنيه 
مصري على مدى أيام العيد، وربما ترجع 
أســباب النجاح إلى قيــام الكاتب محمد 
في  بالأكشــن  الكوميديا  بدمــج  المحمدي 
قالب واحد للجمع بــين الصنفين الُمحببين 
لدى جمهور الشباب، وهو ما تم استغلاله 
إخراجياً من جانب المخــرج مُعتز التوني 
الــذي بذل جهداً كبيراً كي يصبح الشــكل 
الفني والإبداعي مُستســاغا ومقبولا إلى 
الحد الذي يسهل هضمه واستيعابه، وهو 
ما تحقق بالفعل وأسفر عن نتائج إيجابية 

مُرضية ومعقولة.
وهكذا انتهى ماراثون أفلام العيد تاركاً 
وراءه أســرارا وألغازا حول سر الصنعة 
والفشل،  النجاح  ومكونات  الســينمائية 
فضلًا عن سؤال آخر يخص محمد رمضان 
وفيلمــه »هارلــي« الذي حصــد الملايين، 
رغم أنه لا يتضمن جديداً يُذكر ســوى سر 
رمضان الباتع، وتعلق القاعدة الشــعبية 
به كبطل خارق ينوب عنهم في ما يريدون 

تحقيقه ولو بشكل خيالي.    

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

الوقت... الزمن... العصبية: فيمينولوجيا الاضطراب
 

■ كمــا أن المــخ عضــو الانتباه إلــى الحياة، 
كذلك فإن الســاعة تشــير إلــى الوقــت، إلا في 
لبنان، فإن الساعة تحولت إلى إشارة إلى تقادم 
الماضــي وســيلانه فــي الحاضر ليكــون تجليا 
تتجلى فيه العصبية وتستجلب أزمنتها، من هنا 
لا معنــى للزمن إلا إذا أردنــا أن نؤرخ له انطلاقاً 
من قطائع باشــلار التي تحــدث تحولات عميقة 
والتي تؤرخ للمستقبل، لهذا فإن لبنان وأوقاته 
ما زالت مرتبطــة بالأزمنة الممتــدة التي توفرها 
العصبيــة بوصفهــا خطوطــاً هادية إرشــادية 
للفعــل طالما أنهــا لا تضع المســتقبل أمامها، بل 
إن القوى تعمل على منــوال الصندوق وأدواته 
الــذي يحفــظ الســلطة، مــا يجعــل الجماعات 
العصبية تعيش حالة أشبه بمنزلة بين منزلتين، 
حد الظاهر الذي يتجاوب مع تعبيرات الحاضر 
من خلال الشــكل، وحد الباطن الذي يســتبطن 
وهــذا  الماضــي،  عقليــة  خــلال  مــن  النفــوس 
الاضطــراب يعيق بناء المســتقبل الــذي يرتبط 
حسب باشلار في لهب شمعة، بالوجود الحالم 
الســعيد بأحلامه، النشــيط بأحلام يقظته، هو 
الذي يمتلك حقيقة الوجود ومســتقبل الوجود 

البشري، فكيف الحال بالجماعات التي لا تحلم ولا 
تضع المســتقبل أمامها ما يجعلها لا تتحول إلى حد 
الفعل الحر الــذي يؤمن الوجود الفاعل للإنســان، 

بفعل تدجين حيويته الخيالية الخلاقة بالعصبية.

الأوقات هي شروق الأزمنة وتعارضها 

والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطات  بــين  مــا 
والكهنوتيــة والحزبيــة، والتــي لهــا أزمنتها، على 
توقيــت المنافع، غاب في لبنــان زمان الناس، الفعل 
ورد الفعــل يبــين إلــى حــد كبيــر، أن الحاضر من 
خلال تتبــع علاماته ما هو إلا إيقاعات الاســتبطان 
النفسي للأزمنة الماضية، التي تغيب معها تعبيرات 
ومؤشرات ظاهراتية لما يمكن أن يأتي من المستقبل، 
يشــير الفيلســوف الظاهراتي موريس مرلوبونتي 
في كتابه »المرئــي وغير المرئي« بأن الحاضر المرئي 
ليــس له مثــل هذه القيمــة، ليس له ميــزة مطلقة إلا 
بســبب مــن مضمونه الهائــل الكامن فــي الماضي، 
وفي المســتقبل وغيره الذي يعلن عنــه ويخفيه من 
صــور وعلامات أشــبه بدواليل، من هنــا وعند أي 
حدث تبــرز الكميــة الهائلة من أزمنة معششــة في 
ذكريــات النــاس، أزمنــة قاتلة وجارحة تتعســف 
على حاملهــا أولًا، لأنه واقف فيها بشــكل دائري، 
لا يســتطيع تخطــي البكتيريــا التــي يتغــذى وعيه 
ولاوعيــه عليهــا، وبالتالي تجعــل اللامرئي القبيح 

مرئياً.
قسّم هنري برغســون الوقت إلى نوعين، الوقت 
العلمــي الذي يقســم الســاعة إلــى ســتين دقيقة، 
والدقيقة إلى ستين ثانية، وهو وقت ثابت لا يتغير، 

والوقت النفســي وهو الوقت الذي يعيشه الإنسان 
ويســتمتع بــه وهــو بالنســبة لبيرغســون الوقت 
الحقيقي. يمنع برغســون نفسه من وصف الماضي 
في مادة، لكنه يصــور الحاضر في الماضي، وهكذا 
تتجلى النفس كشــيء وراء مد ظواهره، وهي حقاً 
ليســت معاصرةً لسيولة الأشــياء والظواهر، وهي 
لــم تســتقر مع ذلــك حتى في ســيلان الزمــان، إلا 
أنها أبقت مكاناً للتضامن بين الماضي والمســتقبل، 
أبقــت لزوجــة الزمــان التــي تجعــل مــن الماضي 
جوهراً للحاضر، هكذا يصبح الزمان مكاناً ســائلا 
كمــا أشــار ابن عربي إلــى ذلك، وما بين برغســون 
وابن عربــي لا يكون المكان الحاضر ســوى ظاهرة 
للماضي، في علم النفس البرغسوني يفسح الزمان 
الممتلــئ، العميــق، المتواصــل، الغنــي بالتعبيرات، 
مكاناً بشــكل دائم، بحيث أن النفس لا تســتطيع ان 
تنفصل عن الزمان، والتوقف عن الســيلان، توقف 
عــن الوجــود، لأن التجمــد الزماني في المــكان في 
إشــارة ابن عربــي معناه الموت، ولم يعــد التواصل 
المفكر ســوى تواصل الجوهر الزمانــي، بمعنى أن 
الحاضــر أي الوجود، إضافة شــيء للوجود دون 

إفساح مجال للعدم.
فــي فيمينولوجيــا الزمن، الذي يتحــول بلحظة 
ويعجــن  ويعصــر  يتدفــق  الماضــي  هــذا  وكأن 
ويســتحضر، فــلا انصــارم البتــة، فحــدث معــين 
يســتدعي كل الكنايات البعيــدة، وبالتالي يتحول 
إلى انتشــال جماعي للمخيلة ووضعها في الخارج 
من الحاضر، وحتى الآنات الثلاث لا يعود لها معنى 
في إشــارة هيدغر، الــذي ينفي مصطلــح الزمانية 
وتصــورات الزمــان التقليديــة باعتبــاره ماضيــا 
وحاضرا ومستقبلا، بل إن هذا الفهم التقليدي إنما 

هو ناجم عن زمانية الوجود غير الأصيل، تقوم 
رؤيته علــى أن توحيد آنات الزمــان الثلاثة في 
اللحظة والزمــان، إنما يبدأ من المســتقبل لا من 
الماضــي، وهذا يأخذنا إلى حــد كبير كجماعات 
عصبيــة أنســاقها هــي إفــراز دائــم لتعبيرات 
العصبيــة، إنها خارج الزمن طالمــا أنها لا تضع 
المســتقبل أمامها والذي يشــكل نوعا من أنواع 
الإبداع، وكشــف الغباش الذي يعمي النظر في 

عدسات الجماعة ذات المنوال الأحادي النظر. 

تشيؤ الزمن

إذا تكلمنــا على معرفة للزمان فــلا بد لنا من 
الوصول إلــى تقديم طرائق مــن مواجهة الذات 
للزمــان، لأنــه ليس لنــا الحق في إنجــاز جهلنا 
وفي الإســناد المتســرع لنمو الظاهرة الزمانية، 
لأن حــدس الزمن عابر جــداً، كمــا أوضح بيار 
جانيه ذلك، وهنا يقول القديس أغوســتين: »ما 
هو الزمن إذا لم تســألوني ما هو، فإنني أعرفه، 
وإذا ما سألتموني ما هو، فإنني لا أعرفه«. لكن 
مــن ناحية أخــرى يمكن تمثــل وملاحظة كيفية 
اشتغال السلطة /القوة على تشيؤ الزمن، أي جعله 
رديفاً اســتعمالياً حتى يمد الفعــل لناحية الوظيفة 
الإســنادية التحويريــة، عندهــا يتم نوع مــن أنواع 
تشيئ للمعاني، واستحضارها من فانوس الماضي 
لخدمــة العصبية، لتكون أشــبه بخيوط إرشــادية 
تعمل على ضبط الفعل بما يخدم الســلطة، وعندها 
يمكن فهم تشيؤ الزمن بوصفه يسير وفق مصلحة 
الأيديولوجيــا التبريريــة للصــور الجاهــزة والتي 
توضــع دائمــا فــي الواقع بشــكل مقلــوب، والتي 
تخرب تحــرر اليوتوبيا التي من شــأنها بناء صور 
للمستقبل، أو إعادة فهم جديد لصور الماضي حتى 
يصار إلى انتشال الوعي المخدر من واقعه التعيس.

إن ترابطات اللحظات الفاعلة يتم إنجازها دائما 
علــى الصعيد الذي ينفذ فيه الفعــل، فإنه عندئذ لن 
يكــون الزمــان إلا علامات توضع فــي الأثر، عندها 
لا مجال للدهشــة مــن إمكان إيجــاد علامات لتمثل 
الزمــن في الفعــل، في الحياة التي يبــرز الزمن فيه 
علاماتــه ورموزه التي تكون لغــة التواصل الرمزي 
للجماعات العصبية، أو هي أشبه بأغاني تنويمية، 
موســيقى صامتة، تكون باهتة وصالها خافت لأن 
تكرارهــا وحواملها يبلغ صداه المنشــود، نظرا إلى 
عدم وجود عنصــر الغرابة، ما يثير الغثيان انطلاقا 
من قبح المشــهد، وتكرار الشيء نفسه، فاختبارات 
للصــور  التلقــي  تعاســة  يشــكل  مــا  هــو  الزمــن 
الاســترجاعية وإحالاتها، في أصوات النشــاز في 

بنيتها السيكولوجية والمادية حتى.
أثار نقــاش الزمن فــي لبنان ضجــة، وهو كما 
أسلفنا سابقاً ما عاد يثير الدهشة من حيث الفعل، 
ضجتــه توحــي بأنه نقــاش حول حــدث مركزية 

الشــمس العلمي، أو نســبية الزمن الفيزيائية، أو 
بأنــه نقاش حــول طبيعــة المســيح اللاهوتية، أو 
قضية حريــة الأفعال وخلق القرائــن الكلامية، أو 
قضيــة الزمان في أنه قديم أم محدث؟ عند إفلاس 
المؤسســات التي تســتحوذ على السلطة وشرعية 
القــول والفصل في الأهواء والملــل والنحل، تعمل 
القــوى علــى تغييــب أزمنــة النــاس ومصالحهــا 
الحقيقيــة من حقوقها فــي التعليم الرســمي على 
سبيل المثال، وفي ظل غياب أي إنجاز، يستحضر 
حــدث الأزمنــة، ولكــن أي أزمنة؟ هل يســتحضر 
زمــان الناس الذي أشــار له ابن المقفــع في حديثه 
عــن الزمان، التــي يمكن أن نســتفيد منهــا في ما 
يخــص الفرق بين تاريــخ الســلطة وتاريخ الناس 
لا  للذيــن  للهوامــش  للاســتبعادات،  لعذاباتهــا، 
صوت لهــم، وهي إقامــة الفروقات التــي حفظها 
الناس فــي التاريخ المبثــوث في ذاكرتهــا، ليكون 
الشــاهد على الإتبــاع، لأن وظيفة هــذا الحفظ هو 
إغفــال العقل عــن التمييز، الــذي يفضي بصاحبه 
إلى بــرد اليقين، كما تحدث الجاحــظ عن الحفظ، 
وهــو ما يحملــه الناس كوعاء لحفظ هــذه الأزمنة 
المتكدســة فــي ذاكرتها الشــقية والتعيســة، التي 
تعيــش معهــا فــي الماضــي، والتي يشــكل القطع 
معهــا عذابا للضميــر تعمل المؤسســة على تكراره 
ومعاودتــه علــى الدوام، للبســط والإحــكام على 
الجماعات المعدة لتدشــين الأزمنــة وتكرارها، لأن 
النــاس أصبحت وبشــكل كبير مدجنــة بروايات 
الأمجــاد المصطنعة، أو روايــات الحرمان الدائمة، 
لذلك فإن الحاضر لهذا الصعيد الذي اســمه لبنان 
لا يؤشــر في أي حــال من الأحوال إلى أي شــيء 
يبشــر بالآتي من المســتقبل، إنما معــاودة وتكرار 
لأزمنة القبح والنشاز، التي يعيش الناس في قسم 
كبيــر منها على أن هــذه الأزمنة الملعونــة هي التي 
أعطــت الوجود، ولكــن هذه الكينونة هــي كينونة 
معادية للوجود ناسية له، تقطع كل مباغتة بشكل 
مســبق، والتي تغطيه برداء العصبية التي لا توفر 
له ســوى العودة إلى الخارج مــن الزمن، والذي لا 
يهيئ المكان القابــل للتاريخ ولكل إمكان وجودي، 
من شأنه أن يخرجنا خارج المألوف، أو إعادة بناء 
للنسق بشــكل جمالي يعيد تحرير ملكات الذوق، 
وعندهــا أكثر من ذلك لا نســتغرب فقدان الإبداع، 
لأن المخيلــة بلغت من الصور المتكــررة حداً، أصبح 

أشبه بالسياج الذي يمنع تخطي كل تعبيراته.
وأخيــراً نتســاءل، من الــذي حفظنــا من خلال 
الوجــود؟ هل هــو الإتباع ومعــاودة الأزمنــة التي 
تعمــل علــى تشــيئة الــذوق، أم الإبــداع كقفز نحو 

المستقبل؟ والقطع مع عصبية المعاني الهدامة؟

٭ باحث من لبنان

 سعيد نجدي *

هنري برغسون

أحن إلى بطن أمي!
■ كان هنــاك طفل صغير اســمه هايل لطالما 
حدثتني عنه أمي، تقول كانت له لثغة في لسانه 
وكان حاذقا جدا، وفي أيام انتشار وباء الكوليرا 
أصيب هذا الطفل ومات، لم يسلم بيت واحد في 
القرية مــن الكوليرا وكان موت طفل أو اثنين من 
كل بيت بمثابة قربان للكوليرا ليكف شــره عن 

بقية أفراد الأسرة. 
مرت ســنوات قليلة وولدت أمــي طفلا آخر 
اعتبــروه بدل فاقد وســموه هايــل أيضا.. إنه 
أنــا وقد نجوت مــن الوباء أيضا وعشــت أكثر 
من حيــاة، وخضت أكثر من رحلة والآن تشــير 
الســاعة إلى الثانية عشــرة بعد منتصف الليل 
مؤذنة ببلوغي الأربعين عاما.. إذن اســمي كما 
أخبرتكم هــو هايل، وأنــا بدل فاقــد، وأعيش 

حاليا فــي منزل بنــاه لنا أبي، أعيــش وحيدا 
في الطابــق الرابع، ويحدني من الشــمال بيت 
ومن  بيتنا،  مطبــخ  الجنوب  ومــن  الحضرمي، 
الشرق ســطح المنزل، ويحدني من الغرب علي 
أخي. قضيت في بطن أمي ثلاثة وعشرين مليون 
وثلاثمئة وثمانية وعشــرين ألف ثانية أتصور 
شــكل الحياة وأحلم بالخروج إلى عالم البشر؛ 
وقضيت في عالم البشــر مليــارا ونصف مليار 
ثانية هي كل عمري حتى هذه اللحظة؛ وما زلت 
أحلم فــي كل ثانية مثلما أحلــم الآن وقد بلغت 
الأربعين بالعودة إلى بطن أمي. رغم ذلك فلربما 
قــد أعيش حتى العقد التاســع من عمري لكنني 
أثق تماماً أننــي وحتى في ذلك العمر لن أبلغ من 
المعرفة حول الســعادة أكثر مما بلغته عنها في 

هذه اللحظة، وســأكتب حينها ما أفكر به الآن: 
لقد عشــت تســعين عاماً، لكن أجمل أيام عمري 
التي عشتها هي تلك التسعة أشهر التي قضيتها 

في بطن امي! 
أحــن إلى بطن أمــي؛ أحن إلى حنــان حبلها 

السري ومروءتهِ وكرمه.
أحن إلى ذلك المهد في مشيمتي؛ 

أحنّ إلى تلك الخلوة المقدسة التي لا ينازعني 
فيها أحد؛ 

أحن إلى ذلك المستحيل الذي كنت فيه؛ والذي 
سأذهب إليه؛ 

أحن إلى ذلك الغيب السري العجيب؛ 
أحن إلى كينونتي الأولى؛ 

أحن إلــى بداياتي التــي جئت منهــا والتي 

سأذهب إليها؛ 
بعيداً عن قيل أهل الأرض وقالهم، وشهواتهم 

ونزواتهم، وتكالبهم وتناحرهم. 
أحنّ إلى ذلك البرزخ المطلق؛ 

أحن إلى تلك الطمأنينة، 
أحن إلى ذلك الأبد الأزرق اللانهائي.

٭ كاتب يمني

نص

هايل علي المذابي *

محمد رمضان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تســتحقه.  الــذي  النجــاح  نحــو  تســير 
تتضاعــف عائداتــك الماليــة، مــع وصــول 
كوكب المشتري إلى برجك الذي قد يوفر لك 

الكثير من المال
الثور

 تكــون عاقتــك بالنــاس والزمــاء في 
العمــل من أفضل ما يكــون، وهذا ما يؤهلك 
لتكســب محبــة الجميــع، لا ســيما إن كنت 

تتعاطى الشأن العام
الجوزاء

 تتــاح لك ظــروف مناســبة لكــي تحقق 
بعض الأحام المهنية أو السياسية أو الفنية 
أو التجارية. ستكون هذه الفترة بنّاءة تنعم 

خالها بحظ مضاعف

السرطان
تحقّــق أحامــك وتتخطــى إنجازاتك ما 
توصّلــت إليه حتــى الآن، تاقــي الدّعم من 
بعض الجهات الفاعلــة والنافذة، تتحرّر من 
قيود ماليّــة وتُتاح لك الفرص لكســب عملٍ 

جديد

  الاسد
 تبــرع فــي مجــالٍ طبــي أو تربــوي أو 
تجــاري. لا أحــد يضاهيك فــي الطموح هذا 
العام الذي يعزز أهدافك لتقدم على نجاح أو 

منصب أو إنشاء عمل خاص بك

العذراء
كوكب المشــتري داعم لــك ويفتح أمامك 
أبوابًــا كانــت مقفلــة حتــى اليــوم، وربمــا 
يــراودك التفكير فــي القيام بأســفار مثمرة 
ومنتجة، فــي حين تتعدد الخيــارات أمامك 

لكي تختار ما تراه مائماً ومنتجاً ومفيداً

الميزان
يدخــل المشــتري منزلــك، بالإضافة إلى 
انتقال الزهرة إليك مدة طويلة واستثنائية، 
وهو مؤشــر إلى نجــاح يحققه الشــريك أو 

الزوج في عمله،

العقرب
والظــروف  الأوضــاع  مــع  تكيّــف 
والتطــوّرات، فتكــون مهمّتــك الارتقــاء الى 
مراتب أعلى بكلّ اندفاع وحماس مع تواجد 
المشــتري في برجك والذي يؤمّــن لك بداية 

زاهرة بالوعود وممتازة بالإنجاز

القوس
تحقــق أرباحا من خال بعض المشــاريع 
التي أقمتها مؤخــرا. يدخل زحل الى برجك 
ليشــكّل مناخــا ثقيا فتشــعر بمعاكســات 
فلكيــة قوية. إلّا أنّــك تســتطيع التعامل مع 

هذه المستجدّات بليونة وتحفّظ 

الجدي 
تتخلّــص من معوّقات كثيرة ومشــكات 
مالية ومهنية، فتجد الطريق ســالكًا أمامك، 
لكي تعمل ما يحلو لك، وتنعم طوال الســنة 

بمحبّة الآخرين لك ودعمهم

الدلو
 تحتــلّ موقعًا جيّدًا يناســبك لأنّــه يعزّز 
إمكاناتــك. ســيدعمك الحــظ، لكــن بعــض 
الثغــرات تتطلّــب هــدوءًا وترويًــا، ســواء 
أكان لســدّها أم لتفاديها، لكن سوف تخفّ 

الحظوظ مع انتقال المشتري الى الثور

الحوت
تضطرّ الــى تخفيف نمــط حياتك. يمكن 
إنّــك تمــرّ بفتــرة تحضيريّــة علــى  القــول 
الصعيديــن الشــخصي والمــادي تعرّضــك 
لبعــض التجارب وتفضــح أســراراً تكتّمت 

عنها

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مهرجان »كناوة« يعود ببرمجة غنية 
وضيوف كبار مثل »الثلاثي جبران« ونجل بوب مارلي

الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

العالم« عن  كشف منظمو »مهرجان كناوة موسيقى 
تفاصيــل برنامج الــدورة 24، التي تنتظــم في الفترة 
الممتدة من 22 إلى 24 حزيــران/ يونيو المقبل في مدينة 

الصويرة الواقعة على الساحل الأطلسي للمغرب.
وبرزت أســماء محلية كبيرة ووازنة في مجال الفن 
»الكناوي«، إلى جانب فرقة يحبها المغاربة وهي »ثلاثي 
جبران« الفلســطينية، التي ســبق لها أن شاركت في 
عدة مهرجانــات مغربية، وأيضا نجل نجم موســيقى 
»الريغــي« الراحل بوب مارلي، ويتعلــق الأمر بـ »كي 

ماني مارلي«.
وقالت إدارة المهرجان في تدوينة افتراضية مخاطبة 
الجمهور »اســتعدوا لكــي نعيش تجربــة لا مثيل لها، 
نلتقي من 22 إلى 24 حزيــران/ يونيو للاحتفال بروح 
كناوة في الصويرة«، وأرفقــت التدوينة برابط يحيل 
على الموقع الرســمي للمهرجان. وحسب ما تم الإعلان 
عنه في الدار البيضــاء خلال المؤتمر الصحافي، تتوزع 
السهرات بين منصتي »ساحة مولاي الحسن« و«شاطئ 
المدينــة«، إضافة إلى تلــك الأمســيات الحميمية التي 
تحتضنها مقرات كل من »الزاوية الصوفية« و«برج باب 

مراكش« إلى جانب منتدى حقوق الانسان.

وتعرف هذه الدورة الجديدة من المهرجان الشــهير 
عالميا، عودة برمجته إلى ســابق عهدها، ويشــارك في 
إحيائها 35 »معلم كناوي« يعني فنان موســيقى كناوة 
من 10 مدن مغربية، كما يحضرها ثلة من الفنانين العرب 
والعالميين، منهــم فرقة »ثلاثي جبران« الفلســطينية، 

و«باب  سبيريت«،  هوبا  و«هوبا  ديفيزيون«،  و«كناوة 
البلوز«، و«كــي ماني مارلي« نجل نجــم الريغي بوب 

مارلي.
وتعتبر عودة مهرجان كناوة موســيقى العالم بهذه 
البرمجة الغنيــة والمتنوعة، بمثابة عــودة الروح إلى 

أحــد أكبر المهرجانــات تنظيما بالمغرب وأشــهرها إلى 
جانب »موازين إيقاعــات العالم«، وفي كل دورة كانت 
بصمــة التنوع والانفتاح تترك أثرها في كل الســهرات 
والأمســيات التي تبرمج، كمــا يعتبر موعــدا مرتقبا 

لعشاق الموسيقى التي تلامس شغاف الروح.

أيرلندا الشمالية تفشل
في التأهل لنهائي »يوروفيجن«

■ لنــدن - د ب أ: فشــلت فرقــة »وايلد يــوث« الأيرلندية لموســيقى 
الايندي روك  )موســيقى الــروك البديلة(، في التأهل لنهائي مســابقة 
الأغنيــة الأوروبية »يوروفيجــن«، ما أدى إلى خروجها من المنافســات 

بصورة مبكرة.
وأفادت وكالة أنبــاء »بي إيه ميديا« البريطانيــة اليوم الاربعاء، بأن 
الفرقة التي تنحدر من دبلن، كانت واحدة من بين خمســة مشاركات تم 
استبعادها خال أول نصف نهائي يقام على الهواء مباشرة، بمشاركة 

15 فنانا في ساحة »إم آند إس بانك« في ليفربول.
وكانت الدول العشــر التي تأهلت إلى النهائي هي كرواتيا ومولدوفا 
وسويســرا وفنلندا والتشيك وإســرائيل والبرتغال والسويد وصربيا 

والنرويج.
جدير بالذكر أن أيرلندا شاركت في مسابقة »يوروفيجن« أكثر من 50 
مرة وســجلت عدد مرات فوز قياســية بلغت 7 مرات، ولكنها فشلت في 
التأهل للنهائي منذ دخول عازف الجيتار ريان اوشاوجنيسى من خال 
أغنيتــه »توجيذر« فــي عام .2018 وتســتضيف بريطانيــا »يوروفيجن 
2023«، فــي مدينة ليفربول هذا العــام، نيابة عن أوكرانيــا، التي فازت 

بتنظيم المسابقة في .2022
وبســبب اســتمرار الغــزو الروســي لأوكرانيــا، نقلت كييــف مهام 

الاستضافة لبريطانيا، التي جاءت في المرتبة الثانية العام الماضي.

أول فريق »ستاند-أب كوميدي« في سوريا يواجه أزماتها بالدعابات
■ دمشق - أ ف ب: في مقهى 
تعلو  دمشق،  وســط  في  شعبي 
قهقهة مــع كل نكتة تطــال تقنين 
الكهربــاء أو شــحّ المحروقات أو 
تداعي قطاعــات منتجة، يرويها 
كوميديــا  فريــق  أول  أعضــاء 
لا  حيث  ســوريا،  فــي  ارتجالية 

محرّمات إلا السياسة والدين.
العرض  حمصي  شريف  يفتتح 
ميزات  عن  بالحديث  الأســبوعي 
العريــس في ســوريا، التي باتت 
تتخطــى صفاته الحســنة لتطال 
مخزونه مــن محروقــات وألواح 

طاقة.
تســيل دموع بعض الحاضرين 
من فــرط الضحك، حين يروي كيف 
أمام فتاة أعجبته،  يسّوق لنفســه 
مضمون،  فمســتقبلي  »تزوّجينــي 
وطاقة  البنزين  من  ليتر  مئتا  عندي 
وثلاث  الكهربــاء  لتوليد  شمســية 

قوارير غاز«.
ويقول شريف )31 عاماً( »الوضع 

في البلاد هســتيري، ونواجهه بالضحك الهستيري )...( في 
بلد مليء بالمشاكل والكآبة«.

ويضيــف »الجميع هنــا متفقون علــى رغبتهــم العارمة 
بالضحك ونســيان مشــاكل يعجزون عن حلّهــا ولا يملكون 

حيالها سوى الضحك«.
قبل أربعة أشهر، أسّس شريف وأصدقاؤه فريق الكوميديا 
الارتجالية الأول في ســوريا. وأطلقوا عليه تسمية »ستيريا« 
ليدمجوا بين كلمتي سوريا وهستيريا، ويضم 35 عضواً بينهم 

فتاة.
قبــل كل عــرض، يجتمع الفريــق في منزل أحــد أعضائه 
لتحضير مضمون العرض. يقف أحدهم أمام رفاقه ويقول لهم 
»فكرت كثيراً ووجدت أن أكثر ما أعرف أنه مضحك في حياتي 

هــو حياتي«. ينصحــه رفاقه بأن يفتح قلبــه ويخبرهم عن 
صبية أحبها. وما أن يبدأ حتى يدوّنوا ملاحظاتهم ويقترحوا 
عليه تعديــلات. يتناوب أعضاء الفريــق على تقديم عروض 
أســبوعية داخل مقهى »ديز« ذي الأضواء الخافتة، يحضرها 

عشرات الرواد الذين لا يكلّون من الضحك.
ويقول ملكــي ماردنيلــي )28 عاماً( »نســتقي نكاتنا من 
حياتنا اليومية المفعمة بالمعاناة، ونتشــاركها مع أشــخاص 

عاشوا خلال 12 عاماً أنواع المصائب كافة«.
لا يهــدأ الحاضرون حــين يظهر ملكي أمامهــم ويردّد على 
مســامعهم دعابات باللهجة المحكية على غرار »نحن بسوريا 
مكملين حياتنا كنوع من الفضول مــو أكتر، يعني بس حابين 
نعرف شــو حيصير معنا بالآخر«، و«بأوروبــا، ثلاث أمتار 
ارتفاع الثلــوج والكهربا جايي. عنا بس تغني فيروز )رجعت 

الشــتوية( بينزل القاطع لحاله« في إشارة إلى انقطاع التيار 
الكهربائي عن المنطقة بأكملها.

يتناول الفريق بشــكل أساســي يوميات الســوريين مع 
المشــاكل الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية بعد 12 عاماً من 
حرب مدمّرة، تســبّبت بمقتل أكثر من نصف مليون ســوري، 
وأتت على الاقتصاد ومقدراته والبنى التحتية، وشرّدت أكثر 
من نصف عدد الســكان داخل البلاد وخارجها. ولا يترددون 
في إلقاء دعابات حول تجاربهم الشخصية وعائلاتهم، لكنّهم 

يتفادون القضايا السياسية والدينية.
قبل ســنوات، فقد أمير ديروان )32 عاماً( شــقيقته وابنها 
جراء ســقوط قذيفة هاون في دمشق، ودخل بعدها في حالة 
اكتئاب فاقمها الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا قبل شهرين 
وحصد عشرات آلاف القتلى في البلدين. ويقول إنه لم يخرج 

من الاكتئاب إلا بعد انضمامه 
الذي  »ســتيريا«،  فريق  إلى 
عن  للحديث  منصــة  له  وفّر 

تجربته.
باتت  الدعابات  إن  ويقول 
مخاوف  »لمواجهــة  وســيلة 
نختزنها«، مشــيراً في الوقت 
ذاته إلى صعوبات يواجهونها 
أن  يتقبّــل  لا  مجتمــع  »فــي 
نتحدث عن المحظور، على غرار 

السياسة والدين والجنس«.
ويضيــف »لا نقتــرب مــن 
خصوصاً،  السياسي  الموضوع 
لكن نلمــح أحياناً إلى مواضيع 
جنســية ودينية ضمن خطوط 
مضيفاً  جيــداً«،  نعرفها  حمراء 
نســتطيع  يوم  يأتي  أن  »أتمنى 
فيه التحرّر فكرياً ومناقشــة كل 

المواضيع من دون مخاوف«.
في  فيها  تشــارك  مرة  كل  في 
الحماسة  تعتري  العروض،  أحد 
ماري عبيــد )21 عامــاً(، الفتاة 

الوحيدة في المجموعة.
تلقي دعابة تلو الأخرى حول أزمة المواصلات التي تفاقمت 
خلال الســنوات الأخيرة جراء الشــح الكبير في المحروقات 
وتوقّــف كثر عن اســتخدام ســياراتهم الخاصــة، مفضلين 

استخدام وسائل النقل العامة الشديدة الاكتظاظ.
يصفّق الحاضرون بحماســة حين تردّد ماري »يمتاز باص 
النقل الداخلي بأنه يتســع لـ24 مليون نســمة )عدد ســكان 
ســوريا قبل الحرب( »على الواقف«.. حفاظــاً على التلاحم 

الوطني«.
ويضحكون معهــا حين تروي تجاربها مــع وضع الماكياج 
عند انقطاع الكهرباء. وتقول ماري »من دون مشــاكل لا توجد 

كوميديا، وفي سوريا لدينا الكثير منها«.

مهرجان كان يُفتتح الأسبوع المقبل ببرنامج غني وبحضور واسع للنجوم
■ كان - أ ف ب: تخيّم مناخــات هوليوودية على جادة 
الكروازيــت التي ينطلــق فيها الثلاثاء المقبل الســباق إلى 
الســعفة الذهبية في الدورة السادســة والسبعين لمهرجان 
كان الســينمائي، فيما تتجه الأنظار إلى الحضور القياسي 

لأفلام النساء هذه السنة.
وتُســلّط الأضواء على قصر المهرجانات في مدينة 
كان الفرنســية من 16 إلى 27 أيار/مايو الجاري، في 
وقت أدّى إضراب كتّاب الســيناريو في هوليوود إلى 
خضّة في قطاع الفن السابع إذ تسبّب بوقف تصوير 

الأعمال السينمائية في الولايات المتحدة.
تشهد  الذي  الشــهير  الســينمائي  المهرجان  ويؤكد 
مختلف فئاته وأقســامه عروضاً لنحو مئــة فيلم عمق 
تناغمه مــع هوليوود مــن خلال الحضــور القوي 
للســينما الأمريكية فيه، بعدما تميّز برنامجه العام 
الفائت باثنــين من أبرز أفلامها هما »إلفيــس« و«توب غَن: 

مافريك«.
ويُرتقب حضور عدد من النجوم الهوليووديين على درج 
قصر المهرجانات في كان، من بينهم هاريســون فورد الذي 
يعــود مجدداً، وقد بلغ الثمانين، إلــى تولّي دور عالم الآثار 
إنديانا جونز في جزء خامس من هذه السلسلة السينمائية 
الشــهيرة التي ألّفها جورج لوكاس وتولــى إخراج أفلامها 

ستيفن سبيلبرغ.
وسيتسنى لرئيســة المهرجان الجديدة إيريس كنوبلوك 
التــي أمضت معظــم مســيرتها المهنية في اســتوديوهات 
»وارنر«، إحدى أكبر شركات الإنتاج الأميركية، أن تستقبل 

أيضاً في كان عدداً آخر من النجوم.

ومن هؤلاء مارتن سكورســيزي الذي ســيحضر لمواكبة 
عرض فيلمه الجديد »كيلرز أوف ذي فلاور مون«، من بطولة 
ليونــاردو دي كابريــو وروبرت دي نيــرو، والممثل مايكل 
دوغلاس )»وول ســتريت« و»بايسيك إنستينكنت«( الذي 
يُمنح ســعفة ذهبية فخرية، وبيدرو باسكال، نجم مسلسل 
»ذي لاســت أوف آس«، الذي ســيكون موجوداً بمناســبة 
عرض فيلم قصير ناطق بالإنكليزية بعنوان »سترينج واي 
أوف لايــف«، يؤدي بطولته مع إيثان هــوك ويحمل توقيع 
المخرج الإسباني الشــهير بيدرو ألمودوفار. ويتناول علاقة 

مثلية في أجواء الوسترن.
وفي موازاة الكبار المخضرمين، يبرز حضور الجيل الجديد 
مثلًا من خلال ضمّ الممثلة الأميركية بري لارسون )33 عاماً( 
المعروفة بدور »كابتن مارفل«، إلى لجنة التحكيم، إلى جانب 
بول دانو )»ليتل ميس سانشاين« و»ذي فايبلمانز«(، فيما 
يســرق النجم »ذي ويكند« الأضواء على السجادة الحمراء 
لحضوره في مناســبة مسلســلة »ذي آيدول« مع ليلي روز 

ديب.
وإلى جانب مشــاركة الاســتديوهات الكبرى في مهران 
كان، ســيكون لمنصات البث التدفقي حضــور بارز، ومنها 
»آبل« التي قررت عرض أفلامهما، ومنها فيلم سكورسيزي، 
في دور الســينما قبل إتاحتها عبر منصتيهما. اما نتفليكس، 
فمســتمرة في قرارها عدم إتاحة أفلامها في دور الســينما، 
إذ تعتــرض على هذه القاعدة المطبقة بصرامة في مســابقة 
مهرجان كان. ويتنافس 21 فيلماً على نيل الســعفة الذهبية 
خلفــاً لفيلم »تراينغل أوف ســادنس« الذي يتولى مخرجه 
الســويدي روبن أوســتلوند رئاســة لجنة التحكيم هذه 

الســنة. ويســعى عدد مــن المخرجين إلى 
للمرة  الذهبية  السعفة  على  الحصول 

الثانية، مــن بينهم الإيطالي ناني 
موريتــي والتركي نوري بيلجه 

هيروكازو  واليابانــي  جيلان 
كوري-إيــدا والألمانــي فيم 
فندرز، فيما يأمل البريطاني 
كن لوتش البالغ 86 عاماً في 
إنجازاً  ليحقق  ثالثة  انتزاع 

تاريخياً.
سبعاً  النســاء  عدد  وبلغ 

ضمن مخرجي الأفلام المتأهلة 
ويسجّل  الرســمية،  للمسابقة 

المهرجــان بذلك رقماً قياســياً في 
وقــت لا تزال الرجــال يهيمنون على 

الصناعة السينمائية رغم الجهود الحثيثة 
المبذولة من أجل المساواة.

ومــع أن المخرجات لا يزلــن أقلية، فإن كــون المخرجات 
السبع المشاركات أصغر سناً في نظرائهن الرجال يساهم في 

تجدد المهرجان ويشكل رسالة إلى القطاع برمّته.
ومن هؤلاء المخرجات الفرنسية السنغالية الأصل راماتا 
تولاي سي التي تشــارك في المنافســة عن فيلمها الروائي 

الأول »بانيل إيه أداما«.
ومن أبرز وجوه هذا التجدد المخرجتان جوليا دوكورنو 
الفائزة بالســعفة الذهبية عام 2021 عــن فيلمها »تيتان«، 
والفرنســية المتحدرة من أصل لبنانــي أودري ديوان التي 

فازت في العام نفسه بالدب الذهبي في مهرجان 
برلين عن فيلم »ليفنمان«، إذ ستكون الأولى 
ضمن لجنة تحكيم المســابقة الرســمية 
في حين اختيرت الثانية ضمن قســم 

»أسبوع النقاد«.
أن يثيــر فيلم الافتتاح  ويتوقع 
للمخرجــة  بــاري«  دو  »جــانّ 

الفرنسية مايوين ضحة واسعة.
فمايوين تواجه دعوى مرفوعة 
عليها مــن الصحافي إدوي بلينيل 
اعتــدت عليه  بأنها  الذي يتهمهــا 
شخصياً  مايوين  وتؤدي  مطعم.  في 
في الفيلم دور جانّ دو باري، محظية 
الملك لويس الخامس عشر الذي يجسده 
النجم الأمريكي جوني ديب الذي اســتُبعد 
من الأعمال الســينمائية الأميركية لمدة بســبب 
اتهامات بالعنف الزوجي التي وجهتها إليه زوجته السابقة 

أمبير هيرد ثم الاتهامات المتبادلة بينهما بالتشهير.
وســيكون منبر مهرجــان كان بالتالــي بمصابة عودة 
قوية لجوني ديب بعد هذه المواجهة القضائية التي حظيت 
باهتمام إعلامي واســع. كذلك سترافق الضجة على الأرجح 
فيلم »لــو روتور« الروائي لــــــكاترين كورســيني الذي 
يعــرض في اليوم التالي، إذ أن المســاعدة المالية الحكومية 
حُجبت عن هذا الفيلم لكونه لم يصرّح سلفاً، كما يُفترض به 
قانوناً، عن مشــاركة ممثلة دون السادسة عشرة في مشهد 

جنسي الطابع.

»تويتر« تعتزم إضافة 
خدمة الاتصالات

الصوتية والمرئية عبر المنصة
■ نيويــورك - أ ف ب: أعلــن رئيــس تويتــر 

لى إيلــون ماســك، الرامــي  جعــل إ
الشــبكة تطبيقاً »متعدد 
الثلاثــاء  الأغــراض«، 

الممكن  مــن  ســيكون  أنه 
قريباً إجراء مكالمات صوتية 

ومرئية من المنصة.
وقــال على تويتر »ســتتم 

الصوتية  الدردشــات  إضافــة 
والمرئية قريباً من حســابكم إلى أي 

لكم  سيسمح  ما  المنصة،  لهذه  مســتخدم 
بالتحدث إلى أشــخاص في أي مكان فــي العالم من 

دون إعطائهم رقم هاتفكم«.
وبالتالــي، ســيقدم تويتــر أداة مشــابهة لتلك 
المتوافرة حالياً على شــبكتَي إنســتغرام وفيسبوك 

خصوصاً.
ويعتزم الملياردير الذي اشــترى المنصة مقابل 44 
مليــار دولار في نهاية تشــرين الأول/أكتوبر، إتاحة 

إمكان تشفير الرسائل الخاصة الأربعاء.
وكتب »هذا النظام سيصبح أكثر تعقيداً بسرعة«.

ومنذ تســلمه رئاســة تويتر، أجرى إيلون ماسك 
سلسلة تغييرات، مضيفاً ميزات جديدة على الخدمة، 

أحياناً بطريقة فوضوية.

ضوضاء السيارات
والقطارات والطائرات

يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب
■ برلين - د ب أ: يصعب تجنبها في المدن، ولكنها 
تفوق الإزعــاج، تعد الضوضــاء الناجمة عن حركة 
المرور خطرا صحيــا حقيقيا، ويعتقد الخبراء الآن أن 
التعرض بانتظام لضوضاء المرور يزيد خطر الإصابة 

بالاكتئاب واضطرابات القلق.
وأفادت دراســة أجرتها وكالة البيئــة الألمانية أن 
ضوضاء الطرق البرية والسكك الحديدية والطائرات 
إذا زادت حول الشخص بواقع 10 ديسيبل، فأن خطر 
الإصابــة بالاكتئاب يمكن أن يرتفع بما يصل إلى 4 في 

المئة و5 في المئة و11 في المئة على التوالي.
وبالنسبة لاضطرابات القلق، يزيد الخطر بواقع ما 
يصل إلى 3 في المئــة )للطرق البرية والقطارات( و15 

في المئة )لضوضاء الطائرات(.  
وقال المركز الاتحادي الألماني للتعليم الصحي، إن 
الصحة النفسية للإنسان ليست الشيء الوحيد الذي 

يمكن أن يعاني من الضوضاء، ولكن أيضا جسده.
وتتراجع جودة النوم وتحدث مشاكل في التركيز 
ابتداء من 30 ديســيبل ايه، وهــي وحدة قياس قوة 

الصوت بالصلة بحاسة السمع الإنساني.
وفوق 60 ديسيبل ايه، يزيد خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يتسبب التعرض 
لـ85 ديســيبل ايه مــن الضوضــاء- حوالي حجم 

الصوت في طريق سريع - في ضرر للأذن الداخلية.
 وتظهر دراســة وكالــة البيئة الألمانيــة أن خطر 
الإصابــة باضطراب القلــق أو الاكتئــاب يتضاعف 
تقريبا في حال استيقظ الأشخاص ثلاث مرات أو أكثر 

خلال المساء جراء ضوضاء حركة القطارات.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتعرض شخص بين 
كل خمسة أوروبيين بانتظام لمستويات من الضوضاء 

المسائية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة.
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مريم مشتاوي*

في إسرائيل الكهرباء »حلال« 
والعدوان »سياسة!«

لطالمــا ســمعنا بالطعــام الحــال، الــذي يتقيــد بالتعاليم 
الدينية. وهو أمر موجود في معظم الديانات الســماوية. وقد 
يكون المغــزى وراء بعض الفتــاوى - ذات الصلــة بالتحريم 
والتحليــل - مصلحة للأفــراد والمجتمعات، بغــض النظر عن 
مــدى الاجماع الديني والعلمي حولهــا. وحين ترتبط الأخبار 
بالفتــاوى يقفز إلى أذهاننــا على الفور بلد عربي أو مســلم، 
وذلك لأن الكثير من المشــايخ - سامحهم الله - عودونا على 

استسهال اصدار الفتاوى في زمن الـ«سوشيال ميديا«.
هكــذا أتحفتنــا مؤخراً وســائل الإعام العبريــة بمصطلح 
»كهربــاء كوشــير« أي الكهربــاء الحال. ولــولا أنني بحثت 
عبر »غوغل« عن حقيقة المصطلــح لقلت إن الأمر مجرد عنوان 
مضحــك، يبحــث عــن قــراءات ســهلة لا أكثــر، لأننــا اعتدنا 
أن تكــون الأخبــار الآتيــة مــن ســلطات الاحتــال ذات نمط 
مختلف، كقرارات قضائية بهدم بيوت الفلســطينيين، أو بناء 
مســتوطنات جديدة فــوق أراضيهــم المســروقة، أو ماحقة 

الناشطين الأحرار المناهضين لسياستها!
يكشــف الخبر، الذي أكدته وكالات الأنباء عن نية حكومة 
الاحتــال إنتاج »كهربــاء حال«. فقد جاء في تقرير نشــرته 
قناة »سكاي نيوز« أن الحكومة العبرية وافقت الأحد الماضي، 
على خطة لإنشــاء شــبكة لتخزيــن الطاقة فــي مدنها بهدف 

إنتاج كهرباء »حال«. 
ويمكــن لليهــود المتدينين اســتخدامها أيام الســبت، وفق 
تعاليمهــم. كمــا يؤكد التقريــر أن الطلب علــى الطاقة المخزنة 
يتزايد كوسيلة لاستخدام الطاقة الشمسية في أوقات الليل، 

وللمساعدة في التحول إلى النقل المعتمد على الكهرباء. 
ومع تشــكيل حكومة جديــدة تتمتع بتمثيــل ديني عريض 
في إســرائيل، تزايد الاهتمام بالتجمعات المتدينة، التي تتقيد 
بالتعاليم اليهوديــة، ومنها القيود المفروضة على اســتخدام 

الكهرباء في يوم السبت.
ومــن المتعــارف عليــه، أن اليهــود المتدينــين لا يفضلــون 
اســتخدام الأجهزة الكهربائيــة في أيام الســبت. لكن بعض 
الأنظمة مثل مكيفات الهواء أو سخانات المياه، يمكن تشغيلها 
مســبقاً وتركهــا تعمــل طــوال اليــوم. وتقــول وزارة الطاقة 
الإســرائيلية إن المولــدات في بعض الأحياء تُشــغّل في وقت 
مبكر كي توفر الكهرباء طوال اليوم. وهذا الأمر مكلف وملوث 
للبيئــة، ويمكن أن يمثل خطــراً حقيقياً. وقد شــرحت الوزارة 
أن: »تخزين الطاقة الكهربائية ســيكون أحد الســبل للسماح 
بالتوسع في إنتاج الكهرباء من وسائل الطاقة المتجددة. وفي 
الوقت نفســه، هناك سكان في إســرائيل مهتمون باستهاك 
)كهرباء كوشير( )المتوافقة مع الشريعة اليهودية( التي تولّد 
في غير أيام الســبت«. لذلك وافقــت حكومة الاحتال مؤخراً 
علــى مشــروع تجريبي عبارة عــن مرفق لتصنيــع البطاريات 
بقدرة 24 ميغــاوات لتخزين الطاقة الزائــدة في أوقات ذروة 
الإنتاج لتستخدمها نحو 3 آلاف أسرة في مدينة »بني باراك«. 
إنها منطقة يهودية متشــددة في وســط إســرائيل، حسب ما 
أورد التقرير. وستتولى شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة 
للدولــة بنــاء المرفــق بتكلفة تصــل إلــى )33 مليــون دولار( 

وسيجري خصخصته بعد 3 سنوات.
بالطبع، لاقى هذا الخبر »الطريف« سيا من التفاعات على 
وســائل التواصل الاجتماعي. لا سيما في لبنان، الذي يعيش 
أزمات سياســية واقتصادية كبيرة، أبرزها في ملف الطاقة. 
فالكهربــاء اللبنانية لا تأتي لا في »الحال« ولا في »الحرام«. 
قد تهل على المواطنين في ســاعات قليلــة ومحددة. الخطورة 
في التفاعــل مع مثل هذه الأخبار وتداولهــا هو إعطاء صورة 
»حضارية غيــر دقيقة« عــن الحكومة الإســرائيلية وعاقتها 
»الديمقراطية« مع ناخبيها. وكل ذلك في الوقت الذي تمارس 
فيــه قواتهــا العســكرية عدوانا بربريــاً، يســتهدف المدنيين 
الأبريــاء في قطاع غــزة المحاصر منذ ســنوات طويلة، ولكننا 
لم نســمع عن مطالبات من رجال الدين الإسرائيليين بفتاوى 

تحرم القتل؟!
كذلك لم نســمع طيلة الســنوات الماضية عــن فتاوى تجرّم 
جدار الفصل العنصري، الذي ضيق على الفلســطينيين وزاد 

من بؤس حياتهم اليومية! 
فــي الحقيقة، نحــن لا ننتظــر من دولــة الاحتــال فتاوى 
إنســانية، لكننا نســأل إلى متى يســتمر مسلســل »الإرهاب 
المنظم« والقتل العلني لأهلنا في فلسطين؟ إلى متى يستمر كل 

ذلك الإجرام وبدون حساب؟!

موت أطفال غزة

ليلــة التاســع مــن هــذا الشــهر ســتبقى عالقة فــي ذاكرة 
الكثيرين مــن أهالي غزة، خصوصاً أطفالهــا. إنها ليلة دامية 
تباغت الســكان وتســرق أهاليهم وأطفالهم، في محاولة من 
العدو الإسرائيلي للنيل من قادة في الجناح العسكري لحركة 
»الجهاد الإســامي« )ســرايا القدس(. وهو التصعيد الثاني 

خال أسبوع واحد.
هكذا انتشــر مؤخراً فيديو موجع ومؤثر لطفلة فلسطينية، 
وهي تصرخ وتبكي: بابا وين بابا.. لقد اســتيقظت الصغيرة 
على خبر مقتل والدها ووالدتها وشــقيقها، في جريمة دموية 
مبرمجــة. ولم تكتف دولــة »كهرباء الحال« بذلــك القدر من 
الإجــرام، بــل أصرت علــى قتل أربعــة أطفــال آخرين، خال 

قصفها لقطاع غزة!
كيف ســتنجو دولــة الاحتال مــن غضب الأطفــال، ومن 
ذلك الألم، الذي ســيكبر معهم، وذلك الكره الذي ســيوطد في 

أعماقهم ويطارد جنود الاحتال حتى في أحامهم؟  
لقد رأت الطفلة دماء والدها، ولكنها لم تتوقف عن مناداته، 
ربما ليصحو من موته ويأتيها. لن تنام في حضنها، ولن تلعب 
مع شــقيقها، ربما لن تلعب بعــد اليوم. ولكن مــن المؤكد أنها 
ستكبر وهي تجمع الألم والحقد والحرقة حصى في جيبيها.  

*كاتبة لبنانيّة

عام على استشهاد شيرين أبو عاقلة: 
زملاؤها يتحدثون عن »فراغ هائل« 

تركه غيابها
■ رام اللــه - أ ف ب: بعــد عام على استشــهاد 
الصحافية الفلســطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، 
خلال عملية عسكرية إســرائيلية في الضفة الغربية، 
لا يزال مكتبها على حالــه صامتا وفارغا إلا من بعض 
أغراضها الشــخصية، فيما قناة »الجزيرة« متمسكة 

بمتابعة قضيتها أمام القضاء الدولي.
في مكاتب »الجزيرة« التي تزخر بصور الصحافية 
المعروفة على نطاق واســع في العالــم العربي، يقول 
زملاؤها إنهــم لا يزالون »غير مصدّقــن« أنها رحلت 

عنهم.
ويقول المصــوّر مجدي بنورة، الــذي كان يرافقها 
لدى استشهادها »نســلّم كل صباح على شيرين كلما 

دخلنا المكتب«.
ويضيف »رغم مرور عام على استشهادها، ما زلت 
غير مصدّق أنها رحلت، وأشــعر فــي بعض الأحيان 

أنني أعيش في حلم«.
ويتابع، بينما اغرورقت عيناه بالدموع »أتذكّر كل 
كلمة معها، عندما كنا نســافر في رحلة عمل، وعندما 
صرخت، وأتذكّر كلّ رصاصة أطلقت علينا، أســمعها 

كأنها البارحة«.
ويقول »نحاول أنا وزملائي أن نقنع أنفســنا أنها 
في إجازة وأنها ســتعود«، ثم يضيف »أتمنى العدالة 

لشيرين وأن تأخذ حقها«.
ويؤكــد مديــر مكتــب القنــاة وليد العمــري أن 
»الجزيرة« تتابع القضية في كل المحافل الدولية وأنها 

»لن تتوقف مهما طال الوقت«.
واستشــهدت أبو عاقلة )51 عاما في حينه( في 11 
أيار/مايو العام الماضي خلال تغطيتها عملية عسكرية 
إســرائيلية في مخيم جنن للاجئن الفلسطينين في 

شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 
1967. تركت إدارة القنــاة مكتب أبو عاقلة على حاله 
كمــا غادرته قبــل مقتلها، وعلّقت علــى أحد جدرانه 
صورتــن لها، إحداهمــا ترتدي فيهــا درع الصحافة 

الواقي.
إلــى جانب مكتبهــا، غرفة توزّعت فيها عشــرات 
باقات الورود واللافتات وصورها التي جلبها الزوار 

إلى المكتب عقب مقتلها.
ويؤكد العمري أن شيرين »تركت فراغا هائلا، لأنها 
لم تكن فقط كبيرة مراســلي الجزيرة، بل كانت طاقما 
كاملا«. ويقول من مكتبه في وسط مدينة رام الله في 
شارع بات يحمل اســم أبو عاقلة »نحن غير جاهزين 
للقول إننا جلبنا بديلا لشــيرين«. ويضيف »نفســيا 
ولغاية الآن... نحن غير قادرين أن نفارق شــيئا من 

أثر شيرين، لذلك أبقينا المكتب على حاله«.
ويوضح أن المكتب ومقتنيات أبو عاقلة ستنقل إلى 
متحف »شــيرين أبو عاقلة للإعلام« الذي ســتحتفل 
إدارة القنــاة التــي مولت بنــاءه وبلديــة رام الله 
التــي قدّمت قطعة الأرض، بوضع حجر الأســاس له 

الخميس.

20 صحافيا 

فــي تقرير لها نشــر الثلاثاء، أكــدت لجنة حماية 
الصحافين الأمريكية توثيقها خلال العقدين الماضين 
مــا لا يقل عــن »20 حالة قتــل فيهــا صحافيون )18 
فلســطينيا وبريطاني وإيطالي( على أيدي« الجيش 

الإسرائيلي.
وخلصت اللجنة إلى أنه »لــم يتمّ توجيه اتهامات 

إلــى أحد ولــم يخضع أحد للمســاءلة بشــأن هذه 
الوفيات«.

وقال أحد مســؤولي اللجنة روبــرت ماهوني إن 
»مقتل أبو عاقلة وفشــل آلية تحقيــق الجيش وعدم 
تحميل أحد المســؤولية ليس قضيــة معزولة«، منددا 

بعملية »تبدو مصمّمة للإفلات من المساءلة«.
وأشــارت اللجنــة الــى أن غالبيــة الصحافين 
المقتولن كان يمكن التعرّف عليهم بسهولة، وأن قتلهم 
»يضعف حرية الصحافة ويزيد من القلق على سلامة 

الصحافين الفلسطينين والأجانب«.
وردّا علــى التقرير، قال الجيش الإســرائيلي إنه 
أثنــاء العمليات  »يأســف لأي ضرر يلحق بالمدنين 
المهني  والعمــل  الصحافــة  حريــة  حماية  ويعتبــر 

للصحافين ذا أهمية كبيرة«.
وقال الجيش إنــه يعمل في »واقع أمنــي معقد... 

ويتعامل مع أشكال مختلفة من الحوادث الإرهابية«.
وأكد أنه »يفحص ويحقّق بشكل منتظم في أفعاله 
من خلال وسائل مســتقلة ومتعمقة« وأنه يشرع في 

»إجراء تحقيق« في حال وجود »ادعاء مدني«.
عقب استشــهاد الصحافية الفلســطينية، شكّلت 
إدارة الجزيــرة طاقما مــن الخبــراء القانونين من 
بريطانيا لمتابعة القضية لدى المؤسســات الحقوقية 
الدوليــة، وزار الطاقم الأراضي الفلســطينية مرتن 

والتقى شهودا ثلاث مرات كما أجرى تحقيقا ميدانيا.
في كانون الأول/ديســمبر، رفعــت قناة الجزيرة 
القطرية الملف إلى المحكمــة الجنائية الدولية، مؤكّدةً 

أنها قُتلت عمدا برصاص القوات الإسرائيلية.
وأقرّ الجيش الإســرائيلي في الخامس من أيلول/
ســبتمبر بأن هناك »احتمالا كبيرا« بــأن يكون أحد 

جنــوده أطلق النــار على أبو عاقلــة بعدما ظنّ خطأ 
أنها أحد المسلحن، لكن الدولة العبرية أعلنت أنها لن 

تتعاون مع أي تحقيق أجنبي.
ويقــول العمــري »القرار فــي أعلى المســتويات 
فــي إدارة الجزيــرة أن نتابع هــذه القضية لتحقيق 

العدالة«.
ويقول »بعد مرور عام، لم يتّخذ أي قرار، والشرعية 

الدولية عليها أن تثبت عدالتها«.
ويضيــف »لكننا ســنقوم بــكل ما علينــا لمتابعة 
القضية... ما زلنا نضغط باتجــاه أن يتحرك النائب 

العام في المحكمة الجنائية لكي تتخذ قرارا«.
وويشــير الى خيارات تتمثل إما »في الإعلان عن 
رســمية مســتقلة وإما أن تعلن )المحكمــة الجنائية 

الدولية( موقفا واضحا لتحقيق العدالة لشيرين«.

حق شيرين

وينظــم الفلســطينيون في ذكرى استشــهاد أبو 
عاقلة فعاليات إعلامية وثقافية لتخليد ذكراها.

وأقــام مركز الفــن الشــعبي الفلســطيني الذي 
كانــت أبو عاقلة عضوا في هيئتــه العامة مع عائلتها 
وأصدقائهــا، حفلة ثقافية إحياء لذكراها في قصر رام 

الله الثقافي.
وأكد أنطوان أبو عاقلة، شقيق الصحافية الراحلة، 

أن العائلة تنتظر تحقيق »العدالة لشيرين«.
وقال »خلال هذه السنة، مررنا بالعديد من المراحل 
والتجارب والتحديات لنحاول تحصيل حق شيرين، 
وتحقيــق العدالة لشــيرين، العدالة التــي ينتظرها 

الجميع بعد اغتيال شيرين«.

»إبل وادي رم«: وسيلة نقل تكشف أسرار صحراء الأردن 
■ وادي رم – الأناضــول:  على بعد 250 كيلومترا 
جنــوب العاصمة الأردنية عمان، يقــع وادي رم، ذلك 
المكان الذي تجد خلف كل جبل من جباله قصة، وفوق 

رماله أطلال لحكايات تروي عمق تاريخه.
وادي »القمر« كما يطلق عليه البعض نظرا لتشابه 
تضاريســهما، مكان يعــج بأقدام الســياح من جميع 

أنحاء العالم، تأسر ناظريه طبيعة خلابة.
وعلى أطرافه وبن جنباته تنتشــر بيوت الشــعر 
التي تحولت إلى مزارات للســياح الراغبن في عيش 
تجربــة حياة البــداوة والاطلاع على واقع المعيشــة 
في المدينــة التي يعــود تاريخها إلى ما قبــل الميلاد، 

والاستمتاع بطبيعتها الصحراوية.
زرنا المكان بدعوة من سلطة منطقة العقبة )جنوب( 
الاقتصادية الخاصة )حكومية(، وشركة خليج العقبة 
للإعــلام )خاص(، ورصدنــا أثنــاء تواجدنا ظاهرة 
لافتة، حيث يختار الســياح الإبل وسيلة نقل مفضلة 

للاطلاع على جماليات المكان.
ويمتطي الســياح الإبل، التي تحولــت إلى مصدر 
رزق لأبناء المنطقة، ويبحرون على ظهرها في صحراء 
رم لتظل خباياها ذكرى خالــدة في حياتهم، وليكتب 
في سجل حياته رحلة عنوانها »الخروج عن المألوف«.
وبالانطلاق من مخيــم »بيت علي« فــي وادي رم 
كانت البداية صوب »عن لورنــس« تلك المنطقة التي 
تبعد عن الحدود الســعودية 45 كيلومتراً، وتقف فيها 
عشــرات الإبل أمام خيمة محاذية لأحد جبال رم وقد 
امتلأت بالسياح الراغبن بعيش تجربة حياة البداوة.

وفــور الوصــول إلى المــكان عبر ســيارات الدفع 
الرباعي ســرعان ما بدأ مجموعة من الشبان بإطلاق 
عبارات ترحيبية تنم عــن رغبتهم في إظهار انتمائهم 
للمــكان وكرم الضيافة التي تعد الســمة الأبرز لأبناء 
الباديــة الأردنيــة. ولا يحتــاج الزائــر لأن يُقال له 
»تفضّــل« كي يرتشــف كأســاً من الشــاي المعد على 
الحطــب في إبريق كبيــر الحجم غطّى ســواد الرماد 
لونه، فكل الســياح ينالون حصتهم منه قبل رحلتهم 
في عمق الصحــراء على ظهــر الإبل. يقول الشــاب 
نايف علــي )21 عاما(: »الإبل وســيلة نقل للســيّاح 

وفرصة لتجربــة عيش حياة البداوة فــي وادي رم، 
والسياح يفضلونه لأنه مريح داخل الصحراء أكثر من 
السيارات«. ويضيف: »مهما كانت وعورة المكان فالإبل 

قادرة على تجاوزها«.
ويتابــع: »في هــذا المــكان، لدينــا 25 جملا تعود 
لأكثر من شــخص، وهي مصدر رزق لنــا«. ويوضح 
أن »المســافة المقطوعــة عبــر الإبل داخــل الصحراء 
تكون بناءً على طلب الســائح وهي تراوح بن 5 و30 
كيلومترا«. ويشير إلى أن السياح عندما يمتطون الإبل 
يشــعرون بســعادة غامرة لأن هذه التجربة ليست 

موجودة في بلدانهم. أما عن الأجــرة المدفوعة مقابل 
ركوب الجمل، فقد أوضح بأنها »تكون حســب الوقت 
المراد لذلك، ولكنها بالمجمل تراوح بن 7 و25 دينارا )9 

ـ 35 دولارا(«.
فيليب فونتويــن )35 عاما(، مهنــدس ألماني جاء 
إلــى وادي رم برفقة صديقتيه، يقــول للأناضول، إن 
»ركوب الجمل أمر ممتــع. نحن نعيش تجربة لا توجد 
في بلادنا، أحب الإبل في وادي رم واستخداماتها التي 

تتيح لنا الاستمتاع بالمكان«.
عطا اللــه الزلابيــة )22 عاما(، من أبنــاء منطقة 
الوادي ويعمل دليلًا ســياحياً، يشــير إلى أن »الإبل 
وســيلة النقل المفضلة للسياح الراغبن بالاطلاع على 
جمال وادي رم والاســتمتاع بالهدوء والاسترخاء في 
لوزارة  سابقة  إحصاءات  وحسب  الطبيعة«.  أحضان 
الزراعة الأردنية، يبلغ عدد الإبل في المملكة حوالي 14 
ألف رأس تتوزع علــى محافظات الجنوب وخصوصاً 

معان، والعاصمة عمان، والزرقاء والبلقاء )وسط(.
وتقع منطقة وادي رم، التي تبلغ مســاحتها 74 ألف 
هكتار، جنوبي الأردن قرب الحدود مع السعودية وهي 
عبارة عن صحراء متنوعة التضاريس تشمل مجموعة 
من الأودية الضيقــة والأقواس الطبيعية والمنحدرات 

الشاهقة والطرق المنحدرة.
وجذب وادي رم صناع الســينما والدراما فقد شهد 
تصوير عــدد من الأفــلام العالميــة وخصوصا أفلام 
الخيال العلمي التي تــدور أحداثها على كوكب المريخ 

بسبب التشابه الشديد بن تضاريسهما.

جدل في الهند 
بسبب فيلم عن تنظيم »الدولة«

نصف سكان شيكاغو شهدوا على 
إطلاق نار قبل بلوغهم الأربعين

■ مومبــاي – رويتــرز: أثــار فيلــم هندي 
منخفــض الميزانية تدور أحداثه حول شــابات 
محموما  جدلا  الإسلامية  الدولة  تنظيم  يجندهن 
مما ساهم في تحقيقه إيرادات ضخمة في شباك 

التذاكر في الهند.
وتــدور أحداث فيلم »قصة كيــرالا« في ولاية 
حياة  ويتنــاول  الجنوبيــة،  الهنديــة  كيــرالا 
ثلاث نســاء يتبنن الفكر المتشــدد ويُرسلن إلى 

معسكرات تنظيم الدولة الإسلامية.
وأظهرت أرقام جمعها ونشــرها المحلل تاران 
أدارش على تويتر أن الفيلم الذي يقوم ببطولته 
ممثلون غير معروفن نســبيا حقق أكثر من 450 
مليون روبية )5.50 مليــون دولار( في مبيعات 
التذاكر منذ طرحــه في دور العرض يوم الجمعة 

وهو أمر نادر في عالم السينما الهندية.
وقــال المنتج والمحلــل الســينمائي جيريش 
جوهــر في مقابلة »شــباك التذاكــر صعب هذه 

الأيام لكن قصة كيرالا يتحدى الأعراف بنجاحه 
على مستوى الإيرادات«.

وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالفيلم 
الذي أخرجه ســوديبتو ســن قائلا إنه يسلط 
الضوء على تبعات الإرهاب. وأعفت ولايتا أوتار 
براديــش وماديا براديش، اللتــان يتولى حزب 
بهاراتيا جاناتا الحاكم السلطة فيهما، الفيلم من 

ضرائب الدولة مما جعل التذاكر أرخص.
لكن النقاد يقولــون إن الفيلم يثير مشــاعر 
سلبية تجاه الأقلية المســلمة في البلاد. ومنعت 
مامتــا بانيرجي رئيســة وزراء ولايــة البنغال 
الغربية عــرض الفيلم في الولايــة »لتجنب أي 
حادثة كراهية أو عنف«، واصفة إياه بأنه »قصة 

مشوهة«.
لكن المحكمــة العليا في ولايــة كيرالا رفضت 
حظر الفيلم فــي الولاية التي تدور الأحداث فيها 

قائلة إنه »مستوحى من أحداث حقيقية«.

■ واشنطن - أ ف ب: شــهد نصف سكان شيكاغو 
أعمــال عنف بالأســلحة الناريــة قبل بلوغهم ســن 
الأربعن، بحسب دراسة كبيرة نُشرت نتائجها أمس، 
تظهر أيضاً أن الســكان الســود أكثــر عرضة لحالات 

إطلاق النار مقارنة مع البيض.
وتابعت الدراســة، التي نُشــرت في مجلة »جاما« 
العلمية، أكثر من 2400 من ســكان هذه المدينة الواقعة 
في شــمال الولايات المتحدة، الذين ولــدوا من أوائل 

الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات.
في المتوسط، كان المشــاركون يبلغون من العمر 14 

عاماً فقط عندما تعرضوا لأول مرة لإطلاق النار.
ســلطت الدراســة الضوء على تفاوتات كبيرة بن 
الســكان: فقد شــهد 56 في المئة من الســكان السود 
والمتحدريــن من أميــركا اللاتينية، علــى أعمال عنف 
باستخدام الســلاح قبل بلوغهم سن الأربعن، مقارنة 

بـ 25 في المئة من السكان البيض.
وقال تشــارلز لانفير مــن معهد علــم الجريمة في 
جامعة كامبريدج، في بيان »كنا نتوقع مستويات عالية 

من التعرض لعنف الســلاح لكن ليــس بهذه الدرجة. 
نتائجنا مفاجئة ومقلقة بصراحة«.

وأضاف »التعرض طويل الأمد للعنف باســتخدام 
الأســلحة النارية يمكن أن يســهم في ضعــف الأداء 
المدرســي، وانخفاض متوســط العمر المتوقع بسبب 
أمراض القلب«. وأشــار الباحث إلى أن غالبية حالات 
التعــرض هذه تحدث للأشــخاص لــدى مرورهم في 
الأماكن العامة. من بن المشاركن في الدراسة، تعرّض 
حوالى 7 في المئــة من الســود والمتحدرين من أصول 
أميركية لاتينية لإطلاق نار اســتهدفهم شــخصياً قبل 
ســن الأربعن، مقارنة بـــ3 في المئة من الأشــخاص 
البيض. وامتدت الدراســة على فتــرات عدة. وخلال 
التسعينيات، بلغ عنف السلاح ذروته قبل أن ينخفض 
تدريجيــاً. بعد ذلك، منــذ عام 2016، ســجلت المدينة 

ارتفاعاً جديداً في العنف.
وتطاول مشــكلة العنف المســلح المــدن الأمريكية 
الكبيرة الأخرى، لكن حدّتها أكبر في شــيكاغو، ثالث 

كبرى مدينة في البلاد.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات
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الجماهير تنتظر انتقام شعب الجبارين من قتلة الأبرياء والأنبياء... وخسائر مصر من الحرب السودانية لا تحصى

الغلاء يعزز المطالب بضرورة رحيل حكومة مدبولي... وفي موسم الحوار الوطني فتح الزنازين مطلب الجميع 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

ما زالت أرواح المتيمين بفلســطين أرضا وشعبا، تنتظر على 
مدار الســاعة الرد على الجريمة الإســرائيلية، التي كشفت أن 
القضيــة الفلســطينية رغــم محــاولات تغييــب الجماهير هي 
الشغل الشاغل للأغلبية الساحقة في أرض العرب والمسلمين، 
وبقدر ما دشــن المطبعون حملات بهدف تجميل الوجه القبيح 
للمحتل، والترويج لدعاية كاذبة عن السلام المقبل، وأنه ما من 
طريق أمام الشعب الذي يتجرع ويلات الحروب بمفرده سوى 

رفع الراية والقبول بما هو مفروض عليهم.
تكشــف كل محاولة لتركيع القطــاع والأقصى وما حوله، 
أن الشعب الفلســطيني عصي على الكسر لا يقبل بغير كامل 
التــراب، وأنهم واثقون من أن الاقصــى لأهله، وأن مغتصبيه 
سيرحلون مع خرافاتهم. وأمس كان انتظار الانتقام من القتلة 
هــو الحديث الغالب على ألســنة المواطنين الذيــن لم يتعاطوا 
الترامــادول الإعلامــي، الــذي مــا زال يجري تســويقه على 
نطاق واســع، كما أحــدث الاعتداء البربــري الأخير حالة من 
الحــراك في القوى النقابية والعماليــة، وبدوره أدان المكاوي 
بن عيســى أمين عام اتحاد المحامين العرب، بأشــد العبارات 
العدوان الإســرائيلي، الذي وصفه بالغاشم على قطاع غزة، 
الذي أســفر عن ارتقاء 13 شهيدا وإصابة العشرات معظمهم 
من النســاء والأطفال. وقال بن عيسى، الاحتلال الإسرائيلي 
مســتمر فــي خرقــه للقانــون الدولــي الإنســاني، وتحديــه 
للمجتمــع الدولــي، بذلــك التصعيــد الخطيــر ضــد الشــعب 
الفلســطيني الأعزل، واقتحامــه للمدن الفلســطينية بأحدث 
الأســلحة والعتاد. وطالب أمين عام الاتحاد، المجتمع الدولي 
بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، وردع الاحتلال 

الإســرائيلي، ووضع حدٍ لانتهاكاته ومحاســبته على جرائم 
الحرب التي ارتكبها. ومن أخبار المعدن النفيس الذي ســجل 
أرقامــا فلكية: يبحث وزير المالية إعفاء المصريين القادمين من 
الخــارج من جمارك الذهب إلى حــد 150 غراما. وأكد الدكتور 
ناجي فرج، مستشــار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، 
أن هنــاك عجزا في المعروض من الذهــب، مقابل الإقبال على 
شــرائه، ما أدى إلى ارتفاع مزعج في أســعاره، خلال الفترة 
الماضيــة. وأوضح فرج أن ارتفاع أســعار الذهب كانت كبيرة 
لدرجة أنه في ثلاثة أشــهر ارتفع مــن 1900 إلى 2750 جنيها، 
لافتا إلى أن المقترح الذي يدرس الآن إعفاء المصريين القادمين 
من الخارج من الدخول بســبائك ذهبيــة أو جنيهات، بمقدار 

100 أو 150 غراما.
ومــن أخبــار الراحلين: توفــي الكاتب الصحافــي محمود 
بكــري عضو مجلس الشــيوخ ورئيس مجلــس إدارة صحيفة 
"الأســبوع" وكان الراحــل قــد انتقــل للعــلاج في مستشــفى 
المعــادي العســكري للعــلاج منــذ 70 يومــا. ونعــاه شــقيقه 
مصطفى قائلا: "ودعنا وودع أســرته وأبناءه بينما هو يعالج 
في المستشفى، قال لنا أمي وأبي يناديانني وقد حلمت بهما، 
طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب". من 
أخبار الفنانين: نفــى مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، ما 
نشــره فنانون عن تكريمهم مــن منظمة تابعة لــلأمم المتحدة، 
وذلــك بعدما قالــت الفنانة ســمية الخشــاب، إنهــا حصلت 
علــى الدكتوراة الفخرية من كيــان يدعي "منظمة الأمم المتحدة 
للفنــون". وأكد مركز الأمم المتحدة للإعلام، أن الجهة المذكورة 

ليست ذات صلة بمنظومة الأمم المتحدة.

في انتظار العقاب
رغم كل الجهود التــي بذلتها أطراف دوليــة وإقليمية من 
أجل وقــف تصعيد إســرائيل للحــرب الممتدة ضد الشــعب 
الفلســطيني واحتــرام الاتفاقات على وقف إطــاق النار في 
غزة، جاء العدوان الإســرائيلي الجديد قبل أيام ليترك وراءه 
كما أوضح جال عارف في "الأخبار"، ثاثة عشر شهيدا بينهم 
أطفال ونساء، وعشرات الجرحى، وآفاقا مفتوحة على توسيع 
العدوان والرد عليه، خاصــة أن العدوان لا يقتصر على غزة، 
وإنما يشــمل كل الأرض المحتلة، وبالأمس فقط، ومع العدوان 
على غــزة، كانت قوات الاحتال الإســرائيلي تقتحم نابلس، 
وتحمــي اقتحام المســتوطنين للأقصى المبارك، وتســتمر في 
جرائمها التي أســقطت منذ بداية العام أكثر من مئة شهيد في 
الضفة التي تتعرض لأشــد موجات الاستيطان، وتمارس فيها 
ميليشــيات الإرهاب الصهيوني كل أساليب النازية من مذابح 
ومحــارق وعدوان عنصــري لم يعد العالم يشــهد مثيا آخر 
له. في العدوان الأخير عادت آلة القتل الإســرائيلية لسياسة 
اغتيال القيادات الفلســطينية، وســقط ثاثة من قادة تنظيم 
»الجهاد«. كانت إســرائيل قــد تركت هذه السياســة منذ 15 
عاما لأنها تعــرف أن رد المقاومة عليها لا بد أن يكون قاســيا. 
وعادت إســرائيل لسياســة الاغتيال مرة واحــدة في العام 
الماضي، ثم تعهــدت بالابتعاد عنه حتى عدوانها الأخير، الذي 
يجعل خطر انفجار الموقف في المنطقــة ماثا أكثر من أي وقت 
آخر، إذا لم يكن هناك تدخل دولي ســريع لردع حكومة زعماء 
عصابات اليمين الإســرائيلي وإيقاف جرائمهــا. كانت هناك 
دائما سياسة إسرائيلية تسعى لتكريس منطق القوة الغاشمة 
لتحقيق أهداف إســرائيل التي تدينها الشرعية الدولية. الآن 
تــزداد خطورة الموقف مــع حكومة لا تدين بالــولاء إلا لغاة 
المستوطنين وميليشيات التطرف واليمين العنصري، حتى لو 
قاد إلى كارثة يتوقعها الجميع، بمن فيهم معظم الإســرائيليين 
الذين يتظاهرون منذ شهور ضد فاشية حكومية يقودها أمثال 
الإرهابيين بن غفير و سيموتريتش، وتحاول الهرب من أزماتها 
إلى الحرب.. وهي »اللعبة« التــي كان يتقنها نتنياهو قبل أن 
يصبح رهينة لدى حلفاء من زعماء العصابات اليمينية، تعرف 
أن البديل عن تحالفها معه هو ذهابه إلى الســجن. هل تتحرك 
الشرعية لمنع انفجار لن يتوقف عند حدود فلسطين؟ أم تكتفي 
بالإدانة والاستنكار.. وربما »الاشمئزاز« الذي لم يمنع حكومة 
زعماء عصابات اليمين الإسرائيلي من الاستمرار في جرائمها؟ 
الإجابة عنــد أصحاب »الفيتــو« الذي لم يعد قــادرا ـ في كل 
الأحوال ـ على إخفاء الوجه القبيح لاحتال عنصري فاشــي، 

ولا على منع محاسبته.

حكماء الغلاء
التجربة المستفادة من غاء الأسعــار، بعـد الارتفــاع 
الجنـــونى للـــدولار، أنهــــا أفرزت من وجهة نظر بهاء 
الدين حسن في "المشهد" مجمـوعـة من الحكماء، الذين لم 
يبخلوا على الشــعب بالنُصح والتوجيه، حتى تمر الأزمة 
بسام. الكاتب الصحافى والإعــــامي مصطفى بكــري، 
عــــاد بنـــــا إلى حقبة الخمسينيات والستينيات، على 
طريقة "إن كُنتـــوا نسيتـوا إللي جـــرى هاتــوا الدفاتـر 
تتقــرى"، وكيف أن الشــعب المصري )وقتهــا(، كان يأكل 
الشــلوّلوّ والمش والبتاو. وقدم الإعامي أحمـــد موسى 
نصيحتـه، لمن يشتكـــون من غاء اللحمـة والفراخ على 
طريقة فؤاد المهندس "باها سوســو وخد نادية"، ونصح 
الشعب بعـــدم أكل اللحمة والفراخ، وأن الشعب لو توقف 
عن أكلهما )على حد قوله( لن يموت ليس بالضـــرورة أن 
يكـــون الحكيم متقشفا، وهـــو يطالب بالتقشف، وكذلك 
الحاكم حتى إن كان يحكـم دولة فقيرة، يشتكي شعبها من 
الفاقة، فالخديوي إسماعيل عندما افتتح قنـاة السـويس، 
دعا وقتهــا )16 نوفمبر/تشــرين الثاني 1869( الملـــوك 
والأمراء ورؤســــاء الحكومات، ورجال السياسة والعلم 
والأدب والفن وقرينـاتهـم، وتـم استدعــاء الطبّاخين من 
مرسيليـــا وجنوة وتريستا. لحضور حفل الافتتاح، الذي 
بلغت تكاليفــــه آنذاك مليونا ونصف المليــون جنيه )لم 
يكن وقتهـا الدولار يُذكَر( وأقـــام حفا أسطوريـا، وعلى 
الرغـــم من أن مصر كانــت في عهد الخديوي اســماعيل 
غارقــة في الديــــون والقروض، ومع ذلك كان الخديوي 
إســماعيل غارقا في البذخ وحياة القصــور، ربما لأنه لم 
يكن )وقتها( لديـــه حكمـــاء من أمثـــال بكري وموسى، 
ينصحونه بالتقشف وإن كنت أعتقـــد أنهمـــا لو عاصرا 
الخديـــوي، لتركاه يستدين ويصرف ويبني في القصور، 
دون توجيــه نصيحة لـــه بالتوقــف عن إغــراق البلد 
في الديون، ولطالبا الشــعب بالتقشــف منــذ قديم الأزل 
والشعـــوب هي المطالبـة بالتقشف وربط الحزام، وهذا لا 
يحدث إلا في عالمنا الثالث، الذي لم يشهد حاكما بدأ بنفسه 
وتقشف، على عكس ما حدث في ماوي مثا، عندما قامت 
جويس باندا رئيســة الدولة بطرح طائرة رئاسية للبيع 
لدعــم اقتصــاد بلدهــا، أو كمـا فعــل الرئيس المكسيكي 
أنـــدريس مانــويـــل لــوبيـــز أوبرادور، وقام بطرح 
طائـرة للبيـــع عن طريـق مسـابقـــة يانصيب، أو حتى 

يتقشف كما تقشف غاندي. 

أضرار بالغة
يعرف عماد الدين حســين في "الشــروق" مســتثمرا 
مصريا لديه بعض الأعمال في الســودان الشــقيق، وكان 
طبيعيا أن يسأله عقب عودة العمال سالمين، عن تأثير هذا 

الصراع على أعماله هناك، فحكى له قصة موجزة ســريعة 
يمكنها أن تلخص تأثيرات الأزمة السودانية في الاقتصاد 
المصري. قــال إن العاملين المصريين في هــذا المصنع كانوا 
يتقاضون مرتبات شهرية حوالي 270 ألف دولار، وإجمالي 
ما يحوله المصنع من مرتبات وأرباح يصل إلى مليون دولار 
شهريا. الســؤال كم عدد هذا النوع من الأعمال المصرية في 
الســودان، وحجم اســتثماراته والعائد الذي كان يوفره 
لاقتصــاد المصري مــن العملة الصعبــة؟ لا يملك الكاتب 
إجابة دقيقة لمثل هذه الأســئلة لكن التقديرات تذهب إلى 
أن الاســتثمارات المصرية في السودان، قبل انفجار الأزمة 
كان يمكن أن توفر لمصر حوالي 250 مليون دولار ســنويا. 
وهو رقم إذا صح لكان مهمــا للغاية في ظل الأزمة الصعبة 
التــي يواجهها الاقتصــاد المصري، خصوصــا في تدبير 
العملــة الصعبة. ولكي نعرف خطورة الأزمة الســودانية 
وتأثيرها في الاقتصــاد المصري، علينا أن ندرك أن المصنع 
الذي ســيتوقف هناك، سيعود أفراده لمصر، وسيتحولون 
ربما إلى عاطلين أو يتقاســمون العمل والدخل مع زمائهم 
في مصر، وبالتالي مزيد مــن الأزمة لاقتصاد المصري. ما 
سبق هو جانب صغير من الأضرار التي ستصيب الاقتصاد 
المصري، إذا اســتمرت الأزمة الســودانية مشتعلة. وأحد 
أهم التأثيرات فــي الاقتصاد المصري هو أن الســلع التي 
تتدفق على مصر من الســودان، قد تتوقف أو تقل إلى حد 
كبير، خصوصا اللحوم، التي تمثل ركنا مهما في الواردات 
المصرية من الســودان، بحكم أنها جيدة وأقرب إلى مزاج 
المصريين، كما أن ســعرها معقول إلى حد كبير، خصوصا 
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشــها مصر في مجالات 
كثيــرة منها ارتفاع أســعار اللحوم إلــى أكثر من الضعف 
تقريبا. كما أن الســلع المصرية التي تدخل إلى الســودان 
معرضــة للتوقــف إذا لم تكن قــد توقفت بالفعل بســبب 

الظروف الأمنية.

كلانا نعاني
طبقا للجهاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصاء الذي 
استند له عماد الدين حسين فقد سجّلت قيمة التجارة بين 
البلدين ارتفاعا بنسبة 18.2% عام 2022، لتبلغ 1.434 
مليــار دولار مقابل 1.212 مليار دولار عــام 2021. وبلغت 
صــادرات مصر للســودان 929 مليــون دولار، ووارادتها 
504.5 مليون دولار. ويســتحوذ الســودان على %13.2 
مــن التبادل التجاري بين مصــر وافريقيا. ونقطة مهمة 
تتعلق بتأثيرات تدفق الأشــقاء من الســودان لمصر هربا 
من الأوضاع الأمنية شــديدة الخطــورة، وهذا التدفق من 
الناحيــة الاقتصادية لــه العديد من الوجــوه. أولها أنه 
سيمثل عبئا كبيرا على البنية التحتية في مصر، التي تعاني 
من مشاكل كثيرة، ما يعني حاجة هذه البنية إلى المزيد من 
الاستثمارات حتى تستمر واقفة على قدميها، إضافة إلى أن 
أسعار السلع والخدمات في مصر لا تزال منخفضة نسبيا، 
مقارنة بمثيلتها في الســودان والعديد من الدول العربية 
الأخرى حتى بعد أن ارتفعت الأسعار في مصر إلى معدلات 
قياســية، والدعم المقدم مــن الدولة المصريــة للوقود هو 
الأعلى تقريبا في المنطقة مقارنة بأسعاره مثا في فلسطين 
ولبنــان والأردن وغالبية دول الخليــج. هناك في طبيعة 
الحال جانب إيجابي لهذا التدفق وهو أن هؤلاء الأشــقاء 
ســوف يتلقون تحويــات بالعمل الصعبة مــن أقاربهم، 
ســواء كانوا في السودان أو في خارجه، لكن السؤال: هل 
هذا العائد ســيكون موازيا لما سيتحمله الاقتصاد المصري 
من أعباء؟ إجابة هذا الســؤال تتوقــف على العدد المتوقع 
لتدفق الأشــقاء الســودانيين إلى مصر في المرحلة المقبلة 
والمعتقد أنهم حوالي 60 ألفا، ونوعية هؤلاء المتدفقين وهل 
هم من الطبقات الغنية أم المتوسطة أم الفقيرة؟ سؤال مهم: 
ما هو تأثير هذا التدفق للإخوة الســودانيين على أســعار 
الســلع والخدمات والعقارات في مصر، وهل سيؤدي إلى 
مزيد من ارتفاعها خصوصا إيجارات الشــقق وتمليكها أم 
العكس، وهل سيؤثر على سوق فرص العمل المتأزم، أم لا، 
خصوصا إذا اضطر بعض الإخوة السودانيين إلى البحث 
عن عمــل أو الالتحاق بالمــدارس والجامعات، وهو جانب 

مهم أيضا تنبغي دراسته؟

مع من تتحاور؟
الدولة جادة في الحوار لأســباب يوردها وليد طوغان 
فــي "الوطن" في ما يلي: لأن البلــد للجميع، تزامن إطاق 
الحوار الوطني في جلســة مشهودة، مع بيان غير مناسب 
من الحركة الوطنية. صياغات البيان كانت معيبة، وصلت 
إلى حد التطــاول. صياغات لم تكن موفقــة هذا على أكثر 
الألفــاظ تهذيبا. ألمحــت الحركة إلى إمكانية انســحابها، 
وكانت »فرقعــة« معتادة، أو »طلقة« فــي الهواء، وراحت 
لحالها.. لكــن يبقى صداها. انطلق قطــار الحوار الوطني 
وســوف يصــل لأهدافه، أي منســحب الآن هو الخاســر 
الوحيد، والحركة المدنية لو انسحبت فهي أول الخاسرين. 
بالمناســبة، الحركة المدنية ليســت هي المعارضة، حتى لو 
أنها ألمحت في بيانها إلى أنها تتكلم باسم المعارضة. الحركة 
المدنية تكتل سياســي ضمن عشــرات التكتات. محاولة 
احتكار المعارضة ليســت في صالح الحركــة المدنية.. ولا 
في صالح باقي أحزاب وتكتات المعارضة. وما دمنا ضمن 
حــوار والكام متاح للجميع.. فليــس علينا جناح إن قلنا 
إن عــودة بعضهم إلى محاولة الحديث باســم آخرين، أو 
محاولــة إيهام بعضهم أن إرادتهم هي خاصة آراء آخرين 
هي مســألة فات وقتها. دخلت المعارضة الحوار باتجاهات 

مختلفة.. وتعاطت مع الحوار بــآراء متباينة.. كلها كانت 
محل اعتبار. لا الحوار ســوف يقف عند أحد يريد العرقلة، 
ولا مصلحة المصريين كلهم يجب أن تتوقف عند »محاولات 
فرديــة« هنا أو هنــاك. دخلت المعارضة الحــوار بمطالب 
مختلفــة، تعاطت الدولة مــع كل المطالــب.. وكل وجهات 
النظر. لا يجوز أن يتكلم بعضهم حتى الآن عن »ضمانات«. 
الضمــان الأكبر كان وعدا رئاســيا.. ومصداقية دولة. من 
مطالــب المعارضة إعــادة النقاش حول قانــون الحبس 
الاحتياطي. مــن مطالبها الإشــراف القضائي الكامل على 
انتخابات الرئاســة. وجه الرئيس بتحقيــق هذا المطلب 
قبل أن ينطلق الحوار. دخلت المعارضة بمطلب الإفراج عن 
المحبوسون.  وخرج  وعودها،  الدولة  حققت  المحبوســين. 
صحيح المحور السياســي مهم.. لكن يبقى من مستهدفات 
الحوار كثيــرا مما يهــم المصريين على محــاور الاقتصاد 
والاجتماع. لا بد مــن التأكيد على أن الحوار الوطني ليس 
سياســة فقط. لا يجوز أن يتعلق حــوار بهذا الحجم وهذا 
الشكل غير المسبوق على قانون الحبس الاحتياطي وحده. 
ينتظر المصريون مخرجات الحــوار وتوصياته في قضايا 
مختلفة كلها تهم الشــارع في مرحلة دقيقة على مســتوى 
الكوكب. يتوقع المصريون من المشاركين في الحوار أفكارا.. 

لا بيانات تفتقد صياغاتها للأدب.

وزير لا ينام
الدكتــور القصير ليس مجــرد وزير، ولكنــه كما يرى 
محمد أمين في "المصري اليوم" فاح تشــعر بأنه في مكانه 
الطبيعــي، وقال إن الدولة تولي محصــول القمح اهتماما 
كبيرا لأنه ســلعة اســتراتيجية، وهو أحــد محاور الأمن 
الغذائــي للمواطنين.. ويتمثل ذلك في اســتنباط أصناف 
جديدة مــن القمح عاليــة الإنتاجية والجــودة ومقاومة 
التغيــرات المناخيــة، كمــا تتوســع في زراعــة الحقول 
الإرشــادية لدى المزارعين في كل المحافظات، وربما وصلت 
هذا العــام إلى ســبعة آلاف حقل إرشــادي، ويتم تقديم 
التقاوى مجانــا، بالإضافة للدعم الفني وتوعية المزارعين، 
وكان حريصا على أن يشرح باستفاضة جهود الدولة لسد 
الفجوة بين الإنتاج والاســتهاك، وأرســل أحمد إبراهيم 
صورة من الاحتفال بتكريم أفضل منتجي القمح، ليؤكد ما 
ذهبت إليه من تقديم الفاحين كنموذج وقدوة.. وشــكرت 
الوزير على اهتمامه، وشكرت مستشاره الإعامي.. وقلت 
له نؤجــل الكام حتى تعــود من مهمتك فــي أمريكا لكنه 
كان حريصا على توضيــح المزيد، وقــال: »وزير الزراعة 
لا ينــام، كما أن الفاحين لا ينامــون أيضا حتى يقدموا لنا 
هذا المحصول، فهــم يعملون في الليل والنهار، ويحصدون 
القمح ليــا ويدرســونه في ســاعة الفجر قبل شــروق 
الشــمس« ومما قاله الوزيــر إن الدولــة اهتمت بتحديد 
أســعار التوريد قبل بدء موسم الزراعة بشهرين لتشجيع 
الفاحين.. وهو أمــر يحدث لأول مرة، حتى وصل ســعر 
الإردب إلى 1500 جنيه، وهو ســعر يعتبر مجزيا للفاح، 
وإنشاء نقاط استام قريبة من المزارعين، وصلت إلى 4500 
نقطة، كما أن التوجيهات هي ســداد ثمن التوريد خال 48 
ساعة، أي قبل أن يجف عرقه في الحقيقة، فإن تصريحات 
الوزير أعطتني المزيد من الأمل، ولكن هناك مشكلة لا يمكن 
إغفالها هي أننا ننتج نصف ما نستهلكه، وأن دولة حجمها 
105 مايين نسمة ليست بســيطة، ولكن لا بد من الالتفات 
إلى الزيادة الســكانية التي تلتهم محصول القمح وتلتهم 
معدلات التنمية.. هذا ما شعرت به في كام الوزير ردا على 

سؤالي.. وعنده حق.

ننتظر الحصاد
أكــد أكرم القصاص في "اليوم الســابع"، أن كل المحاور 
والموضوعــات مهمة في الحوار الوطنــي، وهناك من يركز 
علــى المحاور السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعية، 
ومن بين نقاط مهمة كثيــرة في الحديث لاقت فكرة الحوار 
اهتمامــا وتركيزا من الأطراف الجــادة، أو حتى الأطراف 
المهتمة بالحاضر والمستقبل، وترى أن الوقت مناسب لطرح 
ومناقشــة القضايا المرتبطــة بالسياســة ودور التيارات 
السياســية والأحزاب، إلى جانب التركيز على مناقشــة 
قضايا تتعلق بالمجتمع والمســتقبل، ومــن بين نقاط كثيرة 
تبقى هنــاك قضيتان تحظيان بشــبه اتفاق بــين الكثير 
من المشــاركين، وهما الإصــاح الإداري، والمحليات، وهنا 
قضيتان تدخان في النقاش السياســي، لكنهما تتطلبان 
الكثير من الخبرة، والنقــاط الفنية.تابع الكاتب: الرئيس 
يتحــدث عن »جمهورية جديدة« مع بــدء انتقال الحكومة 
إلى العاصمــة الإدارية، وأهم ما يجــب توافره هو تغيير 
طريقة الإدارة بشــكل تــام، عاصمة من الجيــل الرابع، لا 
تتناســب مع أسلوب إدارة قديم، حســبما أعلنه الرئيس، 
هنــاك تغيير شــامل فــي طريقــة الإدارة والتواصل بين 
المركز والأطراف، وأن يمارس المســؤولون مهام وظائفهم 
بشــكل مؤسسي ومســتمر، وهو ما يشــير إليه الرئيس 
في أحاديثه عــن دولة حديثة قادرة علــى تلبية حاجات 
مواطنيها بســرعة وكفاءة. مرات كثيرة يتحدث الرئيس 
السيسي، موجها كامه للمسؤولين في كل مكان، أن يؤدوا 
دورهم كممثلين للدولة وأصحاب قرار، أن يتحرك المحافظ، 
ورئيس المدينة، والحي، والقرية، باتجاه الحل والســرعة 
وتســهيل العمل، وتجاوز الإجراءات البيروقراطية، ومع 
الحرص على حمايــة حقوق الدولة والمجتمــع ومواجهة 
المخالفات، يفترض أن يكون عمل الإدارة هو تحسين جودة 
الحياة، وتلبيــة مطالب المواطنــين ومصالحهم، من دون 

انتظــار. ربما تكون الإدارة والمجالــس المحلية واحدة من 
أهم النقاط التي يجب أن تخضع للحوار السياسي، وتمثل 
مطلبا يفرض نفسه منذ سنوات، ويحرص الرئيس في كل 
حوار أو مناسبة على التذكير به ومخاطبة البرلمان لمناقشة 
وطرح قانون تشكيل وعمل المجالس المحلية، ويفترض أن 
تكون قضية المجالــس المحلية هي النقطة الأولى بالاهتمام 
ضمن أي حوار يتعلق بالمســتقبل، وهــل يمكن للأحزاب 
أن توفر 60 ألف شــاب وأكثر يمكنهــم الدخول للمجالس 
المحليــة؟ وكيف يمكن انتقاء شــباب يمثلون رصيدا لعمل 
سياسي مستقبلي؟ هناك حاجة لتوسيع الحوار حول شكل 
المحليات، وحسم القانون مع التيارات السياسية المختلفة، 

ليخرج القانون مناسبا.

لا يكترثون بحاملي الشهادات
الأزمة التي يعيشها الحاصلون على درجات الدكتوراه 
والماجســتير وعــدم اســتفادة الدولة بهم ظلت الشــغل 
الشــاغل لفــاروق جويدة فــي "الأهــرام" وكان الدكتور 
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بتشــكيل 
لجنة وزارية لدراســة القضية واتخاذ قرار ســريع بشأن 
هؤلاء الخريجين ومضت شــهور ولم تتخذ اللجنة قرارا.  
في كل يوم تصلني اســتغاثات من هؤلاء.. كتبت أيضا عن 
أوائل خريجي الجامعات المصرية وعدم تعيينهم حتى الآن 
منذ عام 2014 ولم يهتــم بهم أحد.. إن إهمال قدرات بعض 
الشــباب خاصة المتفوقين منهم يترك آثارا ســلبية كثيرة، 
خاصة أن البعــض منهم حصلوا علــى وظائف مهمة لأن 
لهم عاقات منحتهم فرصا أكبر.. لا أبالغ إذا قلت إن بعض 
شــباب مصر خاصة الموهوبين منهــم يتعرضون لحالات 
مــن التهميش في قضايا كثيرة، تبدأ بعــدم تكافؤ الفرص 
وتنتهــي عند حقهم فــي الحوار، حيث لا أحد يســمعهم.. 
إن الوصول إلى أي مســؤول في مصر الآن شــيء صعب 
لأن الأبواب مغلقة وأصحــاب القرار في واد آخر.. إن عدد 
شباب مصر يزيد على 65 مليون شاب من حقهم أن يعبروا 
عن رأيهم وواجبنا أن نســمعهم.. أن العالم يحسدنا على 
هذا العدد من الشــباب ونحن لا نقدر قيمتهــم، رغم أنهم 
أصحاب المســتقبل.. أحيانا تكون الكتابة عبئا ثقيا إذا لم 
تجد استجابة والناس حولك يلجأون إليك وكأنك صاحب 
القــرار، رغم أنه لا حول لديك ولا قوة.. قضايا الشــباب لا 
بد أن تواجه بقــدر كبير من الرعايــة والحكمة.. هناك 30 
ألف شــاب يحملون درجات الدكتوراه والماجستير وآلاف 
أخرى من أوائل الخريجين لا أحد يســمع لهم كانوا في يوم 
من الأيام يحملــون الافتات ويقفون أمــام مبنى مجلس 
الوزراء في شــارع قصر العيني ومنــذ انتقل المجلس إلى 
العاصمة الإدارية الجديدة وهــم حائرون.. أمامي حالات 
من المعاناة لشــباب يحملون الدكتــوراه يعملون في مهن 

ووظائف لا تليق وينتظرون فرصة عمل مناسبة.

إرث الربيع
اثنا عشــر عاما مرت على بدء ما عُــرف بظاهرة الربيع 
العربي. ما زالت هذه الظاهرة كمــا أوضح الدكتور محمد 
فايز فرحات في "الأهــرام" موضوع جدل كبيــر، وما زال 
البعض يختزلها فــي الأهداف والشــعارات النبيلة التي 
طرحها الشــارع في عدد من الدول العربية، وعلى رأســها 
الديمقراطية، والحياة الكريمة، والعدالة الاجتماعية، وهي 
أهداف لا خاف على أهميتها ومشــروعيتها كقيم وأهداف 
عليا، لكــن تظل القضية الخافية تتعلق بالمســارات التي 
ســلكتها المجتمعات العربية التي مثلت جــزءا من ظاهرة 
الربيع العربي، والأدوات التي اســتخدمتها للوصول إلى 
هذه الأهداف. لقد أنتج الربيع العربي العديد من الظواهر 
العربية تكاليف ضخمة،  الدولة والمجتمعــات  التي كبدت 
سياســية واقتصادية وأمنية، بل ثقافيــة أيضا. أبرز هذه 
التكاليــف خطورة تمثل في صعــود التنظيمات الإرهابية 
التــي نجحت فــي الهيمنــة علــى الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية لفتــرة )مصــر(، والهيمنة على الســلطة 
التشــريعية )تونس(، وصعود الميليشــيات العســكرية 
والدينية )سوريا، ليبيا، اليمن(، وانهيار الدولة والدخول 
في حروب أهلية )ســوريا، ليبيا، اليمن(، وما تبع ذلك من 
تصاعد موجات ضخمة من النازحين والاجئين، وتصاعد 
سياسات التدخل الدولي والإقليمي، لقد نجحت بعض هذه 
الدول في بدء مســار تصحيحي معاكس لمسار هذا الربيع 
مثل مصر، وتونس إلى حد ما، عبر مشروع وطني داخلي. 
وبينما نجــح النظام الســوري في الحفاظ علــى الدولة 
السورية في مواجهة المشروع الإرهابي/ الميليشياوي، لكن 
جاء هذا بثمن باهظ، خاصة إذا حُســب هذا الثمن بحجم 
النفوذ الدولي والإقليمي داخل ســوريا، وتكلفة السيادة، 
إلى جانب التكاليف الاقتصادية والبشرية. وعلى مستوى 
الإقليم، تضاعف حجم تدخل القوى الكبرى ودول الجوار 
الإقليمي، بما في ذلك التدخل العســكري، ســواء بغطاء 

أممي أو دون هذا الغطاء.

أمراض الثورات
الآن يمكــن وفق ما يــرى الدكتور محمــد فايز فرحات 
رصد اتجاه مشــروع عربي تحت عنوان مــا يمكن وصفه 
بإنهاء إرث الربيــع العربي. المقصود هنــا بالتأكيد ليس 
إنهاء القيم المهمة التي تاقت إليها المجتمعات العربية، لكن 
المقصود هو إنهاء المكونات الســلبية من هذا الإرث. المثال 

الأبرز على هذا التوجه هو الجهود الدبلوماســية العربية 
الكثيفــة التي قادتها مصــر والمملكة العربية الســعودية 
والعراق والأردن لإعادة ســوريا إلى إطارها العربي، التي 
انتهت بقرار وزراء الخارجية العرب في السابع من مايو/
أيار الحالي بإنهاء تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول 
العربية. الأمر يتجاوز مجرد قرار إنهاء حالة التجميد تلك، 
لكنه جزء من عمليــة عربية لمعالجة العديــد من مكونات 
الإرث الخطيــر للربيع العربي، خاصــة ظواهر الإرهاب، 
والميليشيات العســكرية، والاجئين والنازحين، وتجارة 
المخــدرات، حيث مثلت الحالة الســورية هنــا مثالا بارزا 
لارتباط الربيع العربي بكل هــذه الظواهر وغيرها. عودة 
ســوريا إلى مقعدها في الجامعة هو مدخل مهم وضروري 
أيضا لمســاعدة النظام الســوري على تفكيــك بؤر النفوذ 
الدولي والإقليمي داخل ســوريا. الحالة الســورية حالة 
كاشــفة عن هذا الاتجاه/ المشــروع العربــي لمعالجة هذا 
الإرث الخطير، لكنها يجــب ألا تكون الوحيدة؛ إذ ما زالت 
جهود ضخمة مطلوبة في حالتي ليبيــا واليمن. وإذا كان 
النظام السوري قد استطاع الانتصار لهدف حماية الدولة 
الميليشياوي  الإرهابي/  المشــروع  مواجهة  في  الســورية 
)رغم الأثمان التي دُفعت( فإن أي معالجة عربية للحالتين 
الليبيــة واليمنية يجب أن تقوم على هذا الأســاس أيضا. 
هذا التوجه/ المشــروع العربي يجب أن يمتد كذلك لطريقة 
معالجة الأزمة الســودانية الراهنــة؛ إذ لا يمكن الحديث 
عن دولة ســودانية حقيقية دون الانتصــار لمفهوم الدولة 
نفســه الذي يقتضي - با أي مواربة - وحدة المؤسســة 
العســكرية وغيــاب المشــروعات الميليشــياوية أيا كان 
أساسها أو طبيعتها. المصالح الخارجية مع السودان - بما 
في ذلك المصالح العربية - يجب أن تنتظم مع، ومن خال، 
مؤسسات الدولة السودانية فقط باعتبار ذلك مدخا مهما 

لتكسير مصادر قوة الفاعلين من غير الدولة.

موعد أردوغان
ســتدخل المعارضــة التركية فــي اختبار حاســم يوم 
الأحد المقبل بعد أن توافقت أحزابها الســتة على مرشــح 
رئاسي واحد، هو كمال كليتشــدار أوغلو، ليخوض غمار 
انتخابات الرئاســة فــي مواجهة الرئيــس أردوغان في 
واحدة من أكثــر الانتخابات التركية ســخونة وحيوية. 
والحقيقة التي توقف عندها عمرو الشــوبكي في "المصري 
اليوم" أن تجربــة المعارضة التركية لــم تقتصر فقط على 
التوافق على مرشح واحد، إنما امتدت أيضا لإصدار وثيقة 
ســمتها تحالف مبادئ، وحملت عنوان »مذكــرة التفاهم 
بشأن السياسات المشــتركة« من أجل التحول إلى النظام 
البرلماني المعزز، وتقليــص صاحيات رئيس الجمهورية، 
وتعزيــز الديمقراطية والحريات ودولة القانون، وإصاح 
الاقتصاد، وتصحيــح أخطاء السياســة الخارجية. تابع 
الكاتب: قد يكون أهم ما قدمته خبرة المعارضة التركية هو 
حفاظها على مدنية الدستور وقواعد النظام العلماني، التي 
أسســها مؤســس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، فما 
زالت صوره منتشــرة في طول الباد وعرضها، وحاضرة 
في مقــار كل الأحزاب كبطــل للتحرر الوطني ومؤســس 
الجمهورية، ويعتبر حزب الشعب الجمهوري الذي يقوده 
منافس أردوغان الرئيســي كليشــدار أوغلــو امتدادا له 
ولفكره. ورغم أن تركيا تعرضت لثاثة انقابات عسكرية، 
إلا أنها لم تشهد في أي مرحلة تحولا من نظام اشتراكي إلى 
رأسمالي أو العكس، وحافظت على نظامها الرأسمالي، كما 
لم تنتقل من حكــم علماني إلى حكم ديني، ولم تتم خلخلة 
قيم المجتمع الأساسية وقواعد النظام الدستوري القائم إلا 

لفترات مؤقتة.

هل يرحل؟
الحقيقة التي سعى عمرو الشوبكي لكشف تفاصيلها 
أن كل ما ســبق من معطيات ســاعد أحــزاب المعارضة 
التركية الستة على خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح 
واحد، صحيح أنه ســيواجه تحديــات كبيرة ليس فقط 
من زاويــة فرص نجاحــه انتخابيا، إنما في الأســاس 
في نجاعــة البديل الذي يقدمه لمنظومــة الحكم الحالية 
الأكثر تماســكا لأنه يمثلها حزب واحــد قوي هو العدالة 
والتنمية، ولديه ماكينــة انتخابية قوية أثبتت فاعليتها 
في الانتخابات الســابقة. إن وجود تحالف من 6 أحزاب 
مختلفة المشارب والتوجهات، اتفقت فيما بينها في حالة 
الفــوز أن يتولــى رئيس كل حزب منصــب نائب رئيس 
الجمهورية، هي مخاطرة تذكرنا ببعض المشاريع العربية 
المتعثرة في الحديث عن مجلس رئاسي للحكم، وهي كلها 
مشــاريع تُضعف من قدرة »الفريق الناجح« على اتخاذ 
قرارات جريئة وبدائل ناجعة، لأنه سيكون مضطرا لعمل 
مواءمات مع زمائــه النواب، مما يعطل من فرص اتخاذ 
قرارات إصاحية. ورغم أن الأحزاب السياسية التركية 
أقوى في معظمها مــن نظيرتها العربية، وكثير منها لديه 
قاعــدة اجتماعية وتوجه سياســي واضــح، إلا أنها مع 
ذلــك، لم تعتد على أن تعمل بشــكل موحد، وأن تخوض 
الانتخابــات وهي متحدة خلف مرشــح واحد. ســتظل 
خطوة المعارضة التركية بخــوض حملة انتخابية قوية 
وموحدة، والتوافق على مرشح واحد لخوض انتخابات 
الرئاســة الأحد المقبل، رغم الخافــات الموجودة، تمثل 
تحولا في تاريخ المعارضة التركيــة، ما قد يجعل فرصها 

في الفوز واردة وليس بالضرورة راجحة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 أبرز العقبات ارتفاع التكلفة والآثار الضارة بالبيئة

تحلية مياه البحر سلاح الدول العربية لمواجهة الجفاف وتجنب حروب المستقبل 
■ إســطنبول - الأناضول: من بين 17 دولة في العالم 
تعانــي من الإجهــاد المائي توجــد 11 منها في الشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا. 
هذا الوضع دفع عــدداً من البلدان العربية إلى اللجوء 
إلى تحلية مياه البحر لســد العجز المائي المتفاقم بسبب 

زيادة عدد السكان والجفاف الناتج عن التغير المناخي.
ووفقاً لتقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" في مارس/آذار الماضي  
فإن 90 في المئة من سكان الوطن العربي يعانون من ندرة 

المياه.
يتوقع علماء المناخ أن يرتفع متوسط درجات الحرارة 
في الشــرق الأوســط بمقدار 5 درجات مئويــة مع نهاية 
القرن الحالي، ما ســيجعل أجزاء من هــذه المنطقة غير 
صالحــة للعيش البشــري، إذا لم يتم اتخــاذ إجراءات 
ســريعة لمواجهة الفقر المائي وتجنب نشوء حروب على 

مصادر المياه.
وإذا كان رئيس الحكومة الفرنسي جورج كيلومنصو 
تنبأ خلال الحرب العالمية الأولى )1914-1918( بأن "كل 
قطرة نفط تعــادل قطرة دم"، فإنه إذا لم تســارع الدول 
العربيــة لإيجاد حلــول لأزمة المياه فــإن "كل قطرة ماء 

ستعادل قطرة دم" في السنوات المقبلة.
والاحتقان بين مصر وإثيوبيا حول أزمة ســد النهضة 
وتقاســم مياه النيل، والتلويح بالخيار العسكري، يمثل 
إشارة إنذار لما قد تؤول إليه الأوضاع في المنطقة العربية 

بسبب الإجهاد المائي.
ويمثل متوســط نصيب الفرد العربي من المياه 10 في 
المئة من المتوســط العالمي، مقابل زيادة ســكانية سنوية 
تقدر بـ2 في المئــة، وهو ضعف معدل متوســط الزيادة 

السكانية على مستوى العالم.
وهذه الأرقام تعني أن نصيب الفــرد العربي يتراجع 
سنوياً بســبب الزيادة الســكانية، وأيضاً بسبب تغير 
المناخ وتراجــع الهطــولات المطرية، واســتنزاف المياه 

السطحية والجوفية.
وعلى سبيل المثال، فإن دول مجلس التعاون الخليجي 
بحاجــة إلى زيــادة مواردها المائية بنســبة 77 في المئة  

بحلول عام 2050، لتلبية متطلبات سكانها.
 حاليــاً تمثل محطات تحلية ميــاه البحر أبرز الحلول 
التــي لجأت إليها الدول العربيــة لمواجهة الجفاف وعدم 

كفاية المياه السطحية والجوفية لسكان المنطقة.
تستحوذ الدول العربية مجتمعة على نحو 50 في المئة 
من عمليات تحلية ميــاه البحر والمحيطــات في العالم، 
وحصة الســعودية لوحدهــا تقدر بـ22.2 فــي المئة من 

المجموع العالمي.
ويبلغ إنتاج الســعودية مياه البحــر الُمحلاة أكثر من 
7.9 مليون متر مكعب يومياً )70% من استهلاكها(، وفق 
بيانات "المؤسســة العامة للمياه المحلاة" التي تنتج نحو 

75 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة.
وتأتي الإمارات بنحــو 14 في المئة من الإنتاج العالمي، 
أي أن بلدين عربيين فقط يســتحوذان على أكثر من ثلث 

الإنتاج العالمي.
لكن الكويــت هي أكثر الــدول العربية اعتمــاداً على 
التحلية بنســبة 90 في المئة، ذلك لأن مياه الأمطار والمياه 
الجوفيــة لا تغطي ســوى 10 فــي المئة مــن احتياجات 

السكان، والاستخدامات الصناعية والزراعية.
ولا تختلف ســلطنة عمان كثيرا عن الكويت، إذ تعتمد 

بنسبة 86 في المئة على تحلية مياه البحر.

أما قطر فقــد ضاعفت إنتاجها من تحليــة مياه البحر 
أربعة أضعاف خلال العشرين سنة الماضية.

ومنــذ بداية القــرن الحالي أنفقت الــدول الخليجية 
مجتمعة 33 مليار يورو لإنشــاء 550 محطة لتحلية مياه 
البحر، ما ساهم في ازدهار العمران والمساحات الخضراء 
المروية في منطقة يســود أغلب أرجائها مناخ صحراوي 

قاس.
ولكن الأمر لــم يقتصر على دول الخليج، فمصر إحدى 

الدول التي تعانــي من فقر مائي قــد يتفاقم لأن حصتها 
التاريخية من ميــاه نهر النيل التي تفــوق 55 مليار متر 
مكعب ســنوياً قد تكون مهددة بعد اكتمال ســد النهضة 
الإثيوبي، الذي يقام على نهر النيــل الأزرق، أحد روافد 

النيل.
وحالياً تعانــي مصر من عجز مائي شــديد يصل إلى 
نحو 42 مليار متر مكعب ســنوياً، وفق تصريح صحافي 
للدكتور نادر نور الديــن، الأكاديمي المتخصص في كلية 

الزراعة في جامعة القاهرة.
هذا الوضع الحرج دفع البلاد للتوســع في مشــاريع 
تحليــة مياه البحر، حيث يبلغ عــدد المحطات القائمة 63 
محطة، بطاقة إنتاجيــة إجمالية تصل لـــ 799 ألف متر 

مكعب يومياً، وفق وسائل الإعلام المحلية.
ووضعت البلاد خطة لمضاعفة قدراتها في تحلية مياه 
البحر لتبلــغ 3.35 مليون متر مكعب يوميــاً بحلول عام 
2025، ثم إلى 8.85 مليون متر مكعــب يومياً بحلول عام 

.2050
وفي الجزائــر، التي تواجه حاليــاً موجة جفاف، أمر 
رئيسها عبد المجيد تبون في أبريل/نيسان الماضي بوضع 
مخطط إستراتيجي اســتعجالي لتعميم محطات تحلية 
مياه البحر على امتداد شريطها الساحلي، البالغ أكثر من 

1600 كلم.
وتمتلك الجزائر حالياً 24 محطــة تحلية مياه البحر، 
تنتج نحو 2.2 مليــون متر مكعب يومياً، تمثل 18 في المئة 

من مياه الشرب المستهلكة سنوياً.
ومن المرتقب أن تدخــل 7 محطات جديدة حيز الإنتاج 
مطلع 2024، ما ســيرفع إنتاج محطات تحلية مياه البحر 

إلى 3.7 مليون متر مكعب يومياً.
إضافة إلى ذلك تعتزم إنشــاء 5 محطــات كبيرة لرفع 

الإنتاج إلى 5.5 ملايين متر مكعب يومياً.
وإلى جانب دول الخليج الستة ومصر والجزائر، فإن 
الأردن يعتزم تنفيذ مشــروع لتحلية مياه البحر الأحمر 
عبر جــر 300 مليون متر مكعــب من خليــج العقبة إلى 
محطات لمعالجة المياه في الشــمال، بتكلفة إجمالية تقدر 
بنحو 3 مليارات دولار، لكن إيجاد مصادر تمويل المشروع 

يواجه صعوبات.
ويســعى المغرب لإنجاز محطتين كبيرتين لتحلية مياه 
البحر، لتضاف إلى محطات صغيرة قائمة تنتج مجتمعة 
147 مليــون متر مكعب في الســنة، أو ما يعادل نحو 400 

ألف متر مكعب يومياً.
كذلــك تخطــط موريتانيا لدخول مجــال تحلية مياه 

البحر.
غير أن أهم العقبات أمام التوســع فــي بناء محطات 
التحلية هــي عقبة التكلفــة المرتفعة لإنشــاء المحطات 
وتشغيلها، رغم أن تكنولوجيا التحلية تطورت وقلصت 
سعر إنتاج المتر المكعب الواحد إلى 0.34 دولار، وهو سعر 

مرتفع للغاية.
كما تكلفة التشغيل غير مستقرة، ومن الممكن أن ترتفع 
خاصــة إذا ارتفعت أســعار الطاقة، التي تســتخدم في 
تشــغيل محطات التحلية، ما يؤثر على تكلفة إنتاج المتر 

المكعب من المياه.
فدول غير نفطية مثل تونس والأردن، تجد صعوبة في 
تمويل مشــاريع تحلية مياه البحر، التي تتطلب مليارات 

الدولارات.
كما التوســع في إنشــاء محطات تحليــة مياه البحر 
يطرح إشكالات بيئية، خاصة بالنسبة لتصريف مخلفات 
المياه المحلاة )محلول الملح(، والذي تفوق نسبة ملوحته 
ضعف ملوحة ميــاه البحر، ويمكنه قتــل الحياة المائية 

القريبة.
كما يمكن لمحطات تحلية البحر قتل الأسماك عندما يتم 
حصرهــا أمام مصافي تحمي صمامــات دخول المحطات، 
ويمكن أيضــاً أن تمتص الكائنات الحيــة الصغيرة مثل 

البكتيريا والعوالق ما يهدد الحياة البحرية.
ووفق تحقيق لموقع "ذي كونفرسيشــن" الأمريكي فإن 
لجنة كاليفورنيا الســاحلية رفضت فــي مايو/أيار 2022 
بالإجماع إنشاء محطة لتحلية مياه المحيط مقترحة بقيمة 
1.4 مليار دولار في هنتنغتون بيتش، ويرجع ذلك جزئياً 

إلى تأثيرها المحتمل على الحياة البحرية.
وهذه الإشكالات البيئية، تتطلب إيجاد حلول من قبيل 
استخدام الطاقات المتجددة كأشعة الشمس وقوة الرياح 
في تشــغيل محطات التحليــة، وتصريف ميــاه البحر 

والمياه العادمة وفق شروط بيئية صارمة.

الإمارات: العالم ليس مستعداً بعد لوقف إنتاج الوقود الأحفوري
■ واشــنطن - رويتــرز: قالت الإمــارات إنه يتعين 
على الدول المشــاركة في مفاوضات المناخ التابعة للأمم 
المتحدة التي ستســتضيفها في ديســمبر/كانون الأول 
الاتفاق علــى التخلص من الانبعاثــات الغازية لحلاق 
الوقود تدريجيا لا وقف إنتاج الوقود الأحفوري "الفحم 

والنفط والغاز(. 
وتســلط التصريحات الضوء على انقسامات عميقة 
بين الــدول فيمــا يتعلق بكيفيــة مكافحــة الاحتباس 

الحراري قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي "كوب28". 
وتضغــط بعض الحكومات الغربيــة الغنية والدول 
الجزرية المتضررة من تغير المنــاخ من أجل وقف إنتاج 
الوقــود الأحفوري تدريجيا بينما تدعــو الدول الغنية 

بهذه الموارد إلى مواصلة الحفر.
وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم 
المهيري، فــي مقابلة مع رويترز أن وقــف إنتاج الوقود 
الأحفوري تدريجياً سيضر بالدول التي تعتمد إيراداتها 
عليه أو لا يمكنها بسهولة اســتخدام المصادر المتجددة 

بدلًا منه.
وأبدت الوزيرة دعمــاً للتخلص من انبعاثات الوقود 
الأحفــوري تدريجيــاً باســتخدام تقنيــات الاحتجاز 
والتخزين مع تعزيز اســتخدام الطاقة المتجددة، قائلة 

أن هذه الإستراتيجية تتيح للبلدان مكافحة الاحتباس 
الحراري مع الاستمرار في إنتاج النفط والغاز والفحم.

وقالت علــى هامش قمــة الابتكار الزراعــي للمناخ 
في واشــنطن "الفضاء المتجدد يتقدم ويتســارع بشدة 
لكننا لم نقترب حتى مــن القدرة على القول إن بإمكاننا 
وقف الوقود الأحفــوري والاعتماد على الطاقة النظيفة 

والمتجددة فحسب".
وأضافت "نحن الآن في مرحلة انتقالية وهذا الانتقال 
يجب أن يكون عادلا وعمليا لأنه ليســت كل الدول لديها 
المتحدة في  الموارد". وتشــارك الإمــارات والولايــات 

استضافة قمة الابتكار الزراعي للمناخ.
وخلال قمة "كــوب27" للمناخ في مصر العام الماضي، 
اتفق ما يربو على 80 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي 
ودول جزرية صغيرة على اســتخدام صياغة في البيان 
الختامي تدعو إلى وقف جميع أنواع الوقود الأحفوري 
تدريجياً. وحثت دول من بينها السعودية والصين مصر 

على عدم إدراج تلك الصياغة في النص النهائي.
ووافقــت دول مجموعــة الســبع هذا الشــهر على 
التعجيل بوقف اســتهلاكها للوقود الأحفوري تدريجيا 

لكنها لم تحدد موعداً لذلك.
وأشارت الوزيرة الإماراتية إلى نموذج الإمارات في 

الاعتماد على التكنولوجيــا الجديدة لاحتجاز الكربون 
ومصادر الطاقة المتجددة لتقليل كثافة انبعاثات عمليات 
النفــط والغاز في الدولــة العضو في منظمــة البلدان 

المصدرة للنفط"أوبك".
وأضافــت أن الإمارات تهدف إلــى الحصول على 50 
في المئة مــن احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة 
المتجــددة بحلول عــام 2050 مقابل 25 فــي المئة حالياً 

مشيرة إلى أنها قد ترفع هذا الهدف.
وذكرت أن الإمدادات الغذائية العالمية ستكون محوراً 
أساســياً في "كوب28" إلى جانب الطاقــة لأنها تمثل ما 

يقرب من ثلث الانبعاثات العالمية.
وقالت الوزيرة أن التكنولوجيا والابتكار يمكنهما حل 
مشكلات الأمن الغذائي كما هو الحال مع الطاقة، مضيفة 
أنهما ساعدا الإمارات ذات الطبيعة الصحراوية القاحلة 

على وضع إستراتيجية للأمن الغذائي.
وذكــرت أن التصــدي لأوجــه القصور فــي النظام 
الغذائــي العالمــي يمكن أن يســاعد أيضاً فــي معالجة 
مشكلات مثل ســوء التغذية وهدر الطعام وتغير المناخ 

في آن واحد.
وقالت "نحرص على أن يكون الحوار بشــأن أنظمة 
الغذاء في الصدارة إلى جانب حوار الطاقة في كوب28".

تراجع أسعار النفط 2% بفعل زيادة
 مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى %30,6 

صندوق النقد الدولي يرى أن التعديلات القضائية
المقترحة تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الإسرائيلي

■ بنغالورو - رويترز: تراجعت أســعار النفط أكثر من 
دولار أمس الأربعاء، منهية موجة صعود استمرت ثلاثة أيام 
بعد أن أثارت زيــادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية 

مخاوف من ضعف الطلب.
وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.38 دولار، 
أو 1.8 في المئــة، إلى 76.06 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
1447 بتوقيــت غرينتش. كما تراجعت عقــود خام القياس 
الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 1.48 دولار، أو اثنين في 

المئة، إلى 72.23 دولار.
وفــي إشــارة محتملــة على ضعــف الطلــب، ارتفعت 
مخزونات الخــام الأمريكية بنحو ثلاثــة ملايين برميل في 
الأســبوع المنتهي في الخامس من مايو/أيــار، وفقا لبيانات 

"إدارة معلومات الطاقة".
وكان محللــون اســتطلعت رويتــرز آراءهــم توقعوا 

انخفاض المخزونات 900 ألف برميل يومياً.
وتضافــر الارتفاع المفاجــئ للمخزونــات الأمريكية، مع 
تراجع واردات الخام وانخفاض نمو الصادرات الصينية في 
أبريل/نيسان، في تأجيج مخاوف الطلب العالمي على النفط.

وأظهرت بيانات نشــرت أمس ارتفاع أسعار المستهلكين 
الأمريكيين في أبريل/نيســان، وهو ما يثير احتمال أن يُبقي 
الأمريكي(  المركــزي  )البنك  مجلس الاحتياطي الاتحــادي 
أســعار الفائدة مرتفعة فــي الوقت الحالي. وتثير أســعار 
الفائدة المرتفعة المخاوف من ركود وشيك، مما يزيد الضغط 

على أسعار النفط.
غيــر أن تراجعاً كبيــراً في مخزونــات البنزين ونواتج 
التقطيــر الأمريكية قــدم بعض الدعم لأســعار النفط أمس 

الأربعاء.
وتترقب الســوق أيضاً التقرير الشــهري لمنظمة البلدان 
المصــدرة للنفــط "أوبك" المقــرر صدوره اليــوم الخميس 
للحصول على مؤشرات على ما إذا كانت المنظمة وحلفاؤها 

بحاجة لخفض الإنتاج مجددا لتعزيز الأسعار.
وقــررت المنظمة وحلفاؤها، فيما يعرف باســم مجموعة 
"أوبك+"، الشــهر الماضي خفض الإنتاج 1.16 مليون برميل 
يومياً اعتباراً من مايو/أيار حتى نهاية العام، ومن المقرر أن 
تعقد اجتماعها بشــأن سياسة الإنتاج في الرابع من يونيو/

حزيران.

■ القاهرة - رويترز: أظهرت بيانات من "الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء" في مصــر أمس الأربعاء تباطؤ 
التضخم الســنوي لأســعار المســتهلكين في المدن المصرية 
الشــهر الماضي إلى 30.6 في المئة مقارنة مع 32.7 في المئة في 

مارس/آذار، وهو ما يقل عن توقعات المحللين.
وعلى أســاس شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى 1.7 
في المئة مــن 2.7 في المئة في مــارس/آذار و6.5 في المئة في 
رِد على مدار العام  فبراير/شباط. وزاد التضخم بشــكل مُطَّ
الماضي بعد سلسلة من عمليات خفض قيمة العملة بدأت في 
ح المستمر منذ فترة طويلة  مارس/آذار 2022، فضلًا عن الشُّ

في العملة الأجنبية وتأخر الإفراج عن البضائع المستوردة.
وجاء متوســط توقعــات 13 محللًا اســتطلعت رويترز 
آراءهم حول التضخم الســنوي في أســعار المستهلكين في 

المدن عند 31 في المئة لأبريل/نيسان.

وأظهرت بيانــات البنك المركزي المصــري أمس الأربعاء 
انخفاض التضخم الأساســي إلى 38.6 في المئة على أساس 

سنوي في أبريل/نيسان من 39.5 في المئة في مارس آذار.
وقالت "المجموعة المالية هيرميــس" في مذكرة أن تراجع 
التضخم قد لا يســتمر طويلًا، بعد أن رفعت الحكومة أسعار 
الديزل في أوائل مايو/أيار بنحو 14 في المئة، وكذلك أسعار 
المواد الغذائية الأساســية المدعومة بنسب مختلفة بالنسبة 
لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى زيادة انخفاض 

قيمة العملة في السوق السوداء.
وخفضت مصــر قيمة عملتها إلى النصف منذ مارس/آذار 
2022 بعد أن كشــفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن 
نقــاط ضعف في اقتصادها. وتوصلــت الحكومة لاتفاق مع 
"صندوق النقد الدولي" في ديسمبر/كانون الأول للحصول 

على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

■ تل أبيب - رويترز: قال "صنــدوق النقد الدولي" أمس 
الأربعاء إن التعديلات القضائية المقترحة في إســرائيل تمثل 
خطــراً كبيراً علــى الاقتصاد قد يؤدي إلى تشــديد الأوضاع 
المالية ويعوق الاســتثمار والاســتهلاك والنمــو على المدى 
الطويل. وقال الصندوق، في بيان صدر في ختام مهمة فريقه 
في إسرائيل، لأنه يتعين السلطات الإسرائيلية الحد من عدم 
اليقين المحيط بالتعديلات من خلال "حلٍ مســتدامٍ سياســياً 

يكون واضحاً ومفهوماً جيداً، محلياً وخارجياً".
واقترحت الحكومة الائتلافية اليمينية المتشــددة بزعامة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلات شــاملة قد تحد من 
ســلطة المحكمة العليا بإصدار أحكام على أعضاء الســلطتين 
التشريعية والتنفيذية وتمنح الوزراء مزيداً من الصلاحيات 

في تعيين القضاة.
وأثارت الخطــة احتجاجات داخلية وأثــارت قلق حلفاء 

إسرائيل الغربيين لاحتمال أن تضعف سيادة القانون.
وقال نتنياهو أن التعديلات تستهدف تحقيق توازن أفضل 

بين الســلطات، لكنه وافق على تأجيل التعديلات في محاولة 
للتفاوض على حل وسط.

وقــال فريق الصندوق "في ظل غياب حل دائم ومســتدام 
سياسياً، قد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين إلى زيادة كبيرة 
في كلفة مخاطر الاقتصاد، وإلى تشديد الوضع المالي، وعرقلة 
الاستثمار والاستهلاك، مع تداعيات محتملة على النمو، على 
المــدى الطويل أيضاً". وأضاف "كما هــو حال أي بلد، الحفاظ 

على قوة سيادة القانون سيكون مهما للنجاح الاقتصادي".
وتأتي التعليقــات بعد أن خفضت وكالة "موديز" الشــهر 
الماضــي تصنيف إســرائيل الائتماني الســيادي إلى "إيه1" 
وتوقعاتها المستقبلية من إيجابي إلى مستقر، وعزت ذلك إلى 

الآثار الاقتصادية المتوقعة للتعديلات.
وأشــاد صندوق النقد في مراجعته بسياســات إسرائيل 
وإدارتهــا الاقتصادية، لكنــه أضاف أن نمــو ناتجها المحلي 
الإجمالي سيتباطأ إلى 2.5 في المئة في 2023 من نمو "ملحوظ" 

بلغ 6.5 في المئة في 2022.

مشهد بانورامي لمحطة تحلية المياة في مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية

المغرب يخصص اعتمادات مالية إضافية لجهود مكافحة الجفاف
■ الرباط - وكالات: أطلق المغرب خطة عمل لمكافحة 
آثار الجفاف الذي أثر هذه السنة بشكل سلبي على سير 
موسم الفلاحة وتوفر المراعي، وخصص اعتمادات مالية 
إضافية لمواجهة تداعيات أشد جفاف تشهده البلاد منذ 

عقود، حسبما أفاد بيان للبلاط الملكي.
وأضــاف البيــان أن العاهــل المغربي الملــك محمد 
السادس ترأس جلسة عمل في قصره في الرباط لمتابعة 
برنامج "التزود بالماء الصالح للشــرب ومياه الســقي" 
أســفرت عن إجراءات جديدة، من بينهــا رفع الميزانية 
المخصصة للبرنامج الذي وضعه المغرب في 2020 ويمتد 

حتى 2027.
وتضمــن البيــان إعلانــاً عــن تســريع الربط بين 
الأحــواض المائيــة لأنهار "ســبو" و"أبو رقــراق" و"أم 
الربيــع"، حيث يتم حالياً إنجاز الجــزء العاجل من هذا 

الربط بطول 67 كيلومتراً.
وأوضح أنــه تم تخصيص اعتمــادات مالية إضافية 
للبرنامج بما يزيــد ميزانيته الإجماليــة إلى 143 مليار 
درهم، ارتفاعا من 115.4 مليار درهم تم الإعلان عنها في 

.2020
وبحســب البيان "فقد تمت برمجة ســدود جديدة، 
ومعاينة تكاليف حوالي 20 سداً يتوقع إنجازها، والتي 
ســتتمكن من رفع قدرة التخزين إلــى 6.6 مليارات متر 

مكعب من المياه العذبة".
ولفت البيان إلى "تسريع مشــاريع تعبئة المياه غير 
التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، 
والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة".
وأقــرت الحكومة في وقت ســابق برنامجــاً وطنياً 
للتزود بالمياه لأغراض الشــرب والري للفترة 2020 - 

2027، باســتثمارات تبلغ 115 مليــار درهم )حوالي 12 
مليار دولار(.

ويعزو المغرب ندرة المياه إلــى تراجع الأمطار خلال 
الســنوات الماضية، إذ بلغ العجز الســنوي للهطولات 

المطرية مليار متر مكعب.
ودقت بعض الأنهار ناقوس الخطــر، مثل نهر ملوية 
)شــمال(، أحد أكبر أنهار البلاد، والذي بات عاجزاً عن 
الوصول إلى مصبــه للمرة الأولى في تاريخه بســبب 

الجفاف الشديد وكثرة الاستهلاك.
وكان العاهل المغربــي قد أعلن في أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضي خلال افتتــاح دورة الخريف البرلمانية أن 
المغرب "أصبح يعيش في وضعيــة إجهاد مائي هيكلي" 

حيث يمر بأسوأ مرحلة جفاف منذ أكثر من ثلاثة عقود.
)الدولار يساوي 10 دراهم مغربية(.

محللون: »عام ضائع« للاقتصاد التركي أياً يكن الفائز بالانتخابات

وزير المالية التركي يدافع عن دقة 
الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بعد انتقاد المعارضة لها

■ أنقرة - رويترز: تقول مصادر سياســية أن الاقتصاد 
التركي يمضي نحو "عام ضائع" بغض النظر عمن ســيفوز 
في الانتخابــات التاريخية التي تجرى يــوم الأحد المقبل، 
حتى مع تعهدات المعارضة بالرجوع عن سياســات الرئيس 

رجب طيب أردوغان غير التقليدية.
ويتعهد تحالف المعارضة الرئيســي، الذي تشير بعض 
اســتطلاعات الرأي إلى تقدمه على الحزب الحاكم، بتحرير 
الاقتصــاد والأســواق الماليــة من قيــود الدولــة وإعادة 
الاســتقلال للبنك المركزي الذي سيرفع أسعار الفائدة بقوة 

لخفض التضخم، في حالة فوز المعارضة.
وقال الحزب الحاكم أنه سيســتمر فــي تطبيق برنامجه 
القائم على خفض أسعار الفائدة وزيادة النمو رغم وصول 
التضخــم إلــى 44 في المئة واســتنفاد احتياطيــات البلاد 
من العملة الأجنبية، بعد ســنوات من تثبيت ســعر الليرة 

بقرارات من السلطات.
ويقول محللــون أن أي حكومة مــن المعارضة قد تواجه 
حالة عدم استقرار في الاقتصاد والأسواق مع خفض الليرة 

المقومة بأعلى من قيمتها وإلغاء الحوافز النقدية.
من ناحية أخــرى، يقول المحللون أن الحكومة الحالية قد 
تعصف بها تقلبات مع انحســار بريق برنامجها السياسي، 

وقد تلجأ لإدخال إصلاحات عليه.
وقال مســؤول من حــزب أردوغــان الحاكــم "العدالة 
والتنميــة" أن الاقتصاد، وأزمة غلاء المعيشــة التي يواجها 
الأتــراك علــى نحو خــاص، يمثــلان عقبتين فــي حملته 

الانتخابية.
وأضاف المسؤول "أعترف أن الميزانية ليست على ما يرام. 
ســنوات الانتخابات صعبة. ستكون )الســنة( بمثابة عام 
ضائع"، مضيفا أن من المتوقع تحقيــق نمو اقتصادي أقوى 

في عام 2024.
وأشــار إلى أن حــزب العدالة والتنمية قــد يتحول إلى 
برنامــج أكثر توازنــاً إذا فــاز بالانتخابــات، بالنظر إلى 
تصريحات أردوغان الأخيرة بأن وزير المالية السابق محمد 

شيمشك قد يعود للمساعدة في صياغة السياسات.
وكان شيمشــك، ذو الشــهرة العالمية،  قد عمل لسنوات 
مصرفيا في فرع بنك "يو.بي.إس" السويسري في نيويورك 

وفي فرع بنك "ميريل لينش" الامريكي في لندن.
وقال المسؤول "أعتقد أن شيمشك سيأتي ويقدم الدعم.. 
وســيكون هناك تدفق قوي جداً للعملات الأجنبية في حالة 

قدومه".
ولم يتســن الحصول على تعليق من شيمشــك. ولم يرد 
مكتب أردوغان على طلب للتعقيب عــن معنى "عام ضائع" 

بالنسبة للاقتصاد.

■ أنقــرة - د ب أ: دافع وزير الماليــة التركي، نور 
الديــن نباتي، عــن دقــة الإحصــاءات الاقتصادية 
الرسمية، بعد أن جعل منها مرشح المعارضة والمنافس 
الرئيسي أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، قضية في 

الانتخابات المقررة هذا الأسبوع.
فقد استبعد نباتي احتمالية تلاعب معهد الإحصاء 
الحكومــي التركــي "توركســتات" فــي الإحصاءات 
الاقتصادية، واصفا أي مزاعم تشــكك في مصداقيتها 
بأنهــا "تكهنــات". وقال فــي مقابلــة تلفزيونية ليل 

الثلاثاء "المعارضة تقود حملة ضد توركستات".
وأضاف "إذا جاء هؤلاء الأشــخاص وقالوا إننا لا 

نقبل بمعهد الإحصاء في لندن، ولا نقبل بالأسعار التي 
جمعوها، فسوف يتعرضون للضرب."

وكان زعيم المعارضة الرئيســي فــي البلاد، كمال 
كليتشــدار أوغلو، قد اتهم حكومة أردوغان بالتستر 
على الحالــة الحقيقية للاقتصاد فــي البلاد، واختتم 
حملته برسالة صادمة قبل أيام من إجراء الانتخابات 

الرئاسية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
ووصف كليتشدار أوغلو، المرشح الرئاسي لتحالف 
المعارضة الذي يتألف من ستة أحزاب، الإدارة الحالية 
بعبارات قاسية، مشــيرا إلى أن البيانات الاقتصادية 
الرســمية غير موثــوق بها ودعا إلى إجــراء تحقيق 

بشــأن البورصة التركية التي قــال إنها تحولت "إلى 
أداة للسرقة".

وقــال في مقابلة مــع وكالة بلومبــرغ أنه في حال 
انتخابه ستشكل حكومته فريقا لتقييم الأضرار وفهم 

ما يحدث بالفعل في الاقتصاد التركي.
وأضاف "الأرقام في تركيا ليست شفافة، ولا تتسم 
بالدقــة...لا نملك معلومــات كافية عــن تعهداتنا أو 

التزاماتنا أو إيراداتنا ونفقاتنا."
وامتنــع معهد الإحصــاء التركي والبنــك المركزي 
وبورصــة اســطنبول ووزارة الخزانــة والمالية عن 

التعليق.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الخامسة والثلاثون العدد 10981 الخميس 11 أيار )مايو( 2023 - 21 شوال 1444 هـ Volume 35 - Issue 10981 Thursday 11 May 2023

1818 Sports رياضــةرياضــة

ريال مدريد يتعادل مع مانشستر سيتي وينقل الحسم إلى استاد »الاتحاد« 
■ مدريــد - أ ف ب: ينتقل مانشســتر 
ســيتي الى اســتاد "الاتحــاد" وهــو على 
المســافة ذاتهــا مــن ريــال مدريــد حامــل 
اللقب، بعدما عاد من ملعب العملاق الملكي 
بالتعــادل 1-1 فــي ذهاب نصــف نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وفــي الفصل الأول من المواجهة الثأرية 
للســيتي، كان المضيف الإســباني البادئ 
بالتســجيل بتســديدة رائعة لفينيسيوس 
جونيور من خــارج المنطقة خلافاً لمجريات 
اللعب )36(، قبل أن يــرد كيفن دي بروين 
بهــدف أروع من مســافة بعيدة أيضاً حين 
الأفضــل  الطــرف  الأرض  صاحــب  كان 
)67(. ويأمــل الســيتي بــأن يكــون هــذا 
التعادل مفتاح ثأره من الريال الذي حرمه 
مــن التأهــل الــى نهائــي الموســم الماضي 
بعدما عوض خســارته ذهاباً أمام الفريق 
الإنكليــزي 3-4 في مانشســتر، ثم تخلفه 
إيابــاً صفــر-1 علــى أرضه وعــاد بفضل 
ثنائية رودريغو في الوقت القاتل ثم بركلة 
جزاء في الوقت الإضافــي من ركلة جزاء 
)3-1( قادتــه الــى النهائــي ومــن بعدها 
الفــوز باللقب الرابع عشــر. وقــال مدرب 
الريــال كارلو انشــيلوتي: "لعبنا جيدا من 
الناحية الدفاعية وقام خط الوســط بعمل 
جيــد أمــام رباعــي الخــط الخلفــي. نحن 
راضــون. فــي بعــض الاحيــان النتيجة لا 
تعطيك حقك لكن العرض الذي قدمناه كان 
جيد جدا". اما لاعب وسط السيتي رودري 
فقال: "الامور تكون صعبة عندما تأتي الى 
هنا. لقد بذلنا جهدا كبيرا والشــباب كانوا 

مذهلين".
وانتظر الجميع أن يكــون إيرلنغ هالاند 
الخطــر الأكبر علــى الريــال، إلا أن الأخير 
عرف كيــف يوقفه تماماً ليكــون الحاضر 

الغائــب فــي اللقــاء، مــا يجعلــه متحفزاً 
للتعويض إياباً الأربعاء المقبل للابقاء على 
أمل فريقه بلقبه الأول في المسابقة. ويمني 
الســيتي الــذي لــم يخســر فــي 21 مباراة 
متتالية ضمن مختلف المســابقات، النفس 
بمعادلــة رقــم جــاره وغريمه مانشســتر 
الوحيــد  الإنكليــزي  الفريــق  يونايتــد، 
المتــوج بثلاثيــة دوري الأبطــال والدوري 
الممتــاز وكأس إنكلتــرا فــي 1999. وبحال 
فوزه ثــلاث مرات في آخر أربــع مباريات، 
ســيضمن الســيتي لقــب الــدوري للمــرة 
الثالثة توالياً والخامسة في ستة مواسم، 
إذ يتقدم على ارســنال بفــارق نقطة ولعب 
مبــاراة أقــل. وســيكون بمقــدور يونايتد 
حرمانه بنفســه من احراز الثلاثية، عندما 
يواجهه في نهائي مسابقة الكأس العريقة 

في 3 حزيران/يونيو.
لكن قبلها ســتكون أمام الســيتي عقبة 
تخطــي ريال فــي دوري الابطــال والمهمة 
لن تكــون ســهلة، لاســيما أن الأخير يريد 
تعويض اخفاقه في الــدوري المحلي الذي 
حُسم لقبه منطقياً لصالح غريمه برشلونة، 
ومحاولــة الفــوز بثنائيــة دوري الأبطــال 
والكأس التي أحرزها نهاية الأســبوع على 
حســاب أوساســونا. وبعــد الــدور الذي 
لعبــه في قيــادة الريــال الى لقــب الكأس 
بتسجيله هدفي الفوز على أوساسونا في 
النهائي وثنائيته الرائعة الموســم الماضي 
التي قتلت أحلام الســيتي، بــدأ رودريغو 
أساسياً على غرار المدافع أنتونيو روديغر 
الذي عوض غياب الموقوف إيدير ميليتاو. 
فيما بقي الثنائــي الجزائري رياض محرز 
وخوليان ألفاريز على مقاعد البدلاء بعدما 
لعبا في التشــكيلة الأساســية التي فازت 
في المباراة الأخيــرة على ليدز في الدوري، 

فيما لعب جاك غريليش وبرناردو ســيلفا 
أساسيين، على غرار كايل ووكر في الخط 

الخلفي الذي افتقد نايثان أكي للإصابة.
لمدربــه  تاريخــي  لقــاء  بدايــة  وفــي 
أنشــيلوتي الــذي عادل رقم الاســكتلندي 
أليكس فيرغســون كأكثر مــدرب مباريات 
فــي دوري الأبطــال )190(، عانــى الريال 
من الضغــط العالي الذي فرضه الســيتي 
وواجهــة صعوبــة في إخــراج الكــرة من 
منطقتــه. وكادت أن تهتز شــباك المضيف 
منــذ الدقيقــة 9 بتســديدة مــن مشــارف 
المنطقة لــدي بروين، لكن مواطنه الحارس 
لإنقــاذ  الموعــد  علــى  كان  كورتــوا  تيبــو 
الموقــف، ثم تكرر المشــهد فــي الدقيقة 14 
بعــد محاولــة بعيــدة أيضــاً مــن رودري. 
وبعــد محاولتــين ضعيفتــين لهالانــد بين 
يدي كورتوا، كاد بنزيمة أن يخطف التقدم 
للريال خلافاً لمجريات اللعب لكن الحارس 
إيدرسون تدخل وقطع الطريق عليه )18(. 
ورغــم ســيطرته التــي بلغــت 72%، عجــز 
الســيتي عن اختــراق دفاع النــادي الملكي 
الــذي دخــل تدريجياً فــي الأجــواء حتى 
نجح فينيســيوس في تفجيــر الفرحة في 
مدرجات "ســانتياغو برنابيو" بتســديدة 
رائعة من خارج المنطقة الى يمين إيدرسون 
بعد توغل وتمريرة من إدواردو كامافينغا 

.)36(
وكاد الريال أن يفتتح الشــوط الثاني 
بتعزيــز تقدمه إثــر لعبة جماعيــة رائعة 
لكــن تســديدة بنزيمــة علــت العارضــة 
بعدمــا تحولت مــن جون ســتونز )50(، 
ثــم رد عليــه دي برويــن بتســديدة مــن 
زاويــة صعبــة بعد تمريــرة مــن برناردو 
ســليفا لكن كورتــوا تألق فــي الدفاع عن 
مرمــاه، إلا أن الحكــم كان رافعــاً أصــلًا 

دوري أبطال أوروبا 

يوفنتوس وإشبيلية مواجهة بين متخصصين في عصرين مختلفين!
■ باريس - أ ف ب: ســتكون مواجهة 
يوفنتــوس الإيطالي مع ضيفه إشــبيلية 
نصــف  ذهــاب  فــي  اليــوم  الإســباني 
نهائــي الــدوري الاوروبي، بــين فريقين 
متخصّصين في المســابقة القارية الثانية 

وإن كان في عصرين مختلفين.
صحيح أن يوفنتوس يلهث على الدوام 
خلف لقبه الثالث فقط في دوري الأبطال 
بــدون توفيق، لكن عمــلاق تورينو يعتبر 
من أنجح الأندية على صعيد "يوروبا ليغ" 
التي أحــرز لقبها ثلاث مــرات أيام كأس 
الاتحاد، بينها اثنان في التسعينات التي 
شــهدت وصوله أيضاً مرة واحدة أخرى 
الى النهائي. وأحرز يوفنتوس لقبه الأول 
عام 1977 قبل أن يتوج عامي 1990 و1993 
ويخسر نهائي 1995، ما جعله في المركز 
الثانــي علــى لائحة أكثــر الفــرق نجاحاً 
في المســابقة مشــاركة مع مواطنه الإنتر 
وليفربول وأتلتيكو مدريد. ويرتدي الفوز 
بلقب المســابقة هذا الموســم أهمية كبرى 
لفريــق المدرب ماســيميليانو أليغري لأنه 
ســيضمن مشــاركته فــي دوري الأبطال 
في ظل الحديث عن توجه لحسم جزء من 
النقاط الـ15 التي استعادها في استئنافه 
المالــي.  بالتلاعــب  المرتبطــة  للعقوبــة 
وبعــد فوزين على التوالي فــي المرحلتين 
الماضيتــين تزامناً مع تعثر لاتســيو، بات 
يوفنتوس ثانيــاً قبل 4 مراحل على نهاية 
الموســم لكن وضعه ليس محســوماً وقد 
يجد نفســه خارج مقاعــد دوري الأبطال 
في حال حســم النقــاط من رصيــده، ما 
يجعلــه مصمماً على محاولــة الفوز بلقب 

"يوروبا ليغ".
لكن المهمــة لن تكون ســهلة بتاتــاً، إذ 
يصطدم بإشــبيلية "ملك" المسابقة بدون 
منــازع في عصرها الحديــث بعدما أحرز 
لقبها ســت مرات بــين 2006 و2020. وما 
يزيد من صعوبة يوفنتوس في مواجهته 
الثالثــة مع النــادي الأندلســي بعد الدور 
الأول لــدوري الأبطال موســمي 2015-

2016 )2-0 و0-1( و2017-2016 )0-0 
و3-1(، أن أداء الفريــق تحســن كثيــراً 
منــذ تولــي خوســيه لويــس مينديليبار 
مهمــة الاشــراف عليــه فــي آذار/مارس 
خلفــاً للأرجنتيني خورخي ســامباولي، 

الصراع كان عنيفاً بين مهاجم السيتي هالاند ومراقبه مدافع الريال روديغر 

■ مدريد - أ ف ب: شرح والد الهداف 
النرويجي إيرلنغ هالاند ســبب اخراجه 
مــن شــرفة احــدى مقصــورات ملعب 
"ســانتياغو برنابيو"، حيث تابع مباراة 
فريق نجله مانشســتر ســيتي ومضيفه 
ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري 

الأبطال.
وتعليقــاً علــى مقاطع فيديــو تظهر 
رجال الأمن يخرجونه من شــرفة احدى 
اينغه  ألــف  كتب  الضيافة،  مقصــورات 

هالاند علــى مواقع التواصل: "حســناً، 
ريال مدريد لــم يكن ســعيداً باحتفالنا 
بعد هدف دي بروين. بخلاف ذلك، تعيّن 
علينا أن نتحرّك لأن مشــجعي الريال لم 

يكونوا سعداء بالتعادل 1-1". 
وفيمــا حصلت مواجهة ســاخرة مع 
جماهيــر النــادي الملكــي القريبين من 
مقصورته، ردّ لاعب الوســط الســابق 
البالغ 50 عاماً راهناً على اتهامات برميه 
الفول الســوداني على جماهير الريال: 

"لــم أفعل ذلك. ليس صحيحــاً. مازحنا 
قليلًا جماهيــر الريال... ثــم اضطررنا 
للابتعاد نحو خمسين متراً. لا شيء أكثر 

من ذلك". 
الفتــاك، صاحب 51  ولم ينجح نجله 
هدفاً في مختلف المســابقات هذا الموسم، 
بالتســجيل فــي مرمى الحــارس تيبو 
كورتوا، إذ راقبه بصرامة المدافع أنتونيو 
الإياب الأســبوع  روديغر. وتقام مباراة 

المقبل في مانشستر.

والد هالاند يشرح أسباب التوتر مع جماهير الريال
■ مدريــد - رويترز: قــال جــاك غريليش جناح 
مانشستر ســيتي إنه ســيكون من الصعب جدا على 
أي منافــس إيقاف فريقه على ملعــب "الاتحاد" عندما 
يســتضيف ريال مدريد فــي إياب قبــل نهائي دوري 

الأبطال.
ولم يخســر بطل الدوري الإنكليزي على ملعبه منذ 
نوفمبر/تشــرين الثاني ويســعى لتعزيز هذا السجل 

في مباراة الإيــاب في 17 مايو/أيــار. وقال غريليش: 
"نشــعر أنه لا يمكن إيقافنا في ملعــب الاتحاد. جئنا 
إلى هنا )برنابيو( لمحاولة الفوز. أظهرنا شــخصيتنا 
بعد التأخر بهدف. في النهاية، أعتقد أنها كانت نتيجة 
عادلة. أتيحت لهم فرصهــم وحصلنا أيضا على بعض 

الفرص".
ويطارد السيتي ثلاثة ألقاب هذا الموسم بعدما حجز 

مكانه في نهائي كأس الاتحاد ويتصدر الدوري الممتاز 
بفارق نقطة قبل أربع مباريات متبقية. 

وقال غريليش إن الفريق "تعلم الكثير" منذ خســر 
أمام الريــال في قبل نهائي الموســم الماضي. وأضاف: 
"نملك فريقا جديدا هــذا العام يضم لاعبين مختلفين... 
لدينــا المزيج المثالي بــين اللاعبين أصحــاب الخبرة 

والشبان الواعدين". 

غريليش: لا يستطيع أي منافس إيقافنا في ملعبنا!

■ برشــلونة - أ ف ب: أعلــن قائد ولاعب وســط 
برشلونة سيرجيو بوســكيتس الأربعاء أنه سيرحل 
هــذا الصيف بنهاية عقده فــي حزيران/يونيو المقبل، 
منهيا حقبة ناجحة جدا في صفوف النادي الكتالوني.

وقال بوســكيتس البالغ 34 عاما في شريط فيديو 
نشــره اللاعب والنادي الكتالوني على "إنســتغرام" 
تكريمــا لــه "مرحبا أيهــا الجماهيــر. حــان الوقت 
للإعلان عن أن هذا هو موســمي الأخير مع برشلونة". 
الكتالوني في  النــادي  وأضاف نجل كارليس حارس 
التسعينات: "كانت رحلة لا تُنسى. منذ كنت طفلا أتيت 
إلى هنا لمتابعة المباريات أو مشاهدتها على التلفزيون. 
لطالما حلمت باللعــب بهذا القميص وفــي هذا الملعب 
والواقع تجاوز كل أحلامي". وتابع: "لم أكن لأصدقكم 
لو قلتم لي عندما وصلت كلاعب شــاب إنني ســألعب 
15 موسما في أفضل ناد في العالم. نادي حياتي الذي 
كنت وســأظل دائما مشــجعا وعضــوا ولاعبا وقائدا 
وتجــاوز )خــوض( 700 مبــاراة". وأردف: "لقد كان 
الدفاع عن هذا القميص وتمثيله لســنوات عدة شرفًا 

وحلمًا ومصدر فخر وكان يعني كل شيء". 
وانضم بوســكيتس إلى شباب برشلونة في 2005، 
قبل أن يخــوض أول ظهور له في الدوري الإســباني 

في عــام 2008 واســتمر معه 15 موســما تــوج معه 
خلالها بــدوري أبطــال أوروبا اعــوام 2009 و2011 
و2015، وثمانيــة ألقــاب في الليغا وســبعة في كأس 
الملك ومثلها في الكأس الســوبر المحلية وثلاثة كؤوس 
عالمية للأندية ومثلها في الكأس الســوبر الأوروبية. 
وخاض 719 مبــاراة مع النادي حتــى الآن، متجاوزا 
أندريس إنييستا خلال موسم 2021-2022 وبات ثالثا 
فــي قائمة الأكثر خوضا للمباريات فــي تاريخ النادي 
الكتالوني خلف الارجنتيني ليونيل ميســي وتشافي 
هرنانديز. وشــارك في 39 مباراة في جميع المسابقات 
حتى الآن هذا الموســم وبات قريبا من التتويج بلقبه 
التاسع في الليغا حيث يبتعد برشلونة بفارق 13 نقطة 
عن مطارده المباشــر أتلتيكو مدريد قبل خمس مراحل 
من نهاية الموســم. وتوج بوسكيتس أيضا بلقب كأس 

العالم عام 2010 وكأس أوروبا عام 2012 مع إسبانيا.
ولم يكشف بوسكيتس عن وجهته المقبلة، لكن وسائل 
إعلام إسبانية أشــارت إلى أنه قد ينتقل إلى الدفاع عن 
ألوان أحد الأندية في السعودية حيث يلعب كريستيانو 
رونالدو حاليــا )النصر(. وارتبط كثيــرا بالانتقال إلى 
الــدوري الأمريكي، وتحديــدا الى إنتر ميامــي المملوك 

للنجم الانكليزي السابق ديفيد بيكهام.

■ أثينــا - رويترز: أصبح نهائي كأس اليونان بين 
أيك أثينا وباوك مشكلة كبيرة تؤرق الاتحاد اليوناني 
لكرة القــدم الــذي أخفق فــي تحديد الملعــب الذي 
سيســتضيف المواجهة رغم أنها ســتقام في 24 مايو/ 

أيار الجاري.
وفشــل الاتحــاد اليوناني في العثــور على ملعب 
مناســب داخل البلاد ما دفعه للتفكيــر في إقامتها في 
الخارج، ويتفاوض مــع العديد من الــدول من بينها 
قبــرص وبريطانيا وبولندا. وقــال الاتحاد اليوناني 
إنه حدد ملعبين وسيختار أحدهما في 12 مايو. وتكون 
مواجهات أيــك وباوك عالية الخطورة دائما بســبب 

المشــاكل الجماهيرية. وقالت الشــرطة القبرصية إن 
قبرص رفضت طلبا من الاتحــاد اليوناني في أبريل/ 
نيســان بســبب مخاوف أمنيــة. وقــال أركاديوش 
هينشينســكي رئيس بلدية سوسنوفيتس في بولندا 
على فيســبوك إن مســألة اســتضافة المبــاراة قيد 
المناقشــة. وأضاف: "فــي الواقع، المحادثــات جارية 
منذ عدة أيــام". وألقى الاتحاد اليونانــي باللوم في 
عدم عثوره على مكان مناســب لاستضافة المباراة في 
اليونان على "محاولة منســقة من بعض الجهات لمنع 
اســتضافة نهائي الكأس بحجة عنف المشجعين وهو 

أمر لا يتحمل الاتحاد مسؤوليته".

الدوري الاسباني

بوسكيتس يعلن رحيله عن برشلونة الصيف المقبل

الكرة اليونانية

الاتحاد يواجه صعوبة في العثور 
على ملعب لنهائي الكأس المحلية

راية التسلل )52(. وفرض الريال بعدها 
أفضليته وهدد مرمى إيدرسون في أكثر 
مــن مناســبة إن كان عبــر فينيســيوس 
أو رودريغــو وفيديريكــو فالفيردي لكن 

بدون توفيق مــع مطالبته مرتين بركلتي 
جزاء للمســتي يد على ســتونز لكن من 
دون الحصول على مراده. ودفع الريال 
ثمــن عدم ترجمة أفضليتــه بتلقيه هدف 

التعادل من تســديدة رائعــة لدي بروين 
من خــارج المنطقة بعد تمريرة من إيلكاي 
غندوغــان )67(. وكان بنزيمة قريباً من 
إعادة ريال الى المقدمة بكرة رأســية لكن 

إيدرســون كان لــه بالمرصــاد )79(، ثم 
كرر الأمر في وجه تســديدة بعيدة رائعة 
للبديــل أوريليان تشــواميني في الوقت 

القاتل )90(.

■ برلين - د ب أ: يعتقد سيمون رولفس 
المدير الرياضي لبايــر ليفركوزن الألماني، 
أن تشابي ألونسو، مدرب الفريق، سيظل 
في منصبــه لما بعد الموســم الحالي، رغم 
التقارير التــي تفيد بأن أنديــة أوروبية 

كبيرة بينها ريال مدريد مهتمة بضمه.
وقال رولفس ان "هناك دائما اشاعات" 
الأمر.  هذا  بشأن  للغاية"  "مرتاحون  وأننا 

وذكر: "لديــه عقد، لذلك نحــن هادئون. 
نحــن على تواصل دائم بشــأن ما يمكننا 
المقبل".  للموســم  الفريــق  فــي  تطويره 
وبايرن  ليفربول  لاعب  ألونســو،  وتولى 
ميونيخ وريــال مدريد الســابق، تدريب 
حتى  بعقد  الماضي  الخريف  في  ليفركوزن 

.2024
 وقــاد ألونســو الفريــق للابتعاد عن 

المراكــز المهددة بالهبــوط واحتلال المركز 
الثالــث، كما قاد الفريــق للوصول للدور 
قبــل النهائي بالــدوري الأوروبي، حيث 
سيواجه مدربه الســابق في ريال مدريد، 
تدريب  يتولــى  الذي  مورينيــو،  جوزيه 

روما حاليا. 
وأوضح رولفس أنه حتى الآن لا توجد 
مفاوضات لتجديد عقد ألونســو من أجل 

التركيز في الأسابيع الأخيرة من الموسم.
وتوتنهــام  مدريــد  ريــال  أن  وتــردد 
ووســتهام بين الأندية المهتمة بألونســو، 
الذي تــوج ببطولتين لليورو وكأس العالم 
2010 مع المنتخب الإسباني كلاعب، ودوري 
الأبطال مــع ليفربول وريــال مدريد. يذكر 
أن مهمــة تدريب ليفركوزن هــي أول مهمة 

لألونسو في تدريب فريق.

ليفركوزن: ألونسو سيظل مدرباً لما بعد الموسم الحالي

الدوري الأوروبي

ما سمح له في شــق طريقه الى منتصف 
الترتيــب بعدمــا كان قريبــاً مــن منطقة 
الخطــر. ويتبنــى ميدنيليبار فلســفة "أن 
يكون اللاعبون سعداء في التمارين. هذا 
ما أحــاول تحقيقه"، متطرقاً الى طموحه 
مــع الفريق بالقــول: "هذا النــادي اعتاد 
على اللعب فــي دوري الأبطال أو يوروبا 
ليــغ في الأعــوام الـ15 أو الـــ20 الأخيرة. 
انتقلنــا من التفكير بتجنــب الهبوط )في 
الدوري( الى التفكير باحراز لقب يوروبا 
ليغ". وتابع: "ما أقوم به وما أحاول زرعه 
فــي لاعبي فريقــي، هو التفكير وحســب 

بالمباراة التالية ولا شيء غير ذلك".
وقــد تكون "يوروبا ليغ" على موعد مع 
نهائــي إيطالي 100% لأول مرة منذ تغلب 
إنتر علــى لاتســيو 3-صفر عــام 1998، 
إذ يتواجــد فــي نصــف النهائــي الثاني 
روما الذي يســتضيف الخميــس مباراة 
الذهاب ضد بايــر ليفركوزن. وبعد فوزه 
بلقــب "كونفرنس ليغ" الموســم الماضي، 
يأمل المــدرب جوزيه مورينيو قيادة روما 

الى النهائي الثاني له فقط في المســابقة 
بعــد 1991 حــين خســر أمــام مواطنــه 
الإنتــر، لكــن عليه الحــذر مــن ليفركوزن 
ومدربه الإسباني تشــابي ألونسو الذي 
لعب تحــت إشــراف البرتغالي حين كان 
مدرباً لريــال مدريد. ويدخــل ليفركوزن 
اللقــاء على خلفية هزيمــة أولى )على يد 
كولــن في الــدوري( في آخــر 15 مباراة، 
وسيســعى جاهــداً الى خلافــة مواطنه 
أينتراخــت فرانكفــورت فــي رفــع كأس 
المســابقة التــي أحرزهــا عــام 1988، من 
خــلال تأهله الــى النهائي القــاري الأول 
منــذ 2002 حين خســر أمام ريــال مدريد 
في دوري أبطال أوروبــا. ويرتدي الفوز 
بلقــب "يوروبــا ليــغ" أهميــة مضاعفــة 
لروما بعدمــا تراجع الى المركز الســابع 
في الــدوري وباتت المشــاركة في دوري 
المنــال.  بعيــدة  الــدوري  عبــر  الأبطــال 
بالنســبة لمدرب مثل مورينيو فاز بدوري 
الأبطال مــع بورتو عــام 2004 وإنتر عام 
2010 ويوروبا ليغ مع مانشستر يونايتد 

عام 2017 وكونفرنس ليغ مع روما العام 
الماضي.

كونفرنس

والى جانــب وجود يوفنتــوس وروما في 
نصف نهائــي يوروبا ليغ، وميــلان وإنتر في 
نصف نهائي دوري الأبطال، ســتكون إيطاليا 
ممثلــة أيضاً فــي نصــف نهائــي "كونفرنس 
ليــغ" عبــر فيورنتينا الــذي يســتضيف بازل 
السويسري، باحثاً عن الاستفادة من المؤازرة 
الجماهيرية مــن أجل قطع خطــوة مهمة نحو 
النهائــي القــاري الأول منــذ خســارته أمــام 
الاتحــاد  كأس  فــي   1990 عــام  يوفنتــوس 
الأوروبــي، ومحاولة الفوز بلقبــه الثاني بعد 
كأس الكــؤوس الأوروبيــة عــام 1961. وفــي 
المواجهة الثانيــة، يلتقي وســتهام الإنكليزي 
مع ضيفــه ألكمــار الهولندي فــي ثاني ظهور 
علــى التوالــي له في هــذا الدور، علــى أمل أن 
يتخطاه هذه المــرة بعدما أقصي العام الماضي 

على يد أينتراخت فرانكفورت.

لاعبو يوفنتوس يخوضون حصة تدريبية استعدادا للقاء إشبيلية الليلة 

بوسكيتس تألق مع برشلونة منذ انضمامه إلى الفريق قبل 18 عاما
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كأس أمم آسيا

قرعة أوبرا كتارا في قطر اليوم تكشف مصير 24 منتخباً

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلــن البرتغالــي كارلوس 
كيروش مــدرب المنتخب القطري عــن القائمة الأولية 
تحضيرا لبطولة الكأس الذهبية 2023 التي تستضيفها 
الولايات المتحدة وكندا مــن 24 حزيران/يونيو حتى 
إلى 16 تموز/يوليــو المقبلين. وشــهدت القائمة عديد 
المســتجدات من خلال دعوة لاعبين جدد بالاضافة الى 
العناصر التي دأبت على التواجد مع المدرب الســابق 

الاسباني فيليكس سانشيز.
وحســب الجدول المعلن من الاتحــاد القطري فان 
"العنّابي" سيدخل معسكراً داخلياً اعتباراً من الاربعاء، 
على ان ينضم لاعبو الســد والعربي الــى التدريبات 
عقــب نهائــي كأس الأمير المقــرّر الجمعة. ويســتمرّ 
المعســكر الداخلي حتــى الأوّل من الشــهر المقبل قبل 

المغادرة الى اسبانيا للدخول في معسكر هناك يستمر 
حتى 19 حزيران/ يونيو ويتخلله ثلاث مباريات ودية 
مــع منتخب كرواتيــا للمحليين، منتخــب جامايكا ثم 
منتخب نيوزيلندا. وتغادر بعثة المنتخب القطري يوم 
20 من الشهر المقبل الى الولايات المتحدة للمشاركة في 
الكاس الذهبيــة لمنطقة كونكاكاف )أميركا الشــمالية 
والوسطى والكاريبي( التي يستهلها يوم 25 حزيران / 
يونيو بمواجهة منتخب هايتي ضمن المجموعة الثانية 

التي تضم منتخبات المكسيك وهندوراس. 
ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية تواليا في 
البطولة التــي يقص المنتخب الأمريكي المســتضيف 
وحامــل اللقــب شــريط منافســاتها فــي المواجهة 
الافتتاحية أمــام منتخب جمايكا يــوم 24 حزيران/ 

يونيــو المقبل على اســتاد ســولدجرفيلد في مدينة 
شيكاغو. وكان المنتخب القطري سجل حضورا لافتا 
فــي ظهوره الأول في النســخة الســابقة من الكأس 
الذهبية التي استضافتها الولايات المتحدة الأميركية 
عــام 2021، حيث بلغ الــدور نصــف النهائي بعدما 
تصدر المجموعة الأولى متجاوزا منتخب الســلفادور 
في ربع النهائي، قبل أن يخســر بهــدف نظيف أمام 
المنتخب الأمريكي صاحــب الأرض والذي توج بطلا 
بعد ذلــك. وجاءت قائمة المنتخب القطري لحراســة 
المرمى: جاســم الهيل )العربي( سعد الشيب، مشعل 
برشم )السد( شهاب الليثي، صلاح زكريا )الدحيل(، 
يوسف حسن )الغرافة(. والدفاع: إبراهيم الصادق، 
حازم أحمد )الوكرة( أحمد ســهيل )العربي( بســام 

الــراوي، بوعــلام خوخي، بيــدرو ميغيــل، طارق 
سلمان، مصعب خضر )الســد( دياب هارون، محمد 
النعيمي، يوسف أيمن )الدحيل( سيف الدين حسن، 
همام الأمين )الغرافــة(، عبدالله العلي، محمد عياش 
)الريان(. والوســط: أحمــد فتحي، جاســم جابر، 
عبداللــه المعرفــي )العربــي(، عاصــم مادبو، كريم 
بوضيــاف )الدحيــل(، عبدالعزيز حــاتم )الريان(، 
علي أسد، محمد وعد )الســد( نبيل عرفان )الوكرة( 
علاء  أحمد  والهجوم:  )الشــمال(.  مشــعل  مصطفى 
)الغرافة( إسماعيل محمد، المعز علي، محمد مونتاري 
)الدحيــل(، أكرم عفيف، حســن الهيدوس )الســد( 
إلياس حميد )أم صلال( تميم منصور )الريان(، خالد 

منير، يوسف عبد الرزاق )الوكرة(.

كيروش يعلن قائمة أولية لمنتخب قطر تضم أسماء جديدة

■ الدوحة - أ ف ب: بعد تصفيات طويلة امتدت 
ثلاث ســنوات، تكشــف قرعــة كأس آســيا 2023 
اليــوم علــى مســرح دار الأوبرا في كتــارا، خريطة 
طريــق المنتخبات الـــ24 المشــاركة فــي النهائيات 
الثامنة عشــرة المقرّرة بين 12 كانــون الثاني/يناير 

و10 شباط/فبراير 2024 في قطر.
وأقيمــت تصفيــات البطولــة، المنظّمة مــرّة كل 
أربع ســنوات، بشكل مشــترك مع تصفيات كأس 
العالــم قطــر 2022، عبــر مرحلة ثالثة اســفرت عن 
تأهل نصــف المنتخبات )12 منتخبــا( بلغت الدور 
الحاســم مــن تصفيــات المونديــال، الــى جانــب 
النهائيات القارية، في حــين أقيمت المرحلة الثانية 
من التصفيات بشــكل منفصل لتتأهــل المنتخبات 
الـ12 الأخــرى. وكان من المقرر أن تُقام البطولة في 
10 مــدن صينية شــهري حزيران/يونيــو وتموز/
يوليــو 2023، قبــل ان تعتذر الصــين العام الماضي 
بسبب ظروف استثنائية متعلقة بجائحة كورونا. 
وأبــدت كوريا الجنوبيــة وإندونيســيا الى جانب 
قطــر، رغبتهــا فــي اســتضافة البطولــة، قبــل ان 
تنسحب الدولتان وفازت قطر بالتنظيم وأصبحت 
أول مضيفــة للنهائيــات ثلاث مرات بعد نســختي 

1988 و2011.
وتقام النســخة المقبلة من البطولة بمشاركة 24 
منتخبــاً للمــرة الثانيــة، بعد النســخة الماضية في 
الإمارات عــام 2019، عندما تــوج المنتخب القطري 
بلقبها للمــرة الأولى في تاريخه بفوزه على اليابان 
3-1. وســتكون طاجيكســتان الوحيــدة تشــارك 
للمرة الأولى في النهائيات، بعد هدف فوز تاريخي 
ســجله شــيفروني مابتاشويف ضد ســنغافورة 
فــي 11 حزيران/يونيو 2022 فــي الدور الثالث من 
التصفيــات. وتُعــدّ كوريا الجنوبية وإيــران الأكثر 
مشــاركة )15(، بفــارق اثنتين عن الصــين التي لم 
تحــرز اللقب فــي تاريخهــا. وخاضت إيــران أكبر 
عدد مــن المباريــات فــي النهائيات )68( بحســب 
الاتحاد الآســيوي للعبة، علماً انها الوحيدة المتوّج 
ثلاث مــرات توالياً )1986 و1972 و1976(. وتحمل 
اليابــان الرقم القياســي بعــدد الألقــاب )4(، أمام 

السعودية وإيران )3( وكوريا الجنوبية )2(.
وستقام منافسات البطولة في ثمانية ملاعب، 
من ضمنها ســتة احتضنت كأس العالم 2022 في 
قطر في تشــرين الثاني/نوفمبــر وكانون الأول/

ديســمبر الماضيــين للمــرة الأولــى فــي الشــرق 
الأوسط، وهي استاد "الجنوب" )الوكرة(، استاد 
"البيت" )الخور(، استاد "أحمد بن علي" )الريان(، 
اســتاد "الثمامــة"، اســتاد "المدينــة التعليميــة"، 
اســتاد "خليفــة الدولــي"، وينضــم إليها اســتاد 

متحف كتارا سيرحب بوفود 24 منتخباً لمتابعة قرعة نهائيات كأس آسيا 

سيكسرز وناغيتس على بعد فوز من نهائي المنطقتين بفضل إمبيد ويوكيتش دوري السلة الأمريكي

حفيظ دراجي*٭

■ الخبر الذي نشــرته وكالــة الأنباء الفرنســية حول توصل 
ميســي والطرف الســعودي الى اتفاق رســمي يقضــي بانتقال 
بطــل العالم الــى الدوري الســعودي ابتــداء من الموســم المقبل، 
شــغل الرأي العام العالمي ووســائل الإعلام ووســائل التواصل 
الاجتماعــي التي راحت تحلــل وتناقش وتتناقل أرقــام وأخبار 
لــم يتم تأكيدها لحد الآن، لكن كل المؤشــرات توحي بأن الصفقة 
صارت ممكنة وميســي صار أقرب الى الهلال من البارســا، بعد 
أن تأكــد رحيلــه عــن الفريق الباريســي نهاية الموســم، وتأكدت 
الصعوبــات الماليــة التي تواجــه النــادي الكتالوني لاســتعادة 
نجمها، اضافة الى التقارب الذي صار واضحا للعيان بين ميسي 
والســعودية منذ صار ســفيرا للســياحة في المملكة الســعودية 
التــي دخلت معترك اســتقطاب نجوم العالم مــن بوابة رونالدو، 
وتســعى الى ضم ميسي الذي ســيفتح بدوره الأبواب للآخرين 

في إطار رؤية جديدة تهدف الى تنظيم مونديال 2030.
القنبلــة التي فجرتهــا وكالة الأنباء الفرنســية اســتندت إلى 
مصادر ســعودية قريبــة من المفاوضات، تحدثــت عن اتفاق بين 
ميســي والطرف الســعودي، ونشــرت تفاصيل صفقة تاريخية 
غير مسبوقة تصل قيمتها 500 مليون دولار في السنة وامتيازات 
أخرى عينية، ســرعان ما فندها والد اللاعــب الأرجنتيني، قائلا 
أنه ســابق لأوانــه الحديث عن أي اتفاق قبل نهايــة عقد ابنه في 
30 يونيو/حزيران المقبل، لكن وكالة الأنباء الفرنســية لا يمكنها 
أن تغامر بســمعتها وتنشــر خبرا غير صحيح يســيء اليها، كما 
ان وســائل اعلام فرنســية أخــرى تحدثت عن اغــراءات ومزايا 
إضافية تمنحها الهيئة السعودية للاستثمار لميسي الذي لا يزال 
يفاوض على حقه في فســخ العقد متى أراد، خاصة إذا لم تتمكن 
أســرته مــن التأقلم مع الحيــاة في الرياض، رغم ســعي الجانب 
السعودي نحو اســتقطاب بوسكيتس وجوردي ألبا وعائلتيهما 

لتوفير أجواء مريحة للجميع.  
وســائل الإعــلام الســعودية هللت ورحبــت من جهتهــا، لكنها 
تتعامل بحذر شــديد مع الأخبــار والتقارير الاعلاميــة الغربية في 
ظل التكتم الشــديد عن الجهة التي تفاوض ميسي، والتي قد تكون 
ذاتها من تفاوضت معه ليكون ســفيرا للســياحة في المملكة بغض 
النظر عــن النادي الذي ســيلعب لــه الأرجنتيني، والذي ســيكون 
هلال العاصمة الريــاض، وليس اتحاد مدينة جدة، لكن يبقى المهم 
هو اســتقطاب النجم الذي يشــكل انجــازا كبيرا للكرة الســعودية 
وخططهــا المســتقبلية فــي ســبيل خطف الأنظــار الــى التحولات 
التي تشــهدها المملكة فــي كل المجالات الاقتصاديــة والاجتماعية 
والرياضية والســياحية، والتي تهدف الى تجاوز الصورة النمطية 

التي لازمت المجتمع السعودي طيلة عقود من الزمن.  
الأكيد أن ميســي لن يبقى في البياســجي رغــم موافقته المبدئية 
على التجديد عندما كان في قطر بمناســبة المونديال، قبل أن تتبدد 
تلــك الوعود مع الوقت، لكن البارســا لم يفقد الأمــل، ولا يزال إلى 
الآن يســعى لاســتعادة صانع أفراحــه على مدى أكثــر من عقدين 
مــن خلال بيــع القناة التلفزيونية والاســتغناء عــن عديد الموظفين 
وتخفيض رواتب لاعبيه والاســتغناء عــن لاعبين آخرين يتقاضون 
رواتب عالية على غرار بوســكيتس 39 مليــون يورو، وجوردي ألبا 
23 مليــون فــي الســنة، وكذا بيع لاعبــين آخرين ليصــل إلى توفير 
مبلغ 200 مليون يورو، خاصة وأن قوانين الرابطة الاســبانية لكرة 
القدم تمنع على أنديتها تخصيص أكثر من 70% من ميزانيتها لدفع 
رواتب اللاعبين، كما أن رغبة ميســي في العودة الى برشلونة تبدو 

واضحة رغم الاغراءات المادية السعودية التي لا ترفض.
لا أحد بإمكانه أن يجزم بأن ميســي ســيكون سعوديا الموسم 
المقبل، أو يتحدث عن اتفــاق نهائي بين الطرفين، لأن المفاوضات 
لا تزال جارية حــول تفاصيل الجزئيات، لكن الأكيد أنه لن يكون 
باريســيا، وكل المؤشــرات توحي باقتــراب التوصــل إلى اتفاق 
وابتعاد البارســا عن توفير الشــروط المادية التي تفرضها رابطة 

الليغا على البارسا.
٭ إعلامي جزائري

ميسي إلى السعودية
 بين الحقيقة والخيال!

■ الكويــت - أ ف ب: نجــح الكويت فــي معادلة 
الرقم القياســي في عــدد مرات التتويــج باللقب بعد 
فــوزه علــى كاظمــة بثلاثية نظيفــة بعــد التمديد في 
المبــاراة النهائيــة للنســخة 61 مــن كأس الأمير على 

استاد "جابر الأحمد الدولي".
وســجل أهداف "العميد" المغربــي المهدي برحمة 

)92 و106( والتونســي ياسين عامري )100 من ركلة 
جزاء( مســتغلا طرد لاعب كاظمة فيصل الســبيعي 
)94(. ورفــع الكويــت رصيــده مــن الألقــاب إلى 16 
متقاســماً الصدارة مع العربي والقادســية. وفشــل 
كاظمة في تحقيق لقبه التاسع بعدما توج في الموسم 

الماضي على حساب السالمية 2-1 في النهائي.

ابتســمت ركلات  اللقــب،  إلــى  وفــي طريقــه 
الترجيــح للكويت فــي دور الـ16 أمــام التضامن 
5-4 بعــد التعادل 3-3، قبل أن يتخطى الســالمية 
بهــدف فــي ربــع النهائــي، والقادســية برباعية 
نظيفة فــي نصف النهائــي. ومعلــوم أن الكويت 
يتصدر المجموعة الأولى )دوري الســتة الأوائل( 

في بطولة الدوري المحلي حتى الجولة السادســة 
منه وقبل 4 جــولات على الختام برصيد 43 نقطة 
أمام العربي وكاظمة )42 لكل منهما(. واللقب هو 
الأول لمــدرب الكويت، الصربــي بوريس بونياك، 
في هذه البطولة علمــا أن "العميد" هو خامس نادٍ 

يشرف عليه في البلاد.

جاســم بن حمد، واســتاد عبدالله بن خليفة. ولا 
يندرج استاد "لوســيل"، مضيف المباراة النهائية 
للمونديال بين الأرجنتين وفرنســا، ضمن ملاعب 

البطولة القارية. 
ويبدأ حفل ســحب القرعة الســاعة الثانية بعد 
الظهــر بالتوقيت المحلي )00*11 ت غ(، باشــراف 
أمين عــام الاتحاد القــاري داتو ويندســور جون. 
ويساعد في سحب القرعة حســن الهيدوس قائد 
منتخــب قطر خــلال حملتها الناجحة في نســخة 
2019 فــي الإمــارات، بالاضافة إلــى أفضل لاعب 
مرتين في آسيا الأوزبكستاني سيرفر دجيباروف. 
ينضم اليهما الكوري الجنوبي الشهير بارك جي-

ســونغ والنجم الأســترالي الســابق تيــم كايهل. 
وتتضمــن قائمــة المشــاركين فــي ســحب القرعة 
للمــرة الأولى تواجداً نســائياً، مــن خلال حضور 
الحكمــة اليابانية يوشــيمي ياماشــيتا المشــاركة 
فــي إدارة كأس العالم 2022 للرجال، قائدة الصين 
الســابقة ســون وين أفضــل لاعبة فــي مونديال 
1999 ومايمول روكي أول امرأة تقوم بالإشــراف 
علــى تدريــب منتخب الهند للســيدات عــام 2017. 
وقال جون: "بعد ثلاث سنوات من المنافسة القوية 
والمثيرة في التصفيات، تتركز الأنظار على القرعة 
النهائية الخميس". وقال الهيدوس: "فرصة قيادة 
منتخب قطر على أرضنا ســتكون لحظة رائعة لي، 

في أهم حدث بكرة القدم الآسيوية، وذلك من أجل 
الدفاع عن اللقب أمام مواطني".

وتوزّعــت المنتخبات الـ24 على أربع مســتويات 
من ستة منتخبات حسب تصنيف الاتحاد الدولي 
)فيفــا( على الشــكل الآتي، المســتوى الأول: قطر 
الجنوبيــة،  كوريــا  إيــران،  اليابــان،  )مضيفــة(، 
أســتراليا، السعودية. والمســتوى الثاني: العراق، 
الإمــارات، عمــان، أوزبكســتان، الصــين، الأردن. 
والمســتوى الثالث: البحرين، ســوريا، فلســطين، 
فيتنام، قرغيزســتان، لبنــان. والمســتوى الرابع: 
الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، 

الصين، إندونيسيا.

الكويت يعادل رقم القادسية والعربي في عدد الألقاب كأس أمير الكويت

نجم سيكسرز امبيد يحاول منع لاعب سيلتكس سمارت من التسجيل

الكأس الذهبية 2023 

■ لوس انجليــس - أ ف ب: بات فيلادلفيا 
سفينتي سيكسرز ودنفر ناغيتس على بعد فوز 
من بلوغ نهائــي المنطقتين الشــرقية والغربية 
توالياً، بعد تقدمهما على بوســطن ســيلتكس 
وفينيكس صنز 3-2 في سلسلة الدور الثاني من 

"بلاي أوف" دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
إمبيد  جويل  الكاميرونــي  العمــلاق  وتألق 
في معقل ســيلتكس وقاد سيكسرز للفوز 115-
103 بتســجيله 33 نقطة مع 7 متابعات، في لقاء 
وصل الفارق خــلال ربعه الأخير حتى 21 نقطة 
للضيوف الذين بإمكانهم حسم السلسلة اليوم 
حين يســتضيفون المباراة السادســة. لكن إذا 
تكرر ســيناريو المبــاراة الثالثة التي خســرها 
سيكســرز بين جماهيره 102-114، ســيتأجل 
الحسم الى مواجهة ســابعة حاسمة على أرض 
بأن  منه  وإدراكاً  الأســطوري.  الأخضر  الفريق 
حرمــان ســيلتكس مــن الوصول الــى نهائي 
المنطقة للموســم الثاني توالياً لن يكون سهلًا، 
شــدد إمبيد على أن "الأمور لم تنتهِ. علينا الفوز 
بمباراة أخــرى" للتأهل الى نهائي المنطقة للمرة 
الأولــى منــذ موســم 2000-2001 حين وصل 
سيكسرز الى نهائي الدوري بقيادة المدرب لاري 
ألن أيفرسون قبل الخسارة  براون والأسطورة 
أمام لــوس أنجليس ليكرز. ووصــل إمبيد الى 
الثلاثين نقطــة أو أكثر للمبــاراة الثالثة توالياً 
في هذه السلسلة، وهو حظي الثلاثاء بمساندة 
فعالة من تايريس ماكســي وجيمس هاردن، إذ 
ســجل الأول 30 نقطة أيضاً، بينهــا 6 ثلاثيات، 
والثاني 17 مع 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات.
لاعبــي  أفضــل  تايتــوم  جايســون  وكان 
ســيلتكس بتســجيله 36 نقطة لكنه نجح فقط 
في 11 من محاولاته الـ27، فيما ســاهم جايلن 
براون بـ24 نقطــة في لقاء عانى خلاله فريقهما 

من خارج القوس بعدما نجح في 12 ثلاثية فقط 
من أصل 38 محاولة. ويمني ســيلتكس النفس 
بتكرار سيناريو الموســم الماضي في الدور ذاته 
حين عاد ليقلــب تخلفه أمــام ميلووكي باكس 
2-3 ويتأهل الى نهائي المنطقة بالفوز 4-3 قبل 
أن يزيــح ميامي هيت من طريقــه )4-3 أيضاً( 
ويبلغ نهائي الدوري حيث خســر أمام غولدن 
ستايت ووريرز )2-4( وفشل بالتالي في إحراز 
لقبه الأول منذ 2008 والثامن عشــر في تاريخه 
الأســطوري. وبعدما أنهى الربــع الأول متقدماً 
33-26 والثاني 25-23، وسع سيكسرز الفارق 
الى 19 نقطة في الربع الثالث ودخل الى الأخير 
متقدماً 88-72، لكن ســلتيكس انتفض وقلص 
الفــارق الى 11 نقطة قبل أن يرد صاحب الأرض 
بـ10 نقاط مقابــل اثنين فقط لضيفــه، ليبتعد 
102-83 وذلك كان كافياً للسير بالمباراة الى بر 

الأمان.
وفي كولورادو، أعاد العملاق الصربي نيكولا 
يوكيتش الأفضلية لفريقه دنفر في سلسلته مع 
ضيفــه صنز وقــاده للتقــدم 3-2 بالفوز على 
الأخيــر 118-102. وحقق يوكيتش ثلاثة أرقام 
مزدوجة "تريبل دابل" بعدما سجل 29 نقطة مع 
13 متابعــة و12 تمريرة حاســمة، ليدخل بذلك 
تاريخ الدوري بعدما عادل رقم الأسطورة ويلت 
تشــامبرلاين من حيــث عدد الـ"تريبــل دابل" 
للاعــب ارتكاز في الـ"بــلاي أوف" )10 مرات(. 
وقبل المباراة، تعانــق يوكيتش مع رئيس صنز 
مات إيشــبيا بعد 48 ســاعة على التدافع الذي 
حصــل بينهما في المبــاراة الرابعة في فينيكس 
خلال محاولة الصربــي الوصول الى الكرة قبل 
خروجهــا من الملعب، ما تســبب بحصوله على 
خطــأ فني وتغريمه بمبلغ 25 ألــف دولار. وقال 
يوكيتش مازحــاً بعد المباراة: "آمــل بأن يدفع 

الغرامة نيابة عني". وكالعــادة منذ بداية هذه 
السلســلة، خرج كل فريق منتصــراً على أرضه 
وبالتالي سيســعى صنــز الــى إدراك التعادل 
وتأجيل الحسم الى مباراة سابعة حاسمة حين 
يستضيف المواجهة السادســة اليوم. ولم يكن 
يوكيتش اللاعب الوحيد المؤثــر في هذا الفوز، 
بل وصــل أربعة لاعبين آخرين لحاجز العشــر 

نقــاط أو أكثــر، أبرزهــم بروس بــراون الذي 
ســجل 25 نقطة في 27 دقيقة، فيما ساهم كل من 
مايكل بورتر وجمال موراي بـــ19 نقطة، بينها 
5 ثلاثية للأول من أصــل 8 محاولات إضافة الى 
8 متابعــات. أما من ناحية صنــز الذي كان أكبر 
تقدم له في اللقاء بفــارق نقطة فقط فيما وصل 
أكبر فارق بينه وبــين مضيفه حتى 24 في الربع 

الأخير، فكان ديفن بوكر وكيفن دورانت الأفضل 
بعدما ســجل الأول 28 نقطة مــع 6 متابعات و4 
تمريرات حاســمة والثاني 26 مع 11 متابعة و7 
تمريرات حاســمة، إلا أنهما لم ينالا المســاندة 
اللازمة بحيث كان دياندري أيتون )14 نقطة و9 
متابعات( اللاعــب الوحيد غيرهما يصل الى 10 

نقاط أو أكثر.

كأس بيليجين كينغ للتنس 

إشبيلية تستضيف الدور 
النهائي حتى 2024

■ باريس - أ ف ب: ستســتضيف مدينة إشبيلية 
الإســبانية الــدور النهائي من كأس بيلــي جين كينغ 
2023 فــي كرة المضرب بــين 7 و12 تشــرين الثاني/
نوفمبــر المقبــل ونســختها التالية، بحســب ما أعلن 
أمــس الاتحــاد الدولي للتنــس منظّم المســابقة التي 

تجمع منتخبات السيدات.
وأعلن الاتحاد الدولي منح بولندا دعوة المشــاركة 
فــي الــدور النهائــي لنســخة 2023. وباتــت لائحــة 
المنتخبات الـ12 المشــاركة تتألف من سويســرا بطلة 
2022، أستراليا وصيفة العام الماضي، بالاضافة إلى 
المنتخبات التسعة التي نجحت في تصفيات نيسان/

أبريــل الماضــي )فرنســا، كنــدا، تشــيكيا، ألمانيــا، 
إيطاليا، كازاخستان، ســلوفينيا، إسبانيا، الولايات 

المتحدة( وبولندا المدعوة. 
وتتنافس فــي دور أول من أربــع مجموعات، بعد 
قرعة تُســحب فــي 24 أيار/مايو، بحســب ما أوضح 
الاتحاد الدولي. يتأهــل بطل كل مجموعة إلى نصف 

النهائي المقام بنظام خروج المغلوب. 
وحســب الاتفاق مع المدينة الأندلســية، تملك 
إشبيلية "خيار" تنظيم نســخة 2025 من البطولة 
التي كان يُطلق عليها سابقاً "كأس الاتحاد" )فيد 

كاب(.
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في انتظار الرد بعد قصفها غزة... إسرائيل تسأل: هل ستشارك حماس؟
عاموس هرئيل

اغتيال إســرائيل للشــخصيات الثلاثة الرفيعة 
من »الجهاد الإســلامي« في قطــاع غزة تم بتأخيره 
أســبوعاً بالضبط. قبل أســبوع، مات في السجن 
الإســرائيلي، بعــد إضــراب طويــل عــن الطعام 
الســجين الأمني عضو »الجهاد« خضــر عدنان. رد 
»الجهــاد« بإطلاق أكثــر من مئة صــاروخ وقذيفة 
هاون على مســتوطنات غلاف غزة. درس المستوى 
السياســي وجهاز الأمن حينئذ القيام برد شــديد، 
ولكن يمكــن الافتراض أن رؤســاء »الجهاد« نزلوا 
حينئذ إلى الملاجــئ. ولهذا تقــرر الاكتفاء بإطلاق 
محدود وانتظار وقت مناسب. هذا الوقت حان فجر 

الثلاثاء.
سلســلة الاغتيالات، التي قتل فيها أيضاً جيران 
وأفــراد مــن عائلات تلــك الشــخصيات الرفيعة، 
ومنهم نســاء وأطفال، من شــأنها أن تقود الآن إلى 
جولة قتال تســتغرق عدة أيام على الأقل. السؤال 
الرئيسي من ناحية إسرائيل يتعلق بدرجة التدخل 
الذي سيكون لحماس في القتال. أثناء عملية »بزوغ 
الفجر« في غزة، فــي آب من العام الماضي، وفي ظل 
حكومة لبيد – بينيت، ركزت إســرائيل على أهداف 
لـ«الجهــاد«، في حــين أن حماس كانــت حذرة من 
المشــاركة في الإطلاق. وهذه المــرة، أي في العملية 
التي بدأت بصورة مشــابهة، وبصورة استثنائية، 
امتنعت التنظيمات الفلسطينية بشكل عام عن الرد 

حتى ساعات المساء المتأخر.
يتهيــأ جهاز الأمن لرد فلســطيني بقــوة كبيرة 
نســبياً، وفوجئ بدرجــة معينة عندمــا لم يحدث 
هذا الأمر حتى المســاء. ربما بذلت جهود تنســيق 
بــين »الجهاد« وحمــاس، بهدف إعطــاء رد أقوى، 
أو أن نقاشــاً جرى بينهما في مســألة كيف سيكون 
التصــرف. على كل الأحــوال، قدرت إســرائيل أن 
الحــدث لم ينته بعــد، ومن المتوقع مجــيء رد من 
غزة، بقي الســؤال: متى؟ بات صعباً على حماس، 
باعتبارها الجسم المســيطر في القطاع، أن تتجاهل 
ما حــدث. في الأســبوع الماضي، ســمحت حماس 
وحتى  للصواريــخ،  مكثــف  بإطلاق  لـ«الجهــاد« 

نشرت عنه في بيان مشترك أصدرته غرفة عمليات 
الفصائل الفلسطينية في القطاع.

دخول حماس إلى القتال، إذا حصل، سيحســن 
قوة النيران الفلســطينية، وسيجبر إسرائيل على 
القيام بخطــوات إضافية، مثل تجنيد احتياط أكبر، 
ووضع ألويــة نظامية في حالة التأهب اســتعداداً 
لعملية برية محتملة في القطاع. ليس من المســتبعد 
أن تطلــق صواريخ نحــو »غــوش دان« أيضاً. مع 
ذلك، يبدو أن لحماس على المســتوى الاستراتيجي 
مصلحــة فــي جولة قصيــرة. الواقــع الحالي بين 
إسرائيل وغزة مريح نسبياً لحماس، منذ أن سمحت 
إســرائيل بدخول 17 ألف عامل مــن القطاع للعمل 
في أراضيها. أجــور العمال، إلى جانب المســاعدة 
الشــهرية من قطر، حســن الوضع الاقتصادي في 

القطاع وأتاح لحماس مواصلة السيطرة عليه.  
ثمــة احتمالية أخــرى، مرتبطة ارتباطــاً وثيقاً 
بموقف حمــاس، تتعلق بخطر انــزلاق العنف إلى 
ساحات أخرى. في نيسان الماضي، بعد أن اقتحمت 
الشــرطة المســجد الأقصى، جرى إطلاق صواريخ 
نحو الأراضي الإســرائيلية من غــزة ومن جنوب 
لبنان وســوريا. اتهمت إســرائيل نشطاء حماس 
في لبنــان بإطلاق الصواريخ مــن هناك. وتتحدث 
المخابرات منــذ فترة طويلة عــن احتمالية »وحدة 
الســاحات« – اشــتعال مــواز في عدة ســاحات 
بتشجيع إيراني. الآن، قد تسرع سلسلة الاغتيالات 
في القطاع تحقق سيناريو كهذا. هذه الأمور تنطبق 
أيضاً على الضفة الغربية، حيث مســتوى الإرهاب 
مرتفع منــذ آذار العام الماضي. الأمين العام لـ«حزب 
الله« حسن نصر الله، سبق وحذر في أحد خطاباته 
الأخيرة من أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام مواجهة 
في  أعمالها  نتيجــة  قريبــاً،  الســاحات  متعــددة 

»المناطق« ]الضفة الغربية[.
اتخذ رئيس الحكومــة بنيامــين نتنياهو قراراً 
بشــأن الاغتيالات تحت ضغط داخلــي لا بأس به. 
يبدو أنه -حســب رأيه- لم يكــن هنالك الكثير من 
الخيارات. لم تكــن الحركــة الاحتجاجية والأزمة 
السياســية الشــديدة هــي التي أشــعلت خططه 
للانقــلاب. فــي الوقت نفســه الذي انتقــدت فيه 
المعارضة الرد المحدود في الأســبوع الماضي، قاطع 

وزراء قائمة »قوة يهودية« بقيادة ايتمار بن غفير، 
اجتماعــات الحكومة والتصويتات في الكنيســت 

مطالبين بمزيد من النشاط العدواني.
على خلفية الشراكة المفروضة التي وجد نتنياهو 
نفسه فيها مع بن غفير، بضغط الظروف بعد انتصار 
اليمين في الانتخابات، اضطر للقيام بعملية إقصاء 
اســتثنائية في القرارات التي سبقت الهجوم. لا لأن 
الكابينت لــم يعقد، بل لأن رئيس الحكومة أشــرك 
عدداً صغيراً من الوزراء في القــرارات، إلى جانب 
كبار قادة أجهزة الأمن. وزير الأمن الوطني نفســه، 
رغم محاولاته أن يعزو لنفســه الفضل على القرار، 
لم يكن فــي الصورة على الإطلاق. وإزاء الآلام التي 
تســبب بها نتنياهو لبن غفير في الأيــام الأخيرة، 
يمكن تخمين من أين جاء التسريب عن الإقصاء إلى 

وسائل الإعلام.
ومع ذلــك، ورغم بيــان المستشــارة القانونية 
للحكومة غالي بهــرب ميارا، أن الصــورة الأمنية 

عرضة عليها قبــل عمليات الاغتيــالات، وأن الأمر 
-حســب رأيها- لم يكــن يقتضي عقــد الكابينت 
للمصادقة على العملية، تجدر الإشارة إلى الظروف 
الاستثنائية التي اتخذت فيها القرارات. باختصار، 
كان قرار اتخذتــه بقيادة نتنياهــو ووزير الدفاع 
يوآف غالنت بتوصية رؤســاء أجهزة الأمن وبدون 
الكابينت. ليــس هذا واقعاً ســليماً لاتخاذ قرارات 
ربما تكون مصيرية، في دولة ديمقراطية. وهذا دليل 
على الوضع الــذي أوصل إليه نتنياهو الدولة، إزاء 
مشاكله القانونية الشخصية وحاجته لعقد صفقات 

سياسية مع شركاء متطرفين وغير عاديين.
ولكن فــي نهاية الأمــر، تصــرف نتنياهو مثل 
ســابقيه يئير لبيــد ونفتالي بينيت، فــي ظل نقد 
سياســي مشــابه، والذي كانت دوافعه مشــابهة. 
وهو يســتخدم قوة عســكرية كبيرة نســبياً لصد 
شكاوى من الداخل على إظهار ضعف أمام الإرهاب 
وعلى التخلي الأمني عن ســكان غلاف غزة. الفرق 

الأساســي هو أن نتنياهو يقف أمام موجة احتجاج 
غير مســبوقة، بدأت في اللحظة التي شــكلت فيها 

الحكومة وكشفت برامجها.
ستشــك حركات الاحتجاج والمعارضة الآن بأن 
كل عمليــة أو خطوة يقررها رئيــس الحكومة على 
الصعيد العملياتي متأثرة من الفخ السياســي الذي 
وجد نفســه فيه. عملية عســكرية أكثر كثافة ربما 
تخدم نتنياهو في حرف النقــاش العام والإعلامي 
عن الانقلاب لعدة أيام. ولكن في المدى الأبعد، ورغم 
تصريحات الدعم المتوقعة الآن من جانب المعارضة 
للخطوات العســكرية، فإنه لا يحظى بدعم واســع 
ومعقول؛ لأن مواطنين كثيرين ســينظرون بتشكك 
كبير إلى اعتباراته. من المشــكوك فيه فيما إذا كان 
يســتطيع تغيير جدول الأعمال في الدولة لأكثر من 
عدة أيام، إلا إذا تطورت مواجهــة طويلة، متعددة 

الساحات.
مصر وقطر والولايات المتحــدة والأمم المتحدة، 

ســيبذلون جهوداً كثيرة في الأيام القريبة القادمة 
من أجــل التوصل إلــى وقف جديد لإطــلاق النار 
بين إسرائيل والفلســطينيين في القطاع. حتى ذلك 
الحــين، ســتتفاخر الحكومة والمتحدثون باســمها 
بالضربة القوية القاضيــة التي أوقعوها بـ«الجهاد 
الإسلامي«. ومن المفضل أن نأخذ هذه الأمور بدرجة 
من الحذر. فــي الواقع، ليس هنالــك فرق كبير بين 
العمليات العسكرية في القطاع الآن وبين الخطوات 
التــي اتخذتها الحكومة الســابقة، رغم الافتراءات 

المتبادلة بين الخصمين.
عندمــا تنتهي العملية الحالية، واســمها »الدرع 
والســهم«، يصعب التصديق بحــدوث تغيير كبير 
في الوضع داخل القطاع. مثلما في اختيار الأســماء 
للعمليــات، يبدو أن إســرائيل اســتنفدت مخزون 
الإبداع بخصوص حلول اســتراتيجية في القطاع. 
يتم شن عملية عســكرية هناك مرة كل عام تقريباً، 
ولكن حتى عندما تنتهي العملية المناوبة، تبقى غزة 

هي غزة، وتظل مشاكلها على حالها.
يبدو أن الحكومة ســتتصرف بحكمــة إذا تذكر 
أعضاؤهــا -على افتراض أن نتنياهو سيشــركهم 
التداعيات غير  –أن قانــون  القــرارات  أصلًا فــي 
المتوقعة سيعمل ســاعات إضافية في وقت مواجهة 
عســكرية. بكلمات أخرى، كالعادة في غزة، الأفضل 
لإسرائيل أن تسعى لإنهاء جولة العنف في اللحظة 
التي يمكن فيها ذلك. من المشكوك فيه تحقيق إنجاز 
عســكري أفضل من هــذا. ولكن يمكن بســهولة أن 

يسوء الأمر أكثر.
الواضح  إزاء الخطاب الإســرائيلي أمس، مــن 
أن السياســيين الذين تبادلوا الوظائف فيما بينهم 
قبــل عدة شــهور والآن يواصلون الاشــتباك على 
جانبي الجدار، ببساطة يبنون على ذاكرة الجمهور 
الإســرائيلي القصيرة في البلاد. بالنظر إلى طبيعة 
الحجج التي طرحت في اليوم الأخير، بشأن الردع 
الســاحق الذي يزعــم تحقيقه هنا، يبــدو أن لدى 
متوسطة،  ذهبية  تنكة  ذاكرة  الإســرائيلي  الناخب 
لهــذا محكــوم عليه تجريــب نفس السلســلة من 
الأحــداث مراراً وتكــراراً، دون تغييــر حقيقي في 

النتائج. 
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خوف كبير خلف ابتسامات الرئيس الإيراني في سوريا... ماذا عن اتفاق »الوساطة الصينية«؟  
مئير جابدنفر

وصــل الرئيــس الإيرانــي إبراهيم رئيســي 
الأسبوع الماضي إلى سوريا في زيارة. كانت المرة 
الأولى التي يزور فيها رئيس إيراني دمشــق منذ 
اندلاع الحرب الأهلية في ســوريا في آذار 2011. 
ولكن يجــب ألا تضللنــا الكلمــات الجميلة التي 
قالها رئيسي لبشار الأسد: النظام الإيراني يشك 
في إخلاص الرئيس السوري لمصالح الجمهورية 

الإسلامية في سوريا.
قبل كل شــيء، اســمحوا لي أن أشــرح كيف 
وصلنا لهذا الوضع: قبل حوالي شــهرين، وافقت 
إيــران والســعودية، بوســاطة صينيــة، على 
اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بينهما بعد 
انقطاع دام ســبع سنوات. الســبب الأهم لموافقة 
النظام الإيراني علــى ذلك هو الصين. الإيرانيون 
يعتمدون على بكين لأنها الزبــون الأكبر لنفطهم 
وإحدى الــدول المعــدودة في العالم المســتعدة 
لشرائه. باقي الدول تفضل عدم الخاطرة بفرض 
عقوبــات من قبــل الولايــات المتحــدة. ومغزى 
القرار الصيني بوقف شراء النفط الإيراني يعني 

المخاطرة بالإفلاس.

بدون ضغط من الصين، ثمة شــكوك أن يوافق 
الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، على إعادة 
العلاقات مع الســعودية نظراً لوجود ســلبيات 
كبيرة لإيران إلى جانب أفضليات الاتفاق. إحدى 
الســلبيات البارزة هــي قدرة الســعودية على 
تحســين علاقاتها مــع حلفاء إيران فــي المنطقة، 
ومن بينهم النظام السوري. خامينئي لا يستطيع 
قول »لا« للصينيين، ولكن هذا لا يعني أنه لا يشك 
بالأســد، وهذا هو الســبب الذي مــن أجله جاء 
رئيسي إلى دمشق. في طهران قلقون من إمكانية 
أن تسمح سوريا الآن لشركات سعودية وإماراتية 
بالدخول إلى السوق السوري. هذا سيأتي بالطبع 

على حساب شركات إيرانية.
للإيرانيين أسباب مبررة ليكونوا قلقين في هذا 
الســياق، ولديهم تجربة. إيران هي الدولة التي 
استثمرت أكبر قدر من الأموال والموارد العسكرية 
فــي الدفاع عن نظام الأســد، ورغــم ذلك، يذهب 
المستهلك الســوري – على مر السنين – »للتسوق 
لدى آخرين«. هو يفضل منتجــات تركية تتفوق 
علــى المنتجات الإيرانية ســواء فــي الجودة أو 
في الســعر. الولاء السياســي لا يلعب هنا دوراً، 
والأرقام تتحدث عن نفســها: في السنة الماضية، 
صدرت تركيا إلى ســوريا بما يقدر بـــ 2.2 مليار 

دولار، في حين بلغ التصدير الإيراني إلى ســوريا 
110 ملايين دولار فقط.

تركيــا، إذن، تصدر لســوريا أكثر مــن إيران 
بعشــرين ضعفــاً. لكن حتــى إذا تركز أســاس 
الاســتيراد الســوري علــى منتجات اســتهلاك 
يومي حتــى الآن، يمكن أن نتوقــع الآن إنفاقات 
أكبــر في فــروع الطاقــة والبنــاء. النظــام في 
دمشــق يريد ترميم الضرر الكبيــر الذي ألحقته 
الحرب الأهلية بهذه المجالات، ولدى الســعودية 
والإمــارات ما تعرضانه. شــركة البناء الضخمة 
المثال، هي  الإماراتية »EMAAR« على ســبيل 
الأوسط.  الشــرق  في  الكبرى  الشــركات  إحدى 
وللسعوديين شــركات بناء تدير مشاريع بمبالغ 
عشــرات المليارات مــن الدولارات. عــلاوة على 
ذلك، وخلافاً لخصومهم الإيرانية، فإن لشــركات 
البناء في الســعودية والإمارات سبيلًا للوصول 
إلى مهندســين وتقنيين من الغرب. كذلك، فإن كل 
مساعدة مالية تقدمها الرياض أو أبو ظبي لدمشق 
ستأتي بشــروط إعادة اســتثمارها في مشاريع 

سعودية وإماراتية.
كل هذه من شــأنها، من ناحيــة الإيرانيين، أن 
ترجح الكفة ضدهم وتمس بمصالحهم في سوريا، 
هذا في الوقت الذي تمر فيه الجمهورية الإسلامية 

بضائقة اقتصاديــة صعبة – الأصعب منذ الثورة 
في 1979 – وبحاجة لكل دولار تكسبه في السوق 

العالمية.
تسمع إيران الآن تساؤلات تخص الفائدة التي 
تجنيها من المســاعدة المالية التي تقدمها لسوريا. 
حسب ما يقول د. حشــمت فلاحت بيشه، رئيس 
لجنة الأمن القومــي للبرلمان الإيراني الســابق، 
نظام الأســد مديــن بـــ 30 مليــار دولار لإيران 
بقروض حصــل عليها منــذ 2011. قبل يومين من 
وصول رئيســي إلى دمشــق، قال فلاحت بيشه 
للصحيفــة الإيرانية »تجارة نيــوز« إنه يأمل أن 
يســتوضح الرئيس هذا الموضوع. »الســوريون 
الإيران«،  ليــس  ولكن  لروســيا،  ديونهم  دفعوا 

أضاف بخيبة أمل.
فلاحت بيشــه ليس وحده في خيبة أمله، عدد 
الإيرانيين الذين يتدهــورون كل عام إلى ما تحت 
خط الفقر آخذ في الازدياد. والدعارة وصلت إلى 
الطبقة الوســطى لأن أعداداً قليلــة من العائلات 
قادرة على إعالة نفسها في هذا المناخ الاقتصادي. 
30 مليار دولار، هــذا مبلغ ضخم على دولة تعاني 
نقص الأدوية. الآن، يضاف إلى هذا أيضاً الخوف 
من مراكز مهمة ستشــق طريقها نحو العدوان من 
الخليج، الأمر الذي ســيزيد من ضعف سياســة 

طهــران تجاه الاســتثمار في ســوريا وفي نظام 
الأسد.

ثمة تحدي آخر للإيرانيين: اســتثمار سعودي 
وإماراتي مكثف في الاقتصاد الســوري ســيأتي 
مع المطالبة بالهدوء والاســتقرار من جانبها. بيد 
أن طهران ما دامت تســتخدم أراضي سوريا لنقل 

سلاح إلى »حزب الله« وتهديد إسرائيل، فلن ترى 
سوريا الاستقرار والهدوء، وستتواصل الهجمات 
الإســرائيلية. كل هذا ســيزيد التوتــر في محور 
دمشق – طهران، ويؤدي إلى إضرار في العلاقات 

بين الدولتين.
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قصف غزة... من »مراهنة سياسية« إلى فوضى داخلية وبحث عن الهدوء

هل »الهدوء المؤقت« هو ما يضعف استراتيجية إسرائيل أمام العالم إزاء غزة؟

»المفاجأة«... صنف آخر تضمه إسرائيل إلى سلاحها الجوي لضرب غزة 

رسالة لأطفال غزة الذين أعدمتهم إسرائيل: 
عشنا »انتظاراً« أسوأ من الرد نفسه   

 ناحوم برنياع

كانــت فرصة واضطراراً، وفرهما »الشــاباك« 
وســلاح الجو: كان التنفيذ عملية محسوبة، قال 
مصدر عســكري أمس. تصدت القيادة السياسية 
للاضطرار. باللغة الدارجة في الشــرق الأوسط، 
تعد الحكومة التي تتعرض لأكثر من 100 صاروخ 
دون رد حكومة ضعيفة، واهنــة. قرار الرد يتأثر 
باعتبارات الردع وباعتبارات سياســية داخلية. 
هكذا كان في الماضي وهكــذا الآن، في ذروة أزمة 

مصداقية داخلية.
أوامره  يتلقى  إرهابي  تنظيم  الإسلامي  الجهاد 
من الخــارج. أمس، انتظر قــادة التنظيم، أولئك 
المتبقــون، الأوامــر. تصفية ثلاثة كبــار خلقت، 
حسب تقارير الاستخبارات، فوضى داخلية. كان 
مطلوباً أي وقت لإعادة التنظيم ولإعداد عملية ثأر 
ذات مغزى. لا يكفي إطلاق الصواريخ على غلاف 
غزة، فالتحدي هو إطــلاق الصواريخ إلى أماكن 
أبعد، بئر السبع أو »ريشون لتسيون« أو القدس 

أو تل أبيب، أو قتل جنود بواســطة سلاح مضاد 
وهذا  مســلحة.  حوامات  اســتخدام  أو  للدروع، 

عالق في هذه اللحظة.
حماس هي نقطة التفاؤل في تقديرات الجيش 
الإسرائيلي. يقدر الجيش بأن حماس لن تتدخل. 
البيان الذي نشرته المنظمة أمس، يتعهد احتفالياً 
بالثأر من إســرائيل، كتفاً إلى كتفاً مع »الجهاد«. 
ويقدر الجيش أيضاً بأن هذا ليس أكثر من ضريبة 
كلامية، وإذا ما امتنعنا عن المس بحماس وأنهينا 
تبادل النار في غضون أيام فلن تنجر إليه حماس. 
حماس تنظيم إرهابي متطرف، لكنه شريك أيضاً 

بالتأكيد مقارنة بإخوانه من »الجهاد«.
لا أحد في إســرائيل يوهم نفسه بأن »الجهاد« 
لن يحاول الثأر، ولا أحد يوهم نفســه بأن تصفية 
ثلاثة قادة سيغير في شيء من الواقع على جانبي 
الجدار. الجيــش يتطلع إلى إنهــاء هذه الجولة 
بأسرع وقت. هذا أيضاً هو تطلع نتنياهو. المشورة 
التي أعطاها للجمهور أمس في الاستعداد لتصعيد 
متعدد المجــالات ومتعدد المناطــق ومواجهة تبه 
»حارس الأسوار«، جاءت لتوفير تفسير مريح إذا 

ما تعقد الوضع. ليست هذه خطته.
صباح أمــس، أغلقت إســرائيل معبر ايرز في 
وجه خروج العمــال، وكان المبرر أن المعبر عرضة 
لنار الصواريخ. السياســة لم تتغير: إســرائيل 
مقتنعة بأن تشــغيل العمال فيها يساهم مساهمة 
ذات مغزى للاســتقرار في القطاع، والاســتقرار 
يســاهم في الهدوء. حكومة نتنياهو تتبنى عملياً 

سياسة حكومة بينيت – لبيد.
فــي كل الحــروب والحملات المبــادر إليها من 
إســرائيل، يكون اليــوم الأول دوماً هــو اليوم 
الأفضل. الكل يثنــي على المبادرة ويحيي الجيش 
الإســرائيلي، ثم تعقبها أيام أقل طيبة. ســيخرج 
نتنياهو كاســباً من عملية الجيش الإســرائيلي: 
جمهوره يريد أن يراه مبادراً، مقرراً، يقتل أناســاً 
أشراراً، منتصراً. التحسن سيأتي على نحو شبه 
مؤكد في اســتطلاعات نهاية الأســبوع. لكنه أمر 
غير مضمون إلى الأبد: المواجهة العسكرية مراهنة 

سياسية، ونتنياهو يعرف هذا أكثر من الجميع.

 يديعوت أحرونوت 2023/5/10

مئير بن شباط

الهدف الإســرائيلي البعيد إزاء قطاع غزة هو 
تجريد هــذه المنطقة أمنياً لتكــون خاضعة لحكم 
جهة شرعية تعترف بإسرائيل ولا تمارس العنف 
ضدها. فــي النقطة الزمنية الحاليــة، هذا الهدف 

غير واقعي وغير قابل للتحقق.
ما دام قطاع غزة تحت ســيطرة حماس – عدو 
واضح لإســرائيل، ويبذل كل ما في وسعه ضدها 
– فإن أمام القيادة السياسية في إسرائيل بديلين 
لمواجهة تحديات الأمن في هذه الســاحة. كلاهما 

غير جذابين:
الأول، احتــلال القطاع وتغييــر الحكم بحملة 
عسكرية واســعة وعميقة، أثمانها المباشرة وغير 
المباشرة عالية، وجدواها غير واضحة، مع غياب 

جهة أخرى تمسك بدفة الحكم.
أمــا البديل الآخر فيســمى »مفهوم الجولات«؛ 
أي حفــظ الهدوء والردع الذي يتحقق في جولات 
قتالية، في ظل الجهــود لتقليص مدة كل »جولة« 
ومسافة واســعة قدر الإمكان بين الجولات. وذلك 
في ظل الاســتخدام في الحيــاة اليومية لروافع 
ضغــط وحوافــز تزيد ثمــن الخســارة وتجعل 
الهجمات على إسرائيل غير مجدية. هذا هو النهج 
الذي تتميز به السياسة الإســرائيلية، ومن غير 

المتوقع أن يتغير عقب المواجهة الحالية أيضاً.
إن ضعــف هذه الاســتراتيجية ينبــع من أن 
الهدوء الذي تعرضه للعالم سيكون مؤقتاً وهشاً، 
وســيصمد حتى اللحظة التي يشعر فيها الخصم 
بأنــه من الجدي لــه أن يخرقه، ســواء من أجل 

تحسين وضعه أم بهدف منع تآكل مكانته.
لدفع الخصم إلى لجم دوافعه، على إسرائيل أن 
ترفع الثمن الذي تجبيــه في كل جولة، وتثقل في 
الحياة اليومية على ســياقات تعاظم قوته. بهذه 
الطريقــة تكون كفيلة بأن تؤثــر على العنصرين 

اللذين يؤثران على قراره: الرغبة القدرة.
من ناحية إســرائيل، ضربة البــدء في حملة 
»درع ورمــح« حققــت هدفهــا الأســاس: تعزيز 
الردع وجباية ثمن من »الجهاد الإســلامي« على 
استفزازه لإســرائيل، في ضربة الصواريخ التي 

أطلقها عقب موت خضر عدنان.
إســرائيل مطالبة بتركيز جهودهــا الآن على 
هدفــين: الأول منــع أي إنجــاز عــن الخصم من 
شــأنه أن يغير الميزان، والثاني استغلال الفرصة 

لتعميق ضرب محافل الإرهاب في غزة.
إلــى جانــب تشــديد الجهــد الدفاعــي لمنع 
»المفاجآت« والإصابات بالأرواح، على إســرائيل 
أن تضرب بقــوة مزيــداً من القيــادات وذخائر 
الجهاد الإســلامي. إذا ما ظهرت مؤشــرات تدل 
على نية حماس الانضمام إلى القتال، فســيكون 

من الصــواب المبادرة إلى ضــرب قياداتها أيضاً، 
وإدخال أبراج الإرهاب إلى قائمة أهداف الهجوم 
الأولــى. ولتقليص مدة القتال، نقتــرح أن تعمل 
إسرائيل بقوة منذ البداية. إدارة المعركة في عملية 
متدرجة ســتؤدي إلى امتدادهــا لفترة أطول من 
المرغوب. ولما كانت ســاحة المعركة هي الجنوب، 
فعلى الجيش الإســرائيلي أن يســتعد لإمكانية 
محاولة حماس الرد من الشــمال كي تخلق جبهة 
أخرى لإســرائيل في محاولة لتوريطها مع »حزب 
الله« أيضاً. وثمة ســاحة أخرى تحتاج إلى يقظة 
ورد مصمم، وهي »الساحة الداخلية«: على شرطة 
إسرائيل و«الشاباك« أن يبديا يقظة ويردا بشكل 
ســريع ومصمم على الإرهاب والأحداث القومية 
العنيفة داخل إسرائيل، بتأثير المواجهة في غزة، 
على خلفية التحريض قبيل يــوم »النكبة«، ومع 
الفرق – يوم القدس – اللذين ســيحلان الأسبوع 

المقبل.
علــى إســرائيل أن تتطلع إلى إنهــاء الحملة 
الحاليــة فيمــا يكون الإحســاس فــي »الجهاد 
الإســلامي« هو إحســاس الخســارة الواضحة 
رســالة  ســتبث  كهذه  نتيجة  الجدوى.  وانعدام 
واضحة للخصــوم الآخرين أيضاً وتســاعد في 

إبعاد الجولة التالية أيضاً.

 إسرائيل اليوم 2023/5/10

 تل ليف رام

تثبــت اغتيــال ثلاثــة كبــار مــن »الجهاد 
الإســلامي« في خطــوة البدء، بعد أســبوع من 
انتهاء جولة التصعيد الأخيرة )التي نشأت عقب 
موت الســجين الأمني خضر عدنان في السجن 
إثر إضراب عن الطعام اســتمر 86 يوماً(، تثبت 
مرة أخرى بأن عنصر المفاجأة يكاد يكون شرطاً 
ضرورياً للوصول إلى إنجاز عملياتي واستعادة 

المبادرة إلى الجانب الإسرائيلي وتحقيق إنجاز.
من ناحية إسرائيل وجهاز الأمن، كانت ضربة 
البدء ناجحة جداً من ناحيــة عملياتية، تطلبت 
معلومات اســتخبارية نوعية ومســتوى تنفيذ 

عالياً لسلاح الجو.
دون قصــد، كان النقد من جانــب وزير الأمن 
القومي، ايتمار بن غفير، والخطوات الاحتجاجية 
التي اتخذها مع أعضاء حزبه »قوة يهودية« ضد 
الحكومــة، قد خدمت بكل تفــان تضليل الجيش 
الإســرائيلي – كأن جولة التصعيــد انتهت قبل 

أســبوع. غير أنه تبين أمس بأن جولة التصعيد 
إياها لم تنته حقاً، وأن إسرائيل تريثت لتحقيق 

مبدأ المفاجأة، الذي نجح هذه المرة بشكل كامل.
شــهدت الأشــهر الأخيرة تدهوراً في الوضع 
الأمني بقطاع غزة والضفة. هذه المرة أيضاً، مثلما 
في السنوات الأخيرة، كان الجهاد الإسلامي هو 
متصدر هــذا الميل. غير أن الضــوء الأخضر من 
حماس في الجولة الســابقة كان أوح مما سبق، 
لــذا ثمة إمكانية لانضمام حمــاس إلى التصعيد 

هذه المرة.
صحيــح أن لحمــاس الكثيــر مما تخســره 
من مواجهة مباشــرة مــع إســرائيل، لكن ربما 
يكــون صعباً جداً عليها هذه المرة البقاء بشــكل 
اســتعراضي على الجدار ولا تتدخــل. لا، يجب 
على الجيش الإســرائيلي الاســتعداد، فيما أن 
مثل هذه المواجهة ســتكون معقــدة أكثر بكثير 
من مواجهة عســكرية لا يكون القتال فيها إلا مع 

»الجهاد الإسلامي«.
إن نجاحــاً عملياتياً تكتيكياً، مثلما حصل قبل 
فجر أمــس، لا يضمن نجاحاً فــي الحملة. حملة 

»عمود الســحاب« في العام 2012 بدأت بإنجاز 
عملياتي يعتبر حتى اليوم إنجازاً مهماً – تصفية 
العســكري لحماس أحمد الجعبري  الذراع  قائد 
الذي نال في إسرائيل لقب رئيس أركان حماس. 
أما استمرار الحملة فكان قصة أخرى؛ فكلما مرت 
الأيام، وجد الجيــش الإســرائيلي صعوبة في 
تحقيق مزيــد من الإنجازات، حــين كان تعريف 
غاية الحملة من جانب القيادة السياسية غامضاً.
وعليه، فمع كل الاحتــرام للإنجاز في ضربة 
البدء، ينبغي الحذر من النشوى المبالغ فيها ومن 
اللامبالاة لدى الجانب الإســرائيلي. ســيختبر 
الجيش الإسرائيلي في قدرته على حفظ سلسلة 
الإنجــازات العملياتية، المبــادرة والمفاجأة، في 
أثنــاء جولة التصعيد التي يكــون فيها للجانب 
الآخــر أيضاً قــدرات على تحقيــق الإنجازات. 
بالتوازي، ســتكون القيادة السياســية مطالبة 
بأن تُعرف للقيادة العســكرية غاية الحملة بكل 

دقة.

 معاريف 2023/5/10

روغل الفر

عقــب تصفية شــخصيات رفيعة مــن »الجهاد 
الإســلامي« وعدد مــن أبناء عائلاتهــم وجيرانهم 
في غزة صبــاح الثلاثاء، نقرر بصــورة مؤكدة أن 
نشرات الأخبار في التلفزيون الإسرائيلي لا تنظر 
إلى هــذه الكارثة الإنســانية الكبــرى التي حدثت 
بكونها قتلًا للأطفال الغزيــن. فالانطباع المأخوذ 
من الأقوال التحليلية لا يدور في حديثهم عن ضرر 
عارض، بل إن الأطفال القتلى هؤلاء هم سبب جيد 
للفخــر القومي وحتى لنشــوى أخلاقية جماعية، 
حيــث إن موتهــم ليــس ســوى ذريعــة للتفاخــر 
بالمعانــاة النفســية المعذبــة التــي يمر بهــا القادة 
فــي غرفة العمليــات كلمــا اتضــح أن الأبرياء قد 

يتعرضون للأذى من قصف الجيش الإسرائيلي.
لشديد الأســف، هذه المعاناة النفسية لم توثق 
يوماً ما )لا توجد صورة ولا تسجيل لأي أنن(. لم 
تشــاهد عن مدنية أياً من هذه الطيور النادرة على 
شاشــة التلفزيون. يقال إن جمالهــا يجعل القلب 

اليهودي يرفــرف. لذا، قررنــا الاكتفاء بأوصاف 
الذيــن كانــوا هنــاك  الســابقن  للنــاس  جذابــة 
واختبروا التســامي النرجســي على أجســادهم 

المتواضعة.
باختصــار، الأمــر ليس فظيعــاً أيهــا الأطفال، 
ليــس لطيفــاً. مع ذلك، اختــرتم أن تكونــوا أطفالًا 
لمخربــن. مخربون لــم يكن أمــام إســرائيل خيار 
سوى تصفيتهم. لأنه إذا لم تصفهم فربما يعلقون 
في مناصبهــم الرفيعة، حينئذ لن تعطى لأحد آخر 
منهم إمكانية أن يشغلها. وهذا ببساطة ليس عدلًا. 
أناس غير مستعدين للذهاب من مناصبهم هذا أمر 
مبدئــي يثير غضب نتنياهو شــخصياً. ببســاطة، 
يهن مشــاعر العدالة لديه. كوارث إنسانية كبيرة 
لا تقدر، تلاحق الآن راحة الإســرائيلين، في وقت 
كتابة هذه الســطور، والتي هي ســاعات الانتظار 
لصليــة صواريــخ كبيــرة، والتي من شــأن بعض 
الإســرائيلين أن يجــدوا فيهــا حتفهــم. موتهــم 
الضروري، عقب تصفية قادة »الجهاد«، ليس هذا 
هو السيئ بالنسبة للإســرائيلين، لكن ما يقلقهم 
هو الانتظار. كيت ريتشــارلز، الــذي قال عن حياة 

عــازف الــروك إن 90 في المئة منها تمــر في انتظار 
الصعــود إلى خشــبة المســرح. وهذا ســيخبركم 
أن العــادات الســيئة تتطور في ســاعات الانتظار 
الطويلــة جداً. لهــذا الســبب، قال المعلقــون دون 
أن ينفجــروا من الضحــك، إن إســرائيل كما يبدو 
ســتهاجم قريبــاً مرة أخرى لدفع ســكان غزة إلى 

الرد.
هذا ليــس لطيفاً تماماً عندما نســتدعي جيراناً 
ليلعبــوا في الحــي دون رغبــة منهم. أيهــا القراء 
الأعــزاء، ليــس هنالك حاجــة لأن أفصــل أمامكم 
تفاصيــل المآســي التــي ضربتنا مثــل الصواريخ 
عندما لا يكون ضدها قبة حديدية. هل من المعقول 
أن تضــر عمليــة »الــدرع والقــوس« باحتمــالات 
نوعا كيرل في الأوروفيجن؟ وهل ســتجبر الأمم 
المتحــدة »الجهاد« على تعويــض كل أزواج اليهود 
من الجنوب الذين تشــوش احتفال زواجهم؟ حقاً 
لنا مشــاكلنا. وليس لدينا فراغ عاطفي للانشغال 

بعدد من الأطفال الغزين الذين لم نعرفهم.

هآرتس 2023/5/10
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معارك السودان: الحرب هدف بحد ذاته
د. نزار بدران ٭

تتوجه الأنظار منذ بضعة أســابيع إلى الســودان، 
ومــا يــدور فيهــا مــن معــارك بــن جيــش البرهــان 
)الشرعي!( وميليشيات حمديتي، حليفته سابقاً في 
الســلطة، ورفيقته لإســقاط الحكم المدني والانقلاب 

عليه. 

الانقلاب الجديد

المراقب لهــذا الحدث قد يتعجب مــن هذا الانقلاب 
الجديد، ولو بقيت الأمــور داخلية بن الطرفن، لكان 
في الإمــكان التكلم عن نزاع على الســلطة، لكن الأمر 
يتعدى ذلك إلى حرب شوارع وغارات جوية وقصف 
مدفعي في الخرطوم ومدن عديــدة أخرى، ضحيتها 
الوحيدة حتى الآن هو المواطن الســوداني البســيط، 
والــذي ثــار يوماً ليــس بالبعيــد، للإطاحة بالبشــير 
وعصابته، التي تمســك السلطة حالياً، وإقامة سلطة 

حكم مُتحضر.

هــل حقــاً هــذا النــزاع بــن أطــراف ســلطة 
الانقلابيــن، هــو نــزاع على الســلطة، هــل قتل 
محاصيلهــم،  وتدميــر  وترويعهــم،  المدنيــن، 
وقصــف  مدارســهم،  وإغــلاق  وبيوتهــم، 

مستشفياتهم هو من أجل تملك السلطة. 

نقاط التقاطع

هل هذه الحرب ســتكون لهــا نهاية، وهي نجاح 
أحــد الأطراف، فــي التمكن مــن الســلطة لوحده، 

وبعدها يحل السلام.
 لــو قارنا وضــع الســودان مع ســوريا واليمن 
والعــراق وليبيا، فإن نقاط التقاطــع بينها جميعاً، 
أنهــا تقع فــي دول انتفــض فيها شــعبها، وطالب 
بزوال حكم العسكر وإقامة الديمقراطية، أي إنهاء 
زمن مضى والبدء بدخول عالم الحضارة الحديثة. 
ما تُعلنه الســلطات الُمستبدة كأسباب للحروب، 

تختلف من مكان إلى آخر:
 في ســوريا هي حرب ضد الإرهاب الإســلامي 

محــور  علــى  الأمريكيــة  الإســرائيلية  والمؤامــرة 
المقاومة الباسل.

في ليبيا هو خلاف بســبب وجود الإسلامين في 
طرابلس، وتبعيتهم لتركيا.

 في العراق حروب ضد داعش والإرهاب السني.
 ولــو نظرنا إلــى مصر فهــي حــرب لا تنتهي ضد 

الإرهاب بأشكاله المختلفة.

الضحية هو الشعب

الضحيــة دائماً هو هذا الشــعب، الذي حاول يوماً 
المطالبــة بحقوقه، وليس الطرف الُمعلــن للحرب، ولو 

لمرة واحدة.
 فلا إرهاب إســرائيل وأمريكا توقف على سوريا، 
وهي ضحية غارات شبه يومية دون رد. ولا إسلاميو 
طرابلــس في ليبيا، دخلوا بــاب الطاعة المحروس من 

حفتر )عميل أمريكا سابقاً(. 
ولا شــيعة العراق أمنوا أنفسهم من أذى متطرفي 

السنة، أمثال داعش.

الطــرف الوحيــد الحقيقــي الــذي تطلــب كل هذه 
الحــروب هزيمته، هو الشــعب الثائر. يجب إســكات 
صوت الشــعب السوري إلى الأبد، وعليه إذاً أن يدفع 
ثمن ثورتــه قتلًا وتهجيــراً بالملاين. يجــب إنهاء أي 
بصيص للحرية في ليبيا، حتى تصبح عودة القذافي 

وزمنه، ما يتمناه الليبيون. 
في السودان نحن أمام المشهد نفسه، هدف الحرب 
هو إبعاد الشــعب الســوداني، شــباباً وشيوخاً، عن 
ســاحات الاعتصــام، ومعاقبتهــم جماعيــاً علــى ما 
اقترفــت أقدامهم مــن مظاهــرات أدت لزعزعة نظام 
البشــير، وأتباعــه الحاليــن في الســلطة، ورفضهم 
قبول شروط العســكر للبقاء في السلطة تحت غطاء 

التقاسُم.
 

دول الربيع العربي

الحــرب في الســودان وفي باقــي دول الربيع 
العربــي، هــي هــدف بحد ذاتــه، نعرف أســباب 
نشــأتها، وهــي تأتي دائمــاً من ظــروف وتاريخ 

كل بلد؛ ســنة شــيعة فــي العراق، محــور ممانعة 
أو عملاء في ســوريا؛ جنوب شــمال، أبناء قبائل 

طُبرق أو قبائل طرابلس في ليبيا.
 تُســتعمل كل هذه الأشياء لبدء الحرب، والتي 
لا تنتهــي أبــداً. فما دامــت هناك حرب، ســيبقى 

الناس مختبئن في بيوتهم.
 ما دام المواطن مُعاقباً لثورته بالتجويع وتدمير 
مؤسســاته الطبية والتعليمية، يبقى فاقداً للأمل 

وقابلًا بالظلم. 
هذا ما نسمعه من بعض المثقفن حن يترحمون 
على زمــن القذافي وعلي عبد الله صالح أو صدام 

حسن. 
لا يجــب علينــا أن ننخــدع بمــا يعلنه العســكر 
الُمســتولون علــى الســلطة بالقــوة، عــن أهــداف 

حروبهم.
 هي بالنهاية ليســت إلا وســيلتهم الوحيدة في 

البقاء.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيباً على مقال الياس خوري: أنا لاجئ سوري
الحرب الأهلية

إذا كانــت مشــكلة اللبناني مع الســوري ليســت عنصرية، 
بل بســبب رواسب الاحتلال الســوري للبنان، أليس الاحتلال 
الســوري للبنان كان من النظام المجرم نفســه الذي هجر هؤلاء 
الســورين المســاكن بعد أن دمر بيوتهم وقصفهــم بالبراميل 

المتفجرة؟
من قال إن لبنان يصرف على السورين اللاجئن؟ 

معظــم الســورين في لبنــان يأكلون من عــرق جبينهم لأنهم 
يعملون في المهن الشاقة التي يترفع اللبناني عن العمل بها، أما 
البقية منهم فيحصلون على بعض المساعدات من مفوضية الأمم 
المتحدة بعد أن يتم سرقة معظمها من قبل الحرامية واللصوص 
نفسهم الذين يسرقون لبنان منذ أربعن عاما والذين سرقوا كل 
مصارف وبنوك لبنان مؤخــرا!! المؤلم أن تصدر هذه العنصرية 
من بعض أطياف الشــعب اللبناني الشــقيق الذين هم أنفسهم 
يعيشون في أوروبا وأمريكا بعدما هجرتهم الحرب الأهلية في 

لبنان ..

عامر 

الخطوط المستقيمة
كل التقدير للأســتاذ الفاضل الياس خوري وجها عربيًا أصيلا، 

الشعب السوري والشعب اللبناني شعب واحد أشقاء وإخوة…
لا ننســى أيضا أن الاستعمار والفكر الطائفي لعب دورا رئيسيا 

في فصــل لبنان عن الوطن الأم ســوريا، كما هو الحال عند رســم 
الخطوط المســتقيمة وخلق الكيان الأردني والفلسطيني وفصلهما 

عن الأم سوريا.
 صالح المحاسنة

دول المهجر
كلنا في نهاية المطاف ســنصبح لاجئن فــي دول المهجر، وعلى 

الأقل هي أكثر أخلاقاً من المسلمن.

حسام القديمي

بقاع الأرض
المؤســف هــو أن بعــض المعلقــن والمنتقدين لوجــود المهجرين 
الســورين فــي لبنان، هــم أنفســهم ممن يعيشــون خــارج لبنان 
وحصلوا على جنســية الدول التي يعيشــون فيها بعدما هجرتهم 

الحرب إلى بقاع الأرض.

سلام

أبطال العار
أبطــال العار فــي بيروت وأحزابهم هم المســؤولون عــن انهيار 

لبنــان ولا دخــل لوجود اللاجئ الســوري، لكن القصــة ترجع إلى 
رأس النظام الهالــك أثناء الحرب الأهلية في لبنــان الذي ترك أثرا 
قويا على ســكان لبنان، ســواء كانوا مســلمن أم مسيحين، فهم 
أصبحوا يحقدون على النظام وعلى الســورين، والجميع يرى هذا 
الحقد، لكن اللاجئن الســورين هم فئه ضعيفة تعمل في مختلف 
المهن التي لا يعمل بها الباشــا اللبنانــي، لهذا أضم صوتي لك فأنا 
ســوري حتى يعود الســوريون إلى بلادهم مرفوعي الرأس عاليا، 

ويسقط نظام العصابة في بيروت.

 زياد
 

المساعدات الدولية
فــي البداية ملاحظة صغيرة حول المســاعدات الدولية للاجئن 
الســورين فــي لبنــان، فهــي لمنع مــن ينجو منهــم من الغــرق من 

الوصول إلى أوروبا!
 مــع تركيا يوجد اتفاق رســمي مــع حكومة أردوغــان لمثل هذه 
المســاعدات وفي لبنان وهي السياســة ذاتها. وكذلــك العنصرية 

تجاه اللاجئن!.
لقــد كنا ضــد الاحتلال الســوري )وأعرف ذلك جيــدًا فقد كنت 
يومها في سوريا( لسبب أساسي وهو القتل والنهب والممارسات 
الوحشية للنظام الســوري، وخاصة طبعًا جنوده وضباطه الذين 
ســيحررون فلســطن!، منــذ دخولــه إلى لبنــان بموجب قــرارات 

الجامعة العربية )وهي التي أعادته اليوم إلى حضنها(.
لقــد وجــدت خلال تظاهراتنــا هنا فــي ألمانيا أن الفلســطينين 

ينضمون إلينا، فبادرت أصدقائي الفلســطينين بالقول كنا ننضم 
إليكم في تظاهراتكم ضد الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني الفاشي 
ووحشيته، لكن وصل بنا الحد اليوم أنكم تنضمون إلينا ضد هذه 
الفاشــية والوحشــية التي يقوم بها النظام الســوري ضد شعبه، 

وضد السورين والفلسطينين واللبنانين.
 ومنذ متى كان المتوحشون والفاشــيون والعنصريون يفرقون 

بن الضحايا!
أود أن أضيف بعــض الكلمات عن بعض التوازي بن الحالتن 
مــع النظــام الســوري وإســرائيل، وأن هــذه السياســة العالمية 
والعربيــة البائســة هــي ذاتها التــي يعانــي منها اللاجــئ أكان 
السوري أو الفلسطيني، حيث تتكرر الأحداث المستمرة متشابهة! 
مع إســرائيل والشعب الفلسطيني ومع النظام السوري والشعب 

السوري.
 فمثلًا تم إعطاء المســاعدات للاجئ الفلسطيني )بعد النكبة( في 
لبنــان وتم الحفــاظ على بقائه )فــي لبنان وفي غير مــكان أيضا( 
حتــى يتم دفن فرصته في العــودة إلى بيته ووطنــه بعد أن احتله 

الصهاينة! 
المهــم في ذلك كان دائمــا تثبيت الاحتلال الإســرائيلي، ومازال 
طبعا وبلا أي اعتبار للقيم البشــرية التي يضج بها على مســامعنا 

كل يوم العالم الحر!
 وفي حالة ســوريا بقي الأهــم هو تثبيت بقاء النظام الســوري 
وبشــار، وبلا أي اعتبار للقيم البشرية التي يضج بها كل يوم على 

مسامعنا هذا العالم الحر!

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
ــلاح  ــ مــــــقــــــال مـــــــــــروة صـ
مــتــولــي: فــريــد الأطــرش 
فصول  أجمل  والربيع... 

الموسيقى

الأغنية الرائعة
كان في صوت الموســيقار فريد نداء 
خاص لي من بــين كل أصوات المطربين 
الكبــار المتداولــين، لفرادتــه وتميزه، 
وكنت ولم أزل ملبيا لكل أعماله الخالدة 
الربيع  يتشــرف  ولم  الربيــع،  كرائعة 
بأغنية سواها تفيه حقه حتى أنها كانت 
المغربية  الإذاعــة  كانت  التــي  الأغنية 
تتخذهــا إعلانا بحلول فصــل الربيع، 
وقــد أبدعت أختي مــروة، كالعادة في 
تحليلها بمــا يليق بعبقرية موســيقار 
الأزمــان الذي قال في حقه الموســيقار 
بليغ حمدي أنه سيأتي زمن يقيم فيه فن 

فريد الأطرش بما يستحق.
وفريد هو أكثر موسيقي عربي وظفت 

ألحانه في أغان عالمية.
لم تكــن أغنيــة الربيع فــي الأصل 
مكتوبة لتكون من نصيب فريد الأطرش 
فحسب مأمون الشناوي قد عرض على 

أم كلثوم
أن تؤديهــا بصوتهــا، فطلبــت منه 
واعترض  أبياتهــا،  بعــض  يعــدل  أن 
وانصرف وفي طريقه قابل صدفة فريد 
الأمر، فتناولهــا منه صديقه  له  وحكى 
الموســيقار الذي لحنها حســب مأمون 
الشــناوي في ظرف يومين، وكان ذلك 

سنة 1944،
وهكذا كتــب لهذه الأغنيــة الرائعة 
أن تولد لتبقى ما بقي الربيع و حســب 
الشناوي أيضا أنه لا يتخيلها أنها كانت 

ستكون
أحلى مما منحها فريــد الأطرش من 
الفريد فقــد كانا معا  الفني  احساســه 
يشتركان احساســا عاليا متكاملا منح 
لكل أعمالهما الخلود أول همسة  حبيب 

العمر بنادي عليك، و القائمة طويلة. 

قلم
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خطوة نحو عودة 
العافية للجامعة 

العربية

الموضــوع  أن  هــا 
خطوة  يخطو  الســوري 
نحو  وغامضة  متواضعة 
الحــل، ولكــن تقييم تلك 
الخطوة ستخضع لدوامة 
والمماحــكات  الخلافــات 
العبثيــة  السياســية 
ومع  المعهــودة،  العربية 

ذلك دعنا نحاول النظر إلى أساسيات ما يجري 
بموضوعية واتزان.

أولًا، إن الذي يعود إلــى مكانه الطبيعي في 
الجامعة العربية هو سوريا، شعب مهم وغالٍ من 
شــعوب الأمة العربية، وكيان جغرافي مفصلي 
من كيــان الوطن العربي الكبيــر، ورمز عروبي 
ساطع في التاريخ الحضاري العربي، وفي قلب 
النضالات الوطنية والقومية، من أجل الاستقلال 

والحرية والكرامة والتقدم لأمته العربية.
ولذلك فالعودة ليســت انتصاراً لهذه القوة 
السياســية الســورية أو تلك، ولا هزيمة لهذه 
الجهة السياسية السورية أو تلك. إنها عودة لهم 
جميعاً، وإنها تصحيــح لخطأ مبدئي ارتكب، إذ 
لو طبق على الكثير من الأقطار العربية الأخرى 

لما بقي في الجامعة العربية إلا القليل القليل.
القرار يبشــر بإمكانية  ثانياً، إن اتخاذ ذلك 
عودة العافيــة للجامعة العربيــة، إذ انتصرت 
وجهة نظــر الأكثرية القومية علــى اعتراضات 
ولو  رفضــاً،  القرار  وشــكّل  المتــرددة،  الأقلية 
الأمريكي  الاســتعماري  للتدخــل  متواضعــاً، 
الداخلية  الشــؤون  فــي  الوقح  والصهيونــي 
العربيــة. لكن تلك الخطوة يجــب أن لا تتوقف 
عند تحقــق تلك الجوانب الرمزيــة، على الرغم 
فالمطلوب  المســتقبلية،  ووعودها  أهميتهــا  من 
أن تقــوم الجامعة بخطوات مكملــة أخرى، إذا 
كانت تريد اســتعادة احترام الشعوب العربية 
لهــا ولوظائفهــا المفصلية في الحيــاة العربية 
كلهــا. فأولًا يجب على الجامعــة العربية اتخاذ 
قرار بالبدء بكســر الحصار الاقتصادي الجائر 
على أرض وثروات ســوريا وشــعبها، ســواء 
كســره من قبل العــرب في الحــال، أو بمطالبة 
الثالث  والعالــم  الإســلامية  التجمعــات  دول 
والمجتمع الدولي لأن لا تنصاع لإملاءات الدولة 
الاســتعمارية الأمريكية. إن تلك الخطوة بالغة 
الأهمية بالنســبة للملايين من الشعب السوري 
المظلــوم. إن الإدخال الأمريكي الجائر للشــعب 
الســوري في جحيــم الفقر والجــوع والمرض 
والجهل، يجب أن يتوقــف في الحال، خصوصاً 
إذا كنا ســنتكلم عن عودة ملايين المهجرين، إلى 
قراهم ومدنهم لبناء حياتهم من جديد، وإذا كنا 
سنناقش إعادة بناء ســوريا الخراب واليباب، 
وإلى عودة كل شــبر من الأرض الســورية إلى 
الســيادة الوطنية للقطر السوري المستباح من 
قبل جهات كثيرة تحت ألــف راية وراية، ملفقة 
وباسم شعارات مزيفة كاذبة. وثانياً، ستحتاج 
الجامعة إلى أن تعض بأســنانها على موضوع 
المصالحــة الداخليــة الوطنيــة الديمقراطيــة 
العادلة، ولا تترك الموضــوع إلى أن توصله إلى 
بر الأمان المعقول. إن ذلك ســيحتاج إلى تكوين 
آلية جهة عربية تتابع الموضوع وتقرب وجهات 
النظر، ولكن أيضاً تحافظ على الثوابت الوطنية 
والقومية والوحدوية لسوريا العروبة والمقاومة 
والتاريخ المشهود. وإذا نجحت في تحقيق هذه 
الخطوة المهمة بالنســبة لســوريا، وأبعدت أي 
تدخــل أمريكي كاذب وطامــع وغير حقوقي في 
الشأن الســوري، أو أي تدخل تلاعبي مظهري 
خاضع لشــتى الضغوط من قبــل بعض جهات 
الأمم المتحدة، فإنها ســتعد نفسها لتلعب الدور 
أقطار  ســاحات  في  نفســه  التصالحي  القومي 
أخرى مثــل، ليبيا والســودان واليمن وتونس 

والعراق ولبنان وغيرها الكثير.
ليس ما يطالب به الكثيــرون من اتخاذ مثل 
تلك الخطــوات الجريئة، وعــودة الحيوية إلى 
الجامعة العربية، وإبعــاد التدخلات الأمريكية 
والصهيونيــة القبيحــة المتآمرة علــى الحياة 
العربية، ليس ذلــك بالأمنيات الخيالية الحالمة، 
إنها ممكنة التحقق إذا توفرت إرادة سياســية 
عربيــة، عروبية الهوى، تضامنيــة وتوحيدية 
المنهج، ومســتمعة إلى همسات الملايين من أبناء 
الأمة العربية، وعلى الأخص شبابها وشاباتها. 
موضوع عودة سوريا الشــقيقة العزيزة يمكن 
أن يكــون منطلقاً إلى أبعد من ســوريا.. إلى كل 
جزء من أرض العرب المســتباحة المدمرة لتقف 
والصهيوني،  الاســتعماري  الخــارج  وجه  في 
وأصحــاب  المجنــون،  الجهــادي  والإرهــاب 
المصالح الأنانية في الداخل، وكل قوى التخلف 

الحضاري.

*كاتب بحريني

جرائم الحرب لن تنقذ الردع الإسرائيلي
أسفرت الجريمة النكراء، التي ارتكبتها 
إســرائيل في غــزة فجــر الثلاثــاء عن 
استشهاد 13 فلســطينيا، بينهم ثلاثة من 
قيادات حركة الجهاد الإسلامي. واعتبرت إسرائيل العملية ردّا 
على إطلاق مئة قذيفة صاروخية في أعقاب استشــهاد المضرب 
عن الطعام، الشــيخ خضر عدنان، المعروف بأنّه من أهم رموز 
الحركة. وتحسّبا لرد الجهاد، وربما غيره أيضا، قامت إسرائيل 
بإعلان حالــة التأهّب العليا في محيط قطاع غزّة، بما يشــمل 
مدنا مثل بئر الســبع وعسقلان وأسدود، حيث أغلقت المدارس 
أمام حوالي 300 ألف طالب، ومنع تجمهر أكثر من 10 أشخاص 
في الخارج، وألغيت النشــاطات والفعاليات المختلفة، وبدأت 
عملية رحيل كبرى شــمالا للآلاف من الســكّان، وهي مرشّحة 
للتحول الى إخلاء كامل تبعــا للتطوّرات، وجرى فتح الملاجئ 
في تل أبيب والمدن المجاورة، وطلبت قيــادة الجبهة الداخلية 
الإسرائيلية، من ســكّان محيط قطاع غزّة، البقاء قرب الملاجئ 
والغرف الآمنة والانبطاح علــى الأرض، إذا جرى قصف وهم 
في خــارج المباني. لقد دخلت مناطق واســعة في حالة شــلل 
للاقتصاد وللحياة اليومية، وأغلقت شــوارع رئيسة والمحال 
التجارية التي فتحت أبوابها كان خاليــة من الزبائن، كل هذا 

قبل ان تطلق قذيفة واحدة من غزة.  
لقــد كان الامتناع عن الرد الفوري تكتيــكا جديدا للمقاومة 

الفلســطينية، وأدى هــذا الامتنــاع إلى خســارة اقتصادية 
كبيرة، وإلى ضغوط نفســية كبيرة لسكان المناطق الجنوبية 
في الدولة الصهيونية. وكانت إســرائيل قد توقّعت عند شــن 
عدوانها أن الرد الفلسطيني سيكون فوريا عبر إطلاق القذائف 
الصاروخية، كما كان الأمر عليه في الجولات القتالية السابقة. 
وقد دفع تأخير الرد القيادة الإسرائيلية إلى محاولة »جرجرة« 
الجهاد الإسلامي للمواجهة عبر عمليات استفزازية مثل اغتيال 
فلســطينيين في منطقة جنين واســتهداف مزارعــين في غزّة، 
لتعجيل الرد. وبعد »حرق أعصاب« الإســرائيليين وشل حياة 
مئــات الآلاف منهم، جاء القصف الصاروخــي المكثّف من غزة 
بمئات القذائف الصاروخية، مســتهدفا ليس منطقة الجنوب 
فقط، بل منطقة تل أبيب أيضــا، وأدّى إلى وقف هبوط وإقلاع 
الطائــرات من مطــار اللد لعدّة ســاعات على الأقــل. وليس 
معروفا بعد إلى أين ســتؤدّي المواجهة الحالية، لكن من المؤكّد 
أن إســرائيل لن تحقّق الأهداف التي رشــحت من تصريحات 

القيادات الإسرائيلية وتحليلات المراقبين.

أهداف إسرائيلية

نبض المشــروع الصهيوني هــو العنف والقتــل والدمار، 
ليس بســبب خاصيّات وراثية أو مزايا ثقافيــة أو دينية، بل 
لأنه مشروع سطو مســلّح، ولا يصح مشروع سطو إن لم يكن 
مســلّحا، بحيث يكون السلاح جاهزا للاســتعمال عند بروز 
أي مقاومة للســطو. مــن هنا فإن الحديث عــن أهداف العنف 
الإجرامــي يتعلّــق أكثر بالســياق وبالتوقيــت وبالحيثيات 
وبالملابســات وبتعرّجات مســار الأحداث، وليــس بالخيار 
ذاته، المحســوم أصلا. وعليه فإن أي عنف تســتعمله الدولة 
الصهيونيــة، لا يمكن أن يكون دفاعا عن النفس كما تدّعي، لأن 
السارق والمجرم لا يدافع عن نفسه، بل عن »حقّه« في ما سرقة 
واستولى عليه. والحقيقة أنّه ما دام هناك فلسطيني يدافع عن 
وطنه وشعبه ويرفض الظلم والاضطهاد والتشريد والاحتلال 
والاقتلاع، فإن آلة الحرب الإســرائيلية جاهزة لقمعه. أمّا من 
الناحية العملية المباشــرة فهنــاك عدّة دوافــع وأهداف لهذا 

العدوان الآثم:
أولا، ترميم صورة الردع أمام المجتمع الإســرائيلي داخليا، 
وهذه هي الأولوية الأولى للقيادات السياســية والأمنية. فقد 
شــعر الإســرائيليون بفقدان القدرة على التخويف والردع، 

ما أثار القلــق في صفوف قيادة الجيش، التــي تريد المحافظة 
على ثقة الناس وعلى مســاندتهم لها وإعجابهــم بها. كما أن 
القيادة السياســية المتمثّلة بنتنياهو تعرف تأثير تآكل الردع 
على نفســية المجتمع الإســرائيلية وعلى معنوياته، واعتقدت 
أن علاج ذلك يكــون بجريمة قتل مباغتة، تجعل الإســرائيلي 
يســتعيد راحته النفســية. باختصار الهــدف الداخلي لا يقل 

أهمية عن أي هدف آخر وربما يزيد.
ثانيا، زرع حالة مــن الترويع والفزع باســتهداف قيادات 
فلســطينية في بيوتها، وتوجيه رســالة بأن مــن »يضايق« 
إســرائيل سيدفع الثمن. وإذ جرى تســويق العدوان على أنّه 
يعيد الردع إلى مكانه، عبّر البعض عن شــكّهم في ذلك، وكتبت 
شــيمريت مئير المستشارة الســابقة لرئيس الوزراء السابق 
نفتالي بينيت على صفحتها على التويتر: »ســؤال في المنطق: 
إذا كان هــذا الاختــراع باغتيــال القيادة العســكرية للجهاد 
الإسلامي ناجحا فعلا، لماذا نحن بحاجة لتكراره للمرة الثالثة 
وتسعة أشــهر بعد المرّة الأخيرة؟« وأضافت: »الضربة محلية 
وليست اســتراتيجية، وقد استنفدنا الضربة الأولى المفاجئة، 
ولا يمكننــا أن نفاجئ مرتين«. لقد حاولت إســرائيل بعدوانها 
اســتعادة قوة الردع، ولكن لا يبدو أنها حققت هذا الهدف، أو 

أنها في طريقها إلى تحقيقه إلا بشكل مؤقت ولفترة قصيرة.
ثالثا، تكريس الانقســام والتجزئة الفلســطينية هو هدف 
إسرائيلي واضح، فهي تســعى إلى الفصل التام بين الجبهات، 
بحيث تسكت غزّة حين تســتهدف الضفة، وتسكت الضفة إن 
هي استهدفت غزة. وتهدف أيضا إلى إحداث شرخ في غزّة بين 
الجهاد الإسلامي وحماس، بحيث تستفرد بالجهاد، كما حدث 
ســابقا. إن تفتيت الشعب الفلســطيني وترسيخ الانقسامات 
داخله هو اســتراتيجية مركزية للدولــة الصهيونية تطوّرت 
كثيرا في الســنين الماضية مستفيدة من الانقسام الذاتي، الذي 
ليس بحاجــة إلى أي جهد منها، وهذا هدف يمكن إفشــاله إذا 

توفر الحد الأدنى من الإرادة.
رابعا، تحقيق بعض الأهداف السياســية الداخلية، ومنها 
وقف تدهــور حالة الليكــود وبقية أحــزاب الائتلاف الحاكم 
في الاســتطلاعات، حيث خســرت أكثر من 20% من قوّتها. كما 
يريد نتنياهو استعادة قوة ردعه داخل الحكومة، بعد أن ظهر 
ضعفه مقابل بن غفير، وبعد أن بدا وكأنه فقد الســيطرة على 
الأمــور في حكومته. كما يســعى نتنياهو إلــى تصدير الأزمة 
الداخلية وتحجيم المظاهــرات والاحتجاجات والمحافظة على 

الائتلاف الحاكم عشية التصويت على الميزانية.
خامســا، تجربة أســلحة جديدة، وهذا هدف إســرائيلي 
دائم. هــذه المرّة أجريت تجــارب ميدانية على ســلاح »عصا 
الســاحر« أو »مقــلاع داوود«، المضاد للصواريخ المتوسّــطة 
الحجم والمدى. وبدأت إســرائيل بترويــج أن التجربة كانت 
ناجحة، خلافا لتجارب سابقة فاشلة في سماء سوريا. وعادة 
ما تقوم الصناعة العســكرية الإسرائيلية بالترويج لبضاعتها 

»الناجحة« في معارك عسكرية حقيقية.

الجهاد الإسلامي

يعد الجهــاد الإســلامي الحركــة الثالثة من حيــث القوّة 
الجماهيرية في المجتمع الفلسطيني، وهو يتميّز بأنه لم يدخل 
إلى منطقة ومنطق الســلطة والدولة، وبقي يعمل وفق منطق 
الثــورة والمقاومة، مــا يجعله عصيا على الــردع. ومع ازدياد 
الاهتمام الإسرائيلي بالجهاد الإســلامي، لم تستطع الأجهزة 
الأمنية الإســرائيلية إيجــاد صيغة »ناجعــة« للتعامل معه، 
والســبب أنه من الصعب ربطه بمصالــح، أو بما من الممكن أن 
يخســره. وتصاب النخبة الأمنية الإسرائيلية بالإحباط حين 
تدرك أنه حتــى الاغتيالات لا تنفع معه. فقد أعلنت إســرائيل 
مرارا أنّها قضت على القيادة العســكرية للجهاد، لتجد نفسها 

بسرعة أمام قيادات جديدة.  
من المهــم جدّا أن يفشــل العدوان الإســرائيلي في تحقيق 
أهدافــه، بحيث يعود الحديث عن وحدة البيت الفلســطيني، 
وتبدأ عملية استعادة الوحدة، وإحباط محاولات دق الأسافين 
بين أبناء الشعب الواحد وأصحاب القضية الواحدة. كما يجدر 
التفكير مليــا بثنائية الدولة والثورة، وبتغليب منطق النضال 
ضد الاحتلال على منطق المحافظة على الاســتقرار، وذلك عبر 

عملية تفكير استراتيجي تحرري آن الأوان لرد الاعتبار له.
كما يحق للشعب الفلسطيني أن يطالب، مثلما عادت سوريا 
إلى جامعــة الدول العربية، يجب إعادة فلســطين إليها، ليس 
بالمعنى الدبلوماسي والتمثيلي، بل كقضية العرب جميعا، فلا 
يعقل أن يسكت العالم العربي والشعب الفلسطيني ينزف أمام 
عيونه، ونزيفه لا يتوقّف وبحاجة لإســعاف ذاتي أولا وعربي 

أولا أيضا.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

»حقُّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها«! 
كان أصحــاب القــرار فــي إســرائيل 
يخطّطون ويعرفون ما الذي سيحدث بعد 
ب في استشــهاد خضر عدنان في  التســبُّ
ون ويتحدّون حركة  سجنه الإداري. كانوا يعرفون أنهم يستفزُّ

الجهاد الإســلامي ويدعونها إلى الــرّد، خصوصاً أنها كانت قد 
حذّرت من اغتيال خضر عدنان في ســجنه وبأنّها سوف ترد. 
كانت إســرائيل بدورها جاهزة للردّ على ردِّ الجهاد. السيناريو 
المتوقع جاهــز، رد ورد آخر وهكذا، ثمّ تدخّل المخابرات المصرية 
وجهــات أخرى لوقف التدهــور، وعدم توســيع المواجهة، في 
الواقع هو دفع الطرفين إلى تأجيلها لأيام أو لأشهر أو لساعات. 
الاغتيالات تُســتخدم لوقت الحاجة، وليســت عشــوائية، 
بل هي مدروســة بدقة. جميع قادة المقاومة واقفون في القافلة 
الطويلة مع ســابقيهم من الشهداء، كلهم على قائمة ما يسمونه 
»بنك الأهــداف«، وليــس فقط القــادة الحاليون، بــل كذلك 
المرشــحون من بعدهم لتولّــي دور القيــادة. الاغتيالات تنفّذ 
حســب الحاجة واللحظــة المواتية، حيث تؤخــذ كل حالة في 
الظرف المحلي والإقليمي والعالمي، وحتــى في ما يجري داخل 
الائتلافات الحكومية، وما يجري داخل الفصائل الفلســطينية 
نفســها، ومن منها التي يجب ضربها الآن، ومن التي يستحسن 

تأجيل ضربها.                  
في كانــون الثانــي/ يناير الأخيــر، ألمحت وســائل إعلام 
إســرائيلية بقرب اغتيــال قادة من حماس، فذكــرَت أن حركة 
حماس تُخطط لاختطاف جنود لأجل المساومة في عملية تبادل 
أســرى، لأنّ ما في يدهــا من أوراق ضعيف، ولا يكفي وســيلة 
ضغــط للتفاوض، وذكــرت أن وراء مخطــط الاختطاف يقف 
القياديان في حماس، إسماعيل هنيّة ونائبه صالح العاروري. 

هذا يعني أن التخطيط جاهز لاغتيالهما بحجة العمل الوقائي، 
وكان هذا التلميح خــلال فترة تصاعد في المواجهات في الضفة 
الغربية واقتراب رمضان المبــارك، إلا أن إضراب خضر عدنان 
عــن الطعام، وتطوّر الحــدث بعد استشــهاده، دفع إلى تقديم 
اغتيال قادة من الجهــاد، حتى لو كانوا بين أبناء أســرهم من 
نســاء وأطفال. تُشــجع إســرائيل في سياســاتها العدوانية 
مواقف عربية ودولية وفلســطينية، ولكن لا شكّ في أن الموقف 
الأمريكي، يعتبر أهم المواقف الداعمة للعدوان المســتمر، حتى 
صار يبدو أن أمريكا، هي التي تحتاج إلى رضى إسرائيل وليس 
ر والمبتــذل إدارة بعد إدارة،  العكــس. الموقف الأمريكــي المتكرِّ
ســواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، يقول »من حق إسرائيل 
الدفاع عن أمنها وأمن مواطنيها«. أي قرار دولي يدين الاحتلال 
والاستيطان ويعتبره منبع الصدامات وأصلها، ترفضه أمريكا، 
لأنّ من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وفي أحسن الحالات، 
فإنها تدعو الطرفين إلى الحوار لأجــل بناء الثقة والعودة إلى 
أفق السّلام، وهذا يأتي بعد أولوية حق إسرائيل في الدفاع عن 
نفســها، حتى لو أبادت أســراً كاملة بينها أطفال ونساء، يكفي 
أن يكون ربّ الأســرة من قادة المقاومــة، ليصبح قتله مع أبناء 
أســرته حلالًا وبتأييد أمريكي. أمريكا الدولــة التي تزعم أنها 
حامية الديمقراطية وحقوق الإنســان في العالم، ومستعدة أن 
تشــن حروباً وأن تحاصر شــعوباً وتدمّر بلدانا بحجة دفاعها 
عن مبدأ الحرية، تعتبر الاحتلال الإســرائيلي وإفرازاته دفاعا 

عن النّفــس. هذا الدعم المطلق، يمنح إســرائيل القوة المعنوية 
إضافة للمادية، بأن تفعل ما تشــاء في فلسطين أرضاً وشعباً، 
وأن تتنكر حتى لاتفاقات وقّعتها مع قيادات فلسطينية برعاية 
أمريكيــة، هذا يؤكّد مــن جديــد، أن وجهة إســرائيل لم تكن 
يوماً باتجاه ســلام مع الفلســطينيين، وأنها لم تكن في يوم ما 
مســتعدة لتطبيق قرارات دولية، وأنّ كل ما تســعى إليه، هو 
كسب الوقت واستغلال المتغيّرات الدولية والعربية للاستفراد 
بالفلســطينيين وتفتيت وحدتهم وتشــتيت قواهم لتســهيل 
القضاء على حلمهم في تقرير مصيرهم. كل الفصائل مستهدفة، 
حتى أولئك الذي يسدون خدمات أمنية لإسرائيل، حتى العملاء 
الفلسطينيون يعتبرون أعداء لإســرائيل، فالعميل يحتاج في 
نهاية المطاف إلى هواء يتنفّســه، وإلى ماء يشربه وإلى أرضٍ 
يقف عليها بين البحر والنهر، وبهذا يتحوّل إلى عدوٍ لإسرائيل، 
ويصبح من حقّها أن تدافع عن نفسها. إلا أنها بسياستها والدعم 
الأمريكي المطلق لعدوانيها تضع الفلسطينيين أمام خيار واحد 
لا بديل له، من أقصى وأشــد المقاومين بأســاً إلى أكثر العملاء 
هشاشــة، في مواجهة صدامية مع هذا الاحتلال لعقود طويلة، 
وجــولات أخرى من المواجهــات، وقوافل أخرى من الشــهداء 
والضحايا وجداول الدماء، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا. 

*كاتب فلسطيني

سهيل كيوان* 

حين »يتآمر« الغرب 
على مسيحيي لبنان

الإعلام الغربي وانتخابات 
تركيا التاريخية

 توفر مسألتا اللاجئين السوريين، ومساعي انتخاب رئيس 
جمهوريــة جديد، مواد دســمة لمعظم مســيحيي لبنان، لتبني 
موقف معاد للغرب. ففي الأولــى ينظرون له كـ»متآمر« عليهم، 
يســعى لـ«توطين الغريب«، عبر دفع الأموال للاجئين من خلال 
الأمم المتحدة، لتثبيت هــؤلاء في لبنان، و»إحلال« مجتمع بدلًا 
عن آخر، في اســتعارة كاريكاتيرية لأدبيات اليمين الغربي. أما 
في الثانية، فيجدون انحرافاً للدور الفرنســي الداعم تاريخيا 
لهم، عبر فرض مرشــح لا يحظى بتمثيل واســع، عدا عن قربه 
من محور »الممانعة«، المتهم من قبل عدد من الأحزاب المســيحية 
بالمســؤولية عن خراب البلد. وبين المؤامرة والفرض، تتصاعد 
لغة سياســية كارهة للغرب، على الضد مــن الموقع الذي طالما 
شغله مسيحيو لبنان، وتميزوا به عن بقية الجماعات، سياسياً 
وثقافيا. وهو، ما يســتدعي طرح أســئلة حول طبيعة العلاقة 

بينهم وبين الغرب، وكيف ينظر كل طرف للآخر؟
الإشكال الأساســي، أن المســيحيين ينظرون للغرب نظرة 
ثابتــة لا تتبدل تبعا لتغير الظروف التي تحكم الغرب ذاته. فما 
كان يصــح قبل عقود، حين كانــت دول غربية، معنية بالضغط 
على الســلطنة العثمانية الضعيفة، لمنح الأقليات، حكما ذاتيا، 
تلتها محاولة لبناء دول، حظي المسيحيون في لبنان بحصتهم 
منها، لم يعد يصح الآن. فرنســا، التي ساعدت المسيحيين على 
منحهم وطناً، في بدايــات القرن الماضي، منحت أيضاً العلويين 
والدروز في ســوريا أوطاناً موازية )لم تســتمر(. ما يعني أن، 
المسألة لم تكن فقط تفضيلًا للمســيحيين على سواهم، بقدر ما 

كانت محاولة لترتيب المنطقة الخارجة من فوضى العثمانيين. 
هــذه الحقبــة انتهت مــع تصفية الــدول الغربيــة لإرثها 
الاستعماري، حيث بات التعامل مع المسيحيين بوصفهم أقلية، 
مثل بقيــة أقليات المنطقة، كالأكراد والإيزيديين وســواهم، أي 
انطلاقا من ثقافة حقوقية غربية، تتراجــع وتتقدم، أولويتها، 

ضمن مركب معقد من السياسة والأمن والاقتصاد، وتبعا لهوية 
الأحزاب الحاكمة في الدول الغربية، والسياسات التي تنتهجها. 
هــذا التحول من مرحلة الانتدابات مروراً بما بعد الاســتعمار، 
وصولًا إلى سياســات ليســت خالية من اعتبارات السياســة 
والأمن والاقتصاد، لا يبدو أنه مدرك من قبل معظم المســيحيين 
اللبنانيين، الذين يســتعيضون عن التعامــل مع التحول وفهم 
ديناميكياتــه، بمنطقي المؤامرة والفــرض. وفي حين أن الدول 
الأوروبيــة وكذلك أمريكا، معنية بتدبيــر »المؤامرة« عبر إبقاء 
اللاجئين الســوريين وتوطينهم في لبنان، فإن فرنســا، معنية 
بالفرض، عبر دعم إيصال سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، 
بالضد من المزاج المسيحي العام المناهض له. إهمال المسيحيين، 
لتطوير وعي يلاحق نظرة الغرب لهم وللمنطقة، مرتبط بمسألة 
أكثــر أهمية، وهي تراجع دورهم في لبنان، عدداً ونفوذاً وقدرة 
على إحداث تأثير. خلال الحرب الأهلية، اضطروا للانتقال من 
التجارب البرلمانية والسياســية، إلى العسكرة، وبعد الطائف 
عاشوا فترة مظلومية وغبن، نتيجة اتفاق وجدوا فيه، تقليصاً 
لصلاحيات أهم مناصبهــم في الدولة، عدا عــن اعتقال ونفي 
قادتهم. في تلــك الحقبة، ورث رئيس الحكومــة الراحل رفيق 
الحريري، دورهم الاقتصادي، وصعّده نحو النيوليبرالية، كما 
ورث علاقاتهم مع الغرب بفعل صلاته الوثيقة والعائلية أحياناً 
مع قادة دول غربية. تصاعد ســيطرة »حزب الله« عقب اغتيال 
الحريري وانسحاب الجيش السوري، دفع قسما منهم للتحالف 
بشكل انتهازي مع الميليشيا مقابل حصة من السلطة. وحالياً مع 
الانهيار ومشكلة اللجوء السوري المتروكة للاستثمار السياسي 
والتجييش، بدل المعالجة، تتصاعد هواجس المســيحيين أكثر، 
غير مدركين موقعهم الضعيف في النظام السياســي، الذي بات 
مفرّغاً من أي مضمون لصالح »حزب الله«. والمفارقة أن الأخير، 
رغم خطابــه التعبوي ضد الغرب، ورث عن المســيحيين وعن 
الحريري، دور التعامل مع الغرب، وهو ما تبدى، في تســهيله 
اتفاق ترســيم الحدود، وحالياً انســجامه مع مساعي باريس 
لدعم فرنجية. مقابل الإنكار المســيحي لمرور العلاقة مع الغرب 
بتعقيــدات، يتداخل فيها الثقافي وحقــوق الأقليات مع العامل 
الاقتصادي وهاجس الأمن والاســتقرار، يقلص »حزب الله«، 
العلاقة مــع الغرب، إلى صفقات وأوراق يقدمها للدول الغربية، 
في سبيل حماية صواريخه، مواصلا في الآن ذاته، هجاء الغرب 
ولومه، مورطاً المسيحيين في ألاعيب التحريض، التي كان آخر 
ضحاياها اللاجئين السوريين. فالحملة ضد هؤلاء بدأها محافظ 
بعلبك المحسوب على محور الممانعة، لتنخرط فيها بقوة القوى 
المســيحية، التي وقعت في فخ الميليشيا، التي تصادر كل شيء 
في لبنان، بما يشمل العلاقة مع الغرب، وتقدم اللاجئ الضعيف 
المســلوب الحقوق، كبديل علاجي للمسيحيين، ومادة لـ«تنفيذ 
مؤامرة« ضدهم، ينســجها الغرب، الذي يتعرض للابتزاز من 

قبل »حزب الله« بأوراق الغاز والأمن وغيرها. 

*كاتب سوري

بدأت وسائل الإعلام الغربية تكشف انحيازها علنا للمعارضة 
التركية بأخبارها وأغلفتها المضللة، قبيل أيام قليلة من الانتخابات 
الرئاســية والتشــريعية. ومن الواضح أن النخب السياسية في 
العالــم الغربي متحمســة مرة أخرى لتشــجيع طــرف ضد آخر 
بطريقة مباشرة والتأثير في الانتخابات من خلال وسائل الإعلام 
الرئيســية. فقد أطلقت كبرى الصحف والمجــلات الغربية حملة 
مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الآونة الأخيرة، 
بما في ذلك »بي بي سي«، و«إيكونوميست«، و«فورين بوليسي«، 
و«لوموند«، و«واشنطن بوست«، و«فاينانشال تايمز«. وتحاول 
هذه الوســائل إظهار أردوغان بصورة »السلطان« و«الخليفة«، 

كاشفة عن النظرة الاستشرافية اللاشعورية لديها.
وعلى سبيل المثال؛ نشــرت مجلة »إيكونوميست« البريطانية 
قبل أيــام غلافا خاصا حول الانتخابات التركية، ولم تكتف بذلك، 
بل وضعت على خلفية صفحتها على تويتر صورة تتضمن عبارة 
»يجــب أن يرحل أردوغان، احموا الديمقراطيــة«. أمّا مجلة »دير 
شبيغل« الألمانية، فقد وضعت صورة أردوغان على غلاف عددها 
الأخير، وكشــفت عداءها لديننا المبين بإظهــار الهلال الذي يرمز 
للإســلام محطما في إطار محاولتها تضليل الرأي العام والتلميح 

إلى خسارة الرئيس التركي. 
بدورها نشــرت صحيفة »لوبوان« الفرنسية غلافا كتبت عليه 
»أردوغان.. بوتين الآخر«. وقالت فــي محتوى تقريرها بعبارات 
من الكراهية، إن »الرئيس الإســلامي يســعى مثل بوتين لتحقيق 
حلمه بالإمبراطورية، وإظهار ميوله الأوتوقراطية بشكل أوضح. 
والعالم يحبس أنفاســه، عشــية الانتخابات«. من جهتها نشرت 
مجلة »ليكســبرس« الفرنســية غلافها بعنوان »أردوغان، خطر 
الفوضــى«، وكتبت عليه عبــارات »أوروبا، اللاجئون، الشــرق 
الأوسط«، واستخدمت جملا استفزازية في نص التقرير من قبيل 
»تركيــا: انتخابات جميع المخاطر، صفقة مــع بوتين«. الحكومات 
الملكية في الغرب، التي تســتخدم كلمة الديمقراطية كالعصا، غير 
مهتمة إلى هذا الحد بالطغمات العســكرية التي تقتل شعوبها ولا 

حتــى بالدول التي لا تجــري فيها انتخابات بالأســاس. واعتاد 
الشعب التركي على رؤية هذه المشاهد بشكل متكرر مع اقتراب كل 
انتخابات في بلاده، وحتما سيعطي الرد اللازم في 14 مايو 2023 
على محاولات توجيه السياســة الداخلية في تركيا، كما فعل في 
الانتخابات السابقة. ويحرص الأتراك دائما على الوقوف بجانب 
السياســيين الذين يفكرون بمســتقبل بلدهم ضد جميع أشــكال 
التدخلات الخارجيــة. وردا على موقف الإعــلام الغربي، أصدر 
رئيس دائرة الاتصال في الرئاســة التركية فخــر الدين ألطون، 
بيانا قال فيه: »نأسف للكراهية التي أصبحت كالمرض لدى وسائل 
الإعلام الغربية تجــاه تركيا وعدائها لأردوغان قبل انتخابات 14 
مايو، ونتابع باســتغراب التغطيات التي تستهدف إرادة شعبنا. 
نلاحظ أن عنف الهجمات الغربية يزداد حدة كلما تخلصت تركيا 
من أغلالها. وكلما أعطى رئيســنا رجب طيــب أردوغان الأولوية 
لمصالح شــعبنا ورفض ما يحاولــون فرضه علــى تركيا، فإنهم 
يتجهــون إلى التضليــل ويتجاهلون مبدأ الحيــاد في الإعلام«. 
وأضاف ألطون: »نؤمن بكل صدق أن شــعبنا العزيز الذي يعرف 
جيدا الممثلين ومن يكتب لهم الســيناريوهات والمؤامرات، سيقف 
إلى جانب دولتنا ورئيســنا كما فعل في السابق«. وختم المسؤول 
التركــي بيانه بالقــول: »إذا كان هناك من يحلــم بعرقلة نهوض 

تركيا، فإننا ننصحهم بالتخلي عن هذا الحلم«.
خلاصة الكلام؛ تعرضت تركيا دائما لانتقادات وسائل الإعلام 
الغربية باعتبارها مصدر إلهام لشــعوب المنطقة من حيث نضالها 
للتخلــص من الوصايــة منذ عــام 2002 )تاريــخ وصول حزب 
العدالــة والتنمية إلى الحكم(، وتذكير العالــم بقوتها من جديد، 
وإعادة الديناميكيات الداخليــة والخارجية إلى طبيعتها. ويعلم 
الجميع أن الغرب عمل منذ الماضي على دعم الطغمات العســكرية 
من أجل عرقلــة حملات التطوير والديمقراطية في المنطقة. والآن، 
بدأ الغــرب بانتقاد أردوغان الذي أعلن عــام 2023 »قرن تركيا«، 
عبر رمــوز مختلفة مثل »الســلطان« و«الخليفة«. تكشــف هذه 
النظرة الاستشــراقية في الواقع عن حقيقة موقفهم ضد الشــرق 
والإسلام. وينبغي أن لا ننســى أن التمايز الكبير في نبرة الكلام 
والخطاب والنهج السائد لدى الرأي العام الغربي يصادف الفترة 
ما بعد 2010. لأنــه بعد هذه الفترة، بدأت مصالح تركيا مع الغرب 
تتعارض فــي العديد من المجالات. لا يقتصر انشــغال الغرب منذ 
فترة طويلة بإعادة إحياء القرن التاسع عشر، بل إن الأمر متعلق 
فــي الواقع بتأخير وتخفيف خطر خســارته فــي القرن الحادي 
والعشرين، والأعراض النفسية الناجمة عن ذلك. فلا يوجد عداء 
وكراهية ضد الغرب على المســتوى السياســي أو المؤسسي لدى 
تركيا وأردوغان. المشكلة تكمن في أن القراءة السياسية السائدة 
للغرب تتعاطى مع التوازن السياسي الجديد في العالم، والمعادلة 
الإقليمية العالمية الجديدة الناشــئة بمشاعر انعدام الأمن، تتعلق 
بوجــوده، وعــدم قدرته على التخلــص من والأفــكار والأفعال 
والممارسات التي تنبع من العواقب البنيوية لهذه الحالة النفسية.

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

لا يعقل أن يسكت العالم 
العربي والشعب الفلسطيني 
ينزف أمام عيونه، ونزيفه لا 
يتوقّف وبحاجة لإسعاف ذاتي 

أولا وعربي أولا أيضا

المسيحيون ينظرون للغرب 
نظرة ثابتة لا تتبدل تبعا 
لتغير الظروف التي تحكم 
الغرب ذاته.. فما كان يصح 

قبل عقود، لم يعد يصح الآن

يحرص الأتراك دائما على 
الوقوف بجانب السياسيين 
الذين يفكرون بمستقبل 
بلدهم ضد جميع أشكال 

التدخلات الخارجية

تُشجع إسرائيل في سياساتها 
العدوانية مواقف عربية 

ودولية وفلسطينية، ولكن لا 
شكّ في أن الموقف الأمريكي، 
يعتبر أهم المواقف الداعمة 

للعدوان المستمر

عودة سوريا 
الشقيقة يمكن أن 

يكون منطلقا إلى كل 
جزء من أرض العرب 

المستباحة المدمرة 
لتقف في وجه 

الخارج الاستعماري 
والصهيوني
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اختراق الدرع وردّ السهم: ملاحظات على »ثأر الأحرار«
■ لــم ينتــه ردّ الفصائــل الفلســطينية المقاومــة في غزة 
على عملية اغتيال ثلاثة قادة عســكريين في »ســرايا القدس« 
الجناح العسكري لحركة »الجهاد الإسلامي« لكنه قدّم بضع 

وقائع مهمة للتحليل، على المستويين العسكري والسياسي.
راوح عدد القذائف المطلقة، خلال الســاعة الأولى فقط من 
بدء عملية »ثأر الأحرار« )ردا على ما ســمته إســرائيل بعملية 
»الــدرع والســهم«( حســب مصــادر إعلاميــة، بــين 100 إلى 
200، وقــد تمكّن عدد كبيــر من الصواريخ مــن اختراق »القبة 
الحديدية« وحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تمكن من 

اعتراض 62 صاروخا من أصل 270 صاروخا تم إطلاقه.
أحد الصواريخ أصاب بشكل مباشر منشأة في سديروت، 
ورغم إجلاء إسرائيل 4500 مستوطن من مستوطنات »غلاف 
غزة« فقد ســجلت خمــس إصابات بين المســتوطنين، وأظهر 
دوي صفّــارات الإنذار فــي تل أبيب، التي تبعد نحو ســبعين 
كيلومتــرا عــن القطــاع، وكذلك في مــدن اللد ويافــا ورامات 
غان وبات يام وحولــون، أن مدى الصواريخ كان بعيدا، وهو 
دفع ســلطات إســرائيل لتعطيل حركة الطائرات في مطار بن 

غوريون.

سجّل أيضا هروب ســكان من داخل تل أبيب، وتم تفعيل 
منظومــة »مقــلاع داود« لإيقــاف صــاروخ كان متوجها نحو 
منطقــة مأهولة، وهو ما أثار تعليقات من مســتوطني »غلاف 
غزة« عن اســتخدام المنظومة المذكورة، التــي يكلّف مقذوفها 
الاعتراضــي مليون دولار، عــن التمييز الذي يتــم بينهم وبين 

سكان تل أبيب!
كان لافتــا، ضمن هذا الســياق، ظهور مقطــع فيديو يوثق 
لحظة هروب وزيــرة المواصلات الإســرائيلية ميريام ريغيف 
)المشــهورة بتشــبيه اللاجئــين الســودانيين إلــى إســرائيل 
بـ»الســرطان«( بالهــرب نحو أحد الملاجئ في تــل أبيب، كما 
ســجلت الكاميرات هــروب عدد كبير من مســتوطني »غلاف 

غزة« من بناياتهم باتجاه البحر.
عــزا البعض نجــاح صواريــخ المقاومة في تجــاوز »القبة 
الحديديــة« إلــى كثافة الــرد، أو إلى أن المقاومة الفلســطينية 
تمكنــت من إحــداث تطويــرات في تلــك الصواريــخ، وهو ما 
حصل أيضا خلال رشقات الصواريخ التي أطلقتها »الجهاد« 
بعد استشــهاد الشــيخ عدنان خضر في محبســه، وقد عزت 
المصادر العســكرية الإســرائيلية الأمر، حينها، إلى »مشــاكل 

تقنية«.
غيــر أن الواضــح أن فصائــل المقاومــة الفلســطينية قــد 
طــوّرت، خــلال قرابة 20 عاما، مــن قدراتها العســكرية، بدءا 
من إطلاق صاروخ »قســام 1« الذي لم يكن مداه يتعدى ثلاثة 
كيلومترات، وصولا إلى صاروخ »عياش 250« الذي استهدف 
مطــار رامون علــى 220 كيلومترا مــن القطاع، خــلال الحرب 

الرابعة مع إسرائيل في أيار/مايو العام الماضي.
جــاءت عمليــة الاغتيال الأخيــرة بعــد اتفاق هدنــة رعاه 
وســطاء دوليون وعــرب، وكان التفســير الأول لذلــك أن ما 
حصــل خديعــة إســرائيلية جعلــت قــادة »ســرايا القدس« 
يطمئنــون إلى تلك الهدنــة، مما مكّن جيــش الاحتلال وجهاز 
»الشــاباك« من رصد حركتهم مجددا وتنفيذ عملية الاغتيال. 
التفسير الآخر كان الضغط الذي مارسه »وزير الأمن القومي« 
العنصــريّ المتطــرّف، ايتمار بــن غفير، على حكومــة بنيامين 
نتنياهو، لتنفيذ هذه العملية الأخيرة، باعتبار أن ما حصل من 
مناوشات عســكرية بعد مقتل الشــهيد خضر، »ردا ضعيفا« 

على حركة »الجهاد«. 
قامــت فصائــل المقاومــة في غــزة بدورهــا بتأخيــر الردّ 

علــى عمليــة الاغتيــال، وهو ما دفــع أجهزة الجيــش والأمن 
الإســرائيلية للتوتّــر والترقّــب، وتــراوح النقاش بــين اعتبار 
التأخير ناتجا عــن »فوضى داخلية« داخــل حركة »الجهاد« 
بعد استشــهاد ثلاثة من كبار قادتها، فيمــا قدّر آخرون الأمر 
باعتبــاره نتيجــة حوار بــين حركتــي »حمــاس« و»الجهاد« 
والفصائل الأخــرى على الطرق المثلى لتنســيق عمل فصائل 
المقاومــة للــرد علــى إســرائيل، وبالتأكيــد علــى حصول رد 

عسكري غير تقليدي.
ما يمكن اســتخلاصه، حتى الآن، أن المقاومة الفلسطينية، 
داخــل وخــارج غــزة، اســتطاعت، رغــم الحصــار المضروب 
عليها، تقديم موازنة معقولة لـ»قواعد الاشــتباك« العســكرية 
مع إســرائيل، كما أنها اســتطاعت، على المستوى السياسي، 
من صدّ الخطط الإســرائيلية، بدءا من فصل الضفة عن غزة، 

مرورا بفصل »الجهاد« عن »حماس«.
يضــاف إلــى كل ذلــك، أن إســرائيل تثبّــت، مــن جديــد، 
صورتها الهمجية باستهدافها العائلات والأطفال والجيران، 
وبانحدارها المســتمر نحو فاشــيّة صريحة يقودها أمثال بن 

غفير وسموتريتش وقطعان المستوطنين الهائجين.

السعودية وسيطاً

شرق أوسط جديد في عالم جديد 

■ خلال ســنوات العقــد الماضي اتخذت السياســة 
الخارجية الســعودية منحى أكثر مباشــرة في مواجهة 
تحديــات داخلية وإقليمية ودوليــة، ورأى مراقبون أن 
الرياض تغادر مربعات تقليدية شُــهرت بها في التعاطي 
مع القضايا المختلفة، لتلتحم مباشــرة بشبكة معقدة من 

الإشكالات والقضايا التي تواجه الإقليم والعالم.
كانت هناك تحديات جسيمة واجهتها الرياض بطرق 
مختلفة، وإن كان يغلب عليها طابع المواجهة المباشرة في 
العلاقات الدولية، ضمن سلسلة من الظروف والسياقات 
التي أثرت في مناحي هذه السياســة وتأثرت بها بشكل 
أو بآخر، مع إشــكالات العقد المنصرم الذي شــهد اندلاع 
ثورات »الربيع العربــي« وإفرازاته وما تلاه من حروب 
أهلية دامية أدت لمقتل وجرح وتشريد الملايين، وكانت لها 
ارتداداتها الدولية في موجات الهجرة، وتوســع دوائر 
العنف والتطرف، مع ما رافــق ذلك من أحداث ونزاعات 
واســتقطابات حادة بلغــت الذروة مــع تفجر الحرب 

الحالية المدمرة في أوكرانيا.
كان اليمن هو الشــأن الأهم بالنســبة للرياض خلال 
السنوات الأخيرة، وهو الســاحة التي تأثرت وأثرت - 
بشــكل كبير  ـ  بمدخلات ومخرجات التعاطي السعودي 
إقليمياً ودولياً، بعد أن وجدت الرياض نفســها محاطة 
مــن جهات عدة بميليشــيات طائفية مســلحة تبدو في 
الظاهر منفلتة، ولكنها في الواقع منضبطة بتعليمات من 
أنشــأها ودربها وقدم لها كل أنواع الدعم لتنفيذ أجندات 
لا علاقة لها بالطموحات الوطنية للبلدان التي تعمل فيها 
تلك الميليشــيات، قدر ما لها علاقة بأهداف من يملك زمام 

أمورها في طهران.
ومن اليمن إلى سوريا فالعراق وليبيا ولبنان وإيران 
والســودان والبيت الخليجي، ثم إلى تركيا والحرب في 
أوكرانيا والعلاقة مع واشــنطن وموسكو والتوجه نحو 
الصين، وإلى أســعار الطاقة العالميــة وملفات العلاقات 
الأوروبية وواقع وســط آسيا، وقضايا البيئة والقضايا 
السعودية  الخارجية  السياسة  شهدت  المختلفة  الثقافية 

مراحــل مــن التحــولات الملحوظــة عبر سلســلة من 
الإجراءات والمواقف التي بدت غير متوقعة لدى البعض 
وجريئة لدى البعض الآخــر ومخيبة لآمال آخرين، غير 
أنها كانت تكشف سلســلة من المراجعات ضمن كواليس 
هذه السياســة التي تؤثــر وتتأثر بمحيطهــا الإقليمي 
والدولــي، ناهيك عــن المتغيرات الداخلية الســعودية 
علــى المســتويات الاجتماعية والاقتصاديــة والإدارية 
والثقافيــة التي يــرى الكثيرون أنهــا بدورها أثرت في 
صياغة محددات سياســة الريــاض الخارجية المنطلقة 
في جانب منها من مراعــاة التغيرات الداخلية الملحوظة 
على الســاحة الوطنية للمملكة، بأبعادها المختلفة التي 
يبدو أن الطموحــات الاقتصاديــة والتنموية تأتي في 
مقدمتها، ضمن ما يعرف بخطة 2020-2030 الســعودية 
الطموحة لتحويل المملكة إلى مركز استقطاب اقتصادي 
واســتثماري إقليمي ودولي لا يعتمد على سوق الطاقة 

وحسب.
وخلال المراحل المختلفة يمكن الإشــارة إلى مجموعة 
من التكتيكات في هذا السياق تتراوح بين أساليب القوة 
الخشنة والناعمة التي تبدو متناقضة رغم كونها تصدر 

عن ذات الأهداف.
في الســاحة اليمنية كان هناك تدخل سعودي مباشر 
في الحرب التي نتجت عن انقلاب الحوثيين على ســلطة 
الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، لأسباب 
متعددة في مقدمتها شعور الرياض بخطورة تطويقها من 
قبل الميليشــيات الإيرانية، وكان هذا التدخل السعودي 
أحــد تجليات أســاليب القوة الخشــنة التــي يبدو أن 
الرياض بصدد مراجعتها على مستويات متعددة للعودة 
إلى مرتكزات قوتها الناعمة التي يبدو أنها ستكون سمة 

السياسة الخارجية للرياض خلال السنوات المقبلة.
وضمن هذا السياق اتخذت الرياض بعض الخطوات 
التي بدت مفاجئــة، فجاء الاتفاق الســعودي الإيراني 
برعاية صينية كأقوى إشــارة إلى تحولات السياســة 
الخارجية التي يمكن رصد إرهاصاتها الأولى بعد إيقاف 

معركة الحديدة في اليمن، وهي المعركة التي شارفت فيها 
قوات التحالــف والحكومة على الســيطرة على المدينة 
الاســتراتيجية بمينائها الحيوي، قبــل أن تتدخل قوى 
دولية »حليفة« لوقف المعركة لدواعٍ »إنسانية« ظاهرياً، 
ولأخرى سياســية على علاقــة بمصالــح دولية كانت 
تهدف لضمان عدم هزيمة الحوثيين، كي يســتمر النزيف 
اليمنــي والعربي، الأمر الذي يبــدو أن الرياض أدركته 
حينها، والذي أسهم مع عوامل أخرى في إحداث سلسلة 
من التحولات، ضمن السياســة الســعودية الحالية في 
المراوحة بين قوتيها الخشنة والناعمة، مع رغبة الرياض  
في التحول من »طرف حرب« إلى »وســيط سلام« وهو 
مــا تجلى في زيارات الســفير الســعودي لــدى اليمن 
محمد آل جابر إلى كل من صنعــاء وعدن، في محاولات 
سعودية لإغلاق ملف الحرب في البلاد، ضمن السياسة 
الجديدة في »تصفير المشاكل« للتفرغ لمقتضيات الخطط 

الاقتصادية الطموحة للمملكة.
ولم تقتصر »سياسة الوسيط« على الساحة اليمنية، 
بل يبدو أن الرياض تريد أن تكون ملتقى أطراف مختلفة 
سياســياً واقتصادياً وثقافياً، حيث يمكن تفسير الموقف 
الســعودي الحالي من أزمات كثيرة على هذا الأســاس، 
فالرياض لم تنحُ منحــى »الحليف الأمريكي« في الحرب 
الروســية الأوكرانية، ولم تعد كما تريد واشــنطن فيما 
يخص ملفات الطاقة الدولية، ولم تحقق ما هو مرجو منها 
غربياً فيما يخص التقارب مع إســرائيل، وجاء التقارب 
مع طهران مخيباً لآمال كثيــرة، ناهيك عن الانفتاح على 
الصين الذي لا يبــدو أن أطرافاً محددة ترغب فيه، وكأن 
الرياض تريد أن تقول لحلفائهــا التقليديين إنكم عندما 
تخلــون بمقتضيــات الصداقة فــلا يمكــن أن تتوقعوا 
اســتمرارها على ما كانت عليه، الأمر الذي يعكس رغبة 
في إثبات ندية مستقلة تتوافق مع متطلبات الداخل أكثر 

مما هي متطابقة مع مقتضيات الخارج.
واســتمراراً لهذا النهج الجديد جرى انفتاح سعودي 
على النظام السوري أفضى إلى عودة النظام لشغل مقعد 

العربية،  الجامعة  في  ســوريا 
والاتفاق علــى تطبيع الأوضاع 
الحرب،  أنهكتها  التي  البلاد  في 
وانخراط أكبــر للعرب في ذلك 
التطبيع، بما يشــمله من عودة 

المهجرين واللاجئين وإعادة الإعمار والحل السياســي، 
وهــذا مظهر من مظاهــر تحولات السياســة الخارجية 
للرياض من »دور الطرف« إلى »دور الوســيط« وهو ما 
تأمل المملكة من خلاله أن يمكنها من تفعيل دور عربي في 
معالجة الجرح الســوري، مع عدم إغفال صعوبة تحقيق 
مثل ذلك الهدف، إذا مــا أخذنا في الاعتبار طبيعة القوى 
الأخرى الفاعلة والتي يمكن أن ترى في دور »الوســيط 

العربي« مهدداً لمصالحها هنا أو هناك.
يمكن كذلك الاســتمرار فــي رصد أدوار »الوســيط 
الســعودي« كمظهر من مظاهر تحولات سياسة الرياض 
الخارجية، وذلك في دعوة الســعودية لأطراف الصراع 
في الســودان إلى حوار جدة، وعرض المملكة الوساطة 
للإســهام في التوصل لحل في أوكرانيــا، وعدم اليأس 
من لعب الــدور ذاته في لبنان وليبيــا، دون إغفال دور 
الريــاض فــي المصالحة التــي أفضت إلى طــي صفحة 
»الأزمــة الخليجية« وغير ذلــك من المواقــف والأفكار 
التــي تطرح هنا وهناك، والتي تشــير إلى بداية مرحلة 
، أو أنها عودة حرفية  لا يمكن أن نقول إنها جديدة كليــاً
لممارسة الدور السعودي التقليدي قبل عهد الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، ولكن يمكن الإشــارة إلى أن هذا التوجه 
الجديد ســيكون أقرب إلى الدور الســعودي التقليدي 
برؤية مختلفة تتفق مع تطلعات الرياض إقليمياً ودولياً، 
مع توفر الســعودية على مراكز ثقــل دينية واقتصادية 
وجيوسياســية تمكنها من لعب هذا الدور بشكل فاعل، 
رغم الصعوبــات والعراقيل التي لا بد أن تعترضه، وفقاً 
لمصالح إقليمية ودولية قد لا يروق لها أن تلعب الرياض 

مثل هذا الدور الجديد.
 ٭ كاتب يمني

■ لم يشهد الشرق الأوســط، منذ أكثر من قرن من 
الزمان، تحــوّلات جذريــة إيجابية بوتيرة ســريعة 
ومتســارعة، مثمرة ومثيرة للتفاؤل، مثل ما نشــهده 

هذه الأيام.
كذلك، أيضا، هي صورة العالم اليوم، الذي لم يشهد 
تغيّرات جذرية منذ ثلاثة عقود، )مع ســقوط الاتحاد 
السوفياتي، وهو الســقوط الذي عنى انتهاء »الحرب 
البــاردة« التي هي فــي الواقع »حرب عالميــة ثالثة« 
تخلّلتهــا وعبّرت عنها حروب بالوكالــة في غالبيتها، 
وحــروب تحرير شــعبية، أدّت الى زوال الاســتعمار 
المباشر، وغير المباشــر، عن جميع دول وشعوب آسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، باســتثناء واحد فقط، هو 
الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي الذي ابتلِيت به الأمّة 

العربية، وشعبنا الفلسطيني بشكل خاص(.
انطلقت الشّرارة الأولى لبدء هذا التّغيير الكبير على 
صعيد العالم، وعلى صعيد الشرق الأوسط، قبل أربعة 
عشر شهراً، )يوم 24 شــباط/فبراير 2022( مع انفجار 
الأزمة الأوكرانية، و»العملية العسكرية الخاصة« التي 
أطلقتها روســيا الاتحادية، وهي الأزمــة التي ما زالت 

مستمرة، دون أن يكون هناك موعد واضح لانتهائها.
 فرضت الولايات المتحّــدة الأمريكية، خلال العقود 
الثلاثــة الماضيــة، نظاماً عالمياً أســوأ مــن النظامين 
العالميّين الســابقين، اللذين تشــكّلا مع انتهاء الحرب 

العالمية الأولى، التي أنهت الإمبراطورية العثمانية.
لكن، وبدل أن تتحرّر شــعوب الأمة العربية، بزوال 
الإمبراطورية العثمانيــة، تّم تقطيع أوصالها، بدءاً من 
»بلاد الشــام« وبإطلاق »وعد بلفور« وبــدء الإعداد 
لفصل المشرق العربي عن المغرب العربي، بالعمل على 

إقامة كيان صهيوني على ارض فلسطين.
أمّا النظام العالمي الذي تشكّل سنة 1945، مع انتهاء 
الحرب العالمية الثانية، فقد كانت نتيجته الأولى تمكين 
العصابات الصهيونية من إعلان إقامة »دولة إسرائيل« 
مع حرص شديد على اشتمال جغرافية ذلك الكيان على 
مســاحة من فلســطين تمتد من حدودها الشمالية مع 
لبنان وســوريا، وحتى ميناء أم الرشــراش )إيلات( 
على البحر الأحمر، ليكون الفصل بين آســيا وإفريقيا 
كاملًا، وضمان اســتمرارية هذا الكيان بتعزيز قدراته 
العســكرية والاقتصادية، من جهــة، وبخلق كيانات 
ودول عربية متناحرة، من المحيط الأطلسي الى الخليج 

العربي، من جهة ثانية.
بعد هذيــن النظامــين العالميّين، جــاء، )على مدى 
العقــود الثلاثــة الماضية( »نظــام القطــب الواحد« 
الذي يترنّــح هذه الأيام، وكانــت الحركة الصهيونية 
وإســرائيل، المســتفيد الأول منــه، وكانت فلســطين 
وشعبها، ومعه كل الأمة العربية، الخاسر الأكبر، وفي 
صورة ما كان عليه الوضع الفلسطيني والعربي حتى 
الى ما قبل ســنة واحدة، ما يشــير الى ذلك بوضوح 

كامل.
صــورة العالم اليــوم مغايرة، بــل ومناقضة، لكل 
ما ســبق. وتنعكس صورة العالم الجديــد على عالمنا 
العربي، وعلى الشرق الأوســط الكبير بشكل مباشر، 
وهذا ما لمسناه ونلمسه في كل تطوّر جوهري في عالمنا 
ومنطقتنا على مدى الأشهر الماضية، وتحديداً: منذ بدء 
الانقضاض على تفرّد أمريكا في فرض هيمنتها، ومعها 
واستراليا(  وكندا  )بريطانيا  الأنكلوساكســون،  كتلة 
اليابــان وكوريا  بشــكل خاص، ودول الغرب ومعها 

الجنوبية، بشكل عام، على أحداث وتطورات الأوضاع 
في العالم.

يبــدو أنه لا بــد من توضيــح. وللاختصــار، قدر 
الإمكان، سأكتفي بالتركيز على نقطتين:

ـ النقطة الأولى: ما هو جوهر السياســة الأمريكية، 
الأنكلوساكســونية، الغربية، )ومعها »طفلتها المدلّلة، 

إسرائيل( مقابل جوهر السياسة الصينية البديلة؟.
ـ النقطة الثانية: ما هو جوهر الصادرات الأمريكية، 
وكل حلفائهــا وتابعيهــا، مقابــل جوهــر الصادرات 

الصينية، وحلفائها أيضاً؟
جوهر السياســة الأمريكية )عمليّــاً( هو: التفريق 
بين الدول والشــعوب، بين الأديــان والطوائف، بين 
الأعراق والقبائل؛ هو: اختلاق وتأجيج أسباب العداء 
بين الناس، وإقامة الحواجز والجدران بين الشــعوب 
والدول، وتوتير الأوضاع على كل حدود كل الدّول في 

كل القارات في العالم.
جوهر السياســة الصينّية )عمليّاً( هــو: ما أعطته 
الصين اســم »مبادرة الحزام والطريق« لإعادة إحياء 
»طريق الحريــر« من أجــل إقامة أكبر مشــروع بنية 
تحتية في تاريخ البشــرية، يربط بين جميع الدول في 
جميع قــارات العالم. وهذا المشــروع العملاق أطلقته 
الصين عام 2013، ولتأكيــد مدى اهتمامها بإنجازه، تم 
دمجه في دستور جمهورية الصين الشعبية عام 2017، 
باعتباره، كمــا جاء في نصّه »محاولة لتعزيز الاتصال 

الإقليمي، واحتضان مستقبل أكثر إشراقاً«.
ثم، عن الصادرات:

ينصــب تركيز أمريــكا علــى تصدير كافــة أنواع 
الأســلحة وأجهزة التجسّس لجميع الدول والشعوب، 

لمواجهة جيرانها التي حرصت 
وحرضّت على افتعال وتأجيج 
بينها.  والحــروب  الصراعات 
فــي حــين أن تركيــز الصين 

مُنصبّ على تصدير البضائع المدنية والخدمات، وبذل 
الجهود على بناء جســور التفاهم والتعاون والتكامل 

بين جميع الدول مع جميع جيرانها.
في منطقتنا: حرصت أمريــكا على تخريب علاقات 
الــدول العربيــة مع بعضهــا البعض، ومــع جيرانها 
ومحيطهــا، من إيران الى تركيا الــى إثيوبيا وغيرها، 
وفي إثارة النعرات العرقية، العرب والفرس والأتراك 
والأكراد والأمازيغ وغيرهم، )هل نقول اليهود أيضاً؟( 
وفي إثــارة نعــرات الخلاف بــين الأديان، )شــمال 
الســودان وجنوبه مثلًا( و)هل نقــول اليهود أيضاً؟( 
نة والشّيعة؛ ذلك في حين بذلت الصين  والطوائف: السُّ
جهوداً مثمرة فــي إعادة العلاقة بــين المملكة العربية 
السعوديّة والجمهورية الإســلامية الإيرانية، وهو ما 
أدّى الى بداية نشوء شرق أوســط جديد، واعد، أكثر 

استقراراً، ومبشّر بمستقبل من السلام والتعاون.
هذه هي صــورة الوضع في العالم وفــي منطقتنا. 
فهل في صورة وحالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 
الراحل،  الكبير  الفلســطيني  المفكّــر  إضافة لما لاحظه 
إدوارد ســعيد، فــي أول زيــارة له لفلســطين تحت 
الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، من أنه لاحظ وجود 
أسيجة أسلاك شــائكة، وحواجز، وجدران عازلة في 
وطنه بكثافة لا مثيل لها في أي بلد في العالم، ما يشبه 

ذلك؟
٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ يمكــن القــول، قبــل الدخــول فــي 
التفاصيل، إن مرحلة جديــدة قد بدأت في 
مسار الصراع في ســوريا وعليها، عنوانها 

الأبرز هو فك عزلته العربيــة، بعدما صدر قرار بالإجماع عن مجلس 
الجامعة العربية بشــأن إلغاء قرار تعليق عضويته في المنظمة قبل 

اثني عشر عاماً.
وجاء هــذا القرار تتويجاً لجهود بذلتها المملكة الســعودية خلال 
الأشــهر الماضية، كان أبرزها اجتماعا جدة وعمان التشاوريان حول 
سوريا، شــارك في ثانيهما وزير خارجية النظام فيصل المقداد على 
قدم المساواة مع زملائه العرب، وصدر عن الاجتماع بيان حدد نوعاً 
ما خارطة طريق للتطبيع العربي مع النظام، ظهرت نتيجته بســرعة 

في قرار الجامعة المشار إليه.
غير أن مفاجأة من العيار الثقيل تلت مباشرةً صدور قرار الجامعة 
حين قامت طائرات حربية أردنية بقصف منزل تاجر المخدرات مرعي 
الرمثان في جنوب محافظة السويداء، وموقعاً لتخزين المخدرات في 
محافظة درعا قرب الحدود الأردنية، بعدما ســبق لوزير الخارجية 
الأردنــي أيمن الصفدي أن هــدد، في تصريحــات إعلامية، بـ»عمل 
عســكري« محتمل لمواجهة تدفق المخدرات السورية إلى بلاده. وهو 
أول تدخل عســكري أردني في الأراضي الســورية، ما لم نحســب 
مشاركة طائرات أردنية في قصف مواقع لداعش في العام 2015، رداً 

على إحراق المنظمة لطيار أردني وقع أسيراً في يدها.
قتلت الغارة على منزل الرمثان، إضافةً إليه، كامل عائلته، زوجته 
وستة أطفال. ربما هذا ما جعل الأردن يمتنع عن تبني العملية رسمياً. 
ولكن ماذا عن نظام الأسد وإعلامه الذي اتخذ وضعية المزهرية أمام 
اختراق »ســيادته« التي طالما تبجح بها؟ قال أغلب المراقبين إن هذا 
الصمت يشــير إلى موافقة النظام على الغــارة الأردنية. ولكن هذه 
الموافقة بذاتها في حاجة إلى تفســير، لأن الأردن يقع خارج الحلفاء 
المعلنين للنظام الذين يوافق على أعمالهم العســكرية على الأراضي 
السورية، أي روســيا وإيران وحزب الله اللبناني التابع للثاني. قد 
يمكن طرح عدد من التفسيرات، وهي متكاملة وليست متعارضة فيما 
بينها: أولها أن النظام محرج أمــام العملية، حتى لو تمت بموافقته، 
لأن لهــا علاقة بإيــران التي لم يمض على زيارة رئيســها رئيســي 
»التاريخية« لدمشــق إلا أيام قليلة. فالرمثــان على علاقة وثيقة مع 
الميليشيات الموالية لإيران في جنوب سوريا حسب عديد التقارير، أو 
أنه نوع من »رجل عمليات« تلك الميليشــيات في تجارة المخدرات عبر 
الحدود الأردنية، وبتنســيق مع جهاز المخابرات العسكرية الأسدي 
كمــا قيل في تلك التقارير. إضافة إلــى أن الموقع الثاني الذي تعرض 
للقصف، مخزن المخدرات، يقع في منطقة ســيطرة تلك الميليشــيات 
مباشــرةً. أما التفسير الثاني فهو ليقول النظام، ومعه الدول المطبعة 
معــه، أن تجارة المخــدرات المذكورة في بيان عمــان إنما هي »قطاع 
خاص« ولا علاقة للنظام بها، بدلالة سماحه للأردن التصرف إزاءها، 

في محاولة لدفع الاتهام الدولي بهذا الشأن عنه. 
يبقــى أن توقيت الضربة لافــت للنظر. فالأجهــزة الأردنية على 
معرفة بالرمثان وعنوانه ودوره مســبقاً، وكان بوسعها تنفيذ هذه 
العملية في أي موعد آخر، لكن القرار صدر بعد اجتماع عمان، بدلالة 
وعيد الصفدي، وتم التنفيذ صبيحة صــدور قرار الجامعة العربية، 
بما يوحي إلى أن الاجتماع المذكور لم يكن ســمناً على عسل بين ممثل 
النظام الســوري وزملائه العــرب في الاجتماع، بــل كان فيه عصا 

وجزرة معاً. 
هذا التفسير شــجع عدداً من المعلقين الســوريين المعارضين على 
تقديم تحليلات متفائلة بشأن كامل مســار التطبيع، وربطه بعضهم 
بضغــط أمريكي، وصولًا إلى اعتبار المســار ســيفضي إلــى بداية 
حل سياســي في ســوريا. بل بالغ البعض في تفاؤلهــم بالقفز إلى 

استنتاجات وصلت حد أن المسار سيؤدي إلى تغيير سياسي!
الواقــع أن النظام حقق، في الأســابيع القليلة الماضية، وبخاصة 
بعد قرار الجامعة العربية، مكســباً لا يحتمل الجدال هو نيل شرعية 
شــاملة من الدول العربية، تلك الشرعية التي شطبت عليها الجامعة 
قبل اثني عشــر عاماً. وهي تتضمن طي صفحة الجرائم المهولة التي 
ارتكبها النظام، طوال هذه الســنوات، بحق ملايين الســوريين من 
مجازر جماعية وتدمير مدن على ســكانها وتهجير ملايين السوريين 
داخل البلاد وإلى الدول المجاورة، إضافة إلى رهن مســتقبل سوريا 
لكل من روسيا وإيران، واســتجلاب ميليشيات متعددة الجنسيات 

لتلافي النقص في عديد القوات الموالية له.
ولكن بالمقابل ما النفع الذي قد يحققه النظام من نيل الشرعية هذا، 
بالنظر إلى خراب الوضع العام في مناطق سيطرته، من دمار عمراني 
وفلتان ميليشيات موالية خارج سيطرته وأزمة اقتصادية مستدامة 
لا فكاك منها في وقت قريب. ربما يأمل، من خلال العلاقات الثنائية مع 
بعض الــدول العربية، في الحصول على هبات مالية. ولكن ليس من 
الحصافة في شيء توقع استجابة عربية بهذا الخصوص بلا مقابل، 
وبخاصة في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية الخانقة التي تمنع 

تلك الدول من مد يد العون له حتى إذا ارادت ذلك.
ما نعرفه حتى الآن، وفقاً للمؤشــرات الظاهــرة، هو أن موضوع 
الكبتاغون له الأولوية على كل ما عداه بالنســبة للدول المتحمســة 
للتطبيع. أما غير ذلك من مواضيع كإعادة اللاجئين أو إنهاء الوجود 
العســكري الأجنبي متعدد الجنســيات، فهي مرتبطة بإرادات دول 
أخرى غير الدول العربية، وبخاصة إيران والولايات المتحدة وتركيا.
من المحتمل أن تكون الأســابيع المقبلة حبلى بتطورات مثيرة في 

الصراع على سوريا وفيها.

٭ كاتب سوري

بعد عودة نظام الأسد
 إلى الجامعة العربية
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■ ليــون - أ ف ب: أعلنت شــرطة الانتربــول الأربعاء إطــاق حملة غير 
مسبوقة تستهدف عامة الناس للمســاعدة في التعرف على جثث 22 امرأة عُثر 
عليهــا خال العقود الماضية في ألمانيا وبلجيــكا وهولندا، بهدف الدفع قدماً في 

التحقيقات بهذه »القضايا الباردة«.
وعُثــر على أقدم هــذه الجثث في موقف للســيارات على طريق ســريع في 
هولندا في تشرين الأول/أكتوبر 1976، فيما أحدثها وُجدت في حديقة بلدية في 
بلجيكا في آب/أغسطس 2019. ولم تتمكن الشــرطة الوطنية من التعرف على 
هذه الجثث، ويعود ذلك »جزئياً« إلى أن هؤلاء النســاء لم يكنّ من هذه الدول، 

بحسب بيان للإنتربول.
وقالت المنظمة في بيــان »من الممكن أن تكون هذه الجثث قد تم إيداعها حيث 

وُجدت لجعل التحقيق الجنائي أكثر صعوبة«. وبصورة ملموســة، ستنشــر 
الإنتربول على موقعها الإلكتروني وشــبكاتها الاجتماعيــة مجموعة مختارة 
من المعلومات المحصورة قباً لاســتخدام الداخلي، والواردة في »الإشعارات 

السوداء«، المخصصة لتحديد هوية الرفات البشري.
وستُنشــر صورة لكل من الضحايا الـ 22 بنــاءً على تقنيات وعناصر إعادة 

بناء الوجه في مكان وتاريخ اكتشاف الجثة والمقتنيات الشخصية والمابس.
وأوضــح مدير قواعــد بيانات الحمض النــووي لدى الإنتربول فرانســوا 
كزافييه لوران أن »كل الفرضيات لحل هذه القضايا الباردة عُولجت. التحقيقات 
وصلت إلى طريق مســدود ونأمل أن يســمح اهتمام العامة بالدفع قدماً« بهذه 
الاســتقصاءات. وأضاف »العائلة، والأصدقاء، والزماء، الذين فقدوا الاتصال 

بهذا الشــخص بين ليلة وضحاها« يمكنهــم الإدلاء بالمعلومــات، وتقديم »أي 
دليــل ولو كان ضئياً«. ولفت لــوران إلى أن تحديد هويــة الجثة »له هدفان: 
إعادة الاسم إلى هذا الشــخص وإخطار العائات بذلك، وفتح مسارات للعثور 
على المشــتبه بهم في حالة القتل«. هذه الملفات المختلفة »ليست متصلة بعضها 

ببعض«، لكنها تشترك في »سياقها الدولي«، وفق المسؤول في الإنتربول.
وقال البيان »يُعتقد أن بعض هاتيك النســاء يتحدرن من أجزاء من أوروبا 
الشــرقية«. وأضاف لوران »قد تكون الجثث عائدة لنســاء قررن القيام برحلة 

سياحية، ولكنهن أيضاً ضحايا محتمات لاتجار بالبشر«.
هذه الحملة التي أُطلق عليها اسم »تعرّف إليّ«، قد تمتد لتشمل حالات أخرى 

لاحقاً.

إدانة لأمريكية كتبت كتاباً عن الحزن على وفاة الزوج بتهمة قتل زوجها

الإنتربول تدعو العامة لمساعدتها في حل 22 »قضية باردة« لجرائم قتل نساء

■ لوس أنجليس - أ ف ب: وُجهت تهمة القتل 
إلى أمريكية كتبت كتاباً للأطفال عن حالة الحزن 
والحداد بعــد وفاة الــزوج، على خلفيــة قتلها 

زوجها.
وقد بدأت كوري ريتشينز في كتابة كتابها »هل 
أنت معي؟« في الأشــهر التي أعقبــت وفاة إريك 
ريتشــينز، الذي عُثر عليه ميتاً فــي غرفتهما في 
ولاية يوتا، في غرب الباد، في آذار/مارس 2022.
كانت ريتشــينز، 33 عاماً، قد أخبرت الشرطة 
بأنها أعدّت مشــروباً وأحضرتــه لزوجها، الذي 

كان فــي الفراش. وقالــت إنها عندمــا أتت إليه 
ولمســته، كان »بارداً«، بحسب قناة »فوكس 13« 

المحلية.
وأظهر تشــريح الجثة أن الرجل مات بســبب 
جرعــة زائدة من الفنتانيل، وهــي مادة أفيونية 
صناعيــة قوية كان الرجل قد ابتلع منها خمســة 

أضعاف الجرعة القاتلة.
وخلص المحققــون إلى أن زوجتــه طلبت من 
أحد معارفها تزويدها بمسكنات قوية للألم، »على 
غرار مــا كان يتناوله مايكل جاكســون«، الذي 

توفي بســبب جرعة زائدة من عقــار بروبوفول 
المخدر.

وحصلت كوري ريتشينز على ما يصل إلى 30 
حبة فنتانيل.

بعد بضعة أيام، أخبر إريك ريتشينز صديقاً له 
بأنه يشتبه في أن زوجته كانت تحاول تسميمه، 
وفق وثائق للشــرطة اطلعت عليها قناة »فوكس 

.»13
ووُجهــت إلى ريتشــينز الاثنين تهمــة القتل 

العمد.

أكبر مسابقة إملاء في العالم 
في جادة الشانزليزيه الباريسية

■ باريــس - أ ف ب: تتحول جادة الشــانزليزيه في باريس 
فصاً دراسياً تُجرى فيها مسابقة عماقة في الإماء، على ما أعلن 

منظمو هذا النشاط الأربعاء.
وأوضحت جمعية لجنة الشــانزليزيه التــي تتولى الترويج 
للجادة الشهيرة وإحياء الأنشطة فيها أن هذا الشريان الباريسي 
الحيوي ســيكون بعد ظهر الأحد 4 الشــهر المقبل، بمبادرة منها، 
»مسرحاً للحظة فريدة في تاريخه وهي تنظيم أكبر مسابقة إماء 

في العالم«.
وســيقام على مســاحة 6600 متــر مربع بين محطــة »جورج 
الخامس« لقطارات الإنفاق )المترو( وســاحة ليتوال ديكور فصل 
دراســي فعلي، فيه مقاعد وطاولات، ومنصة ولوح أســود )هو 

عبارة في الواقع عن شاشة عماقة(.
وأنشئت صفحة على الموقع الإلكتروني لبلدية باريس لتمكين 
الراغبين في المشــاركة من تسجيل أســمائهم، وهو متاح لجميع 
عاشقي اللغة الفرنسية ممن يتجاوزون العاشرة، على أن يُختار 

نحو 1700 منهم بواسطة سحب قرعة.

النمسا تحظر تطبيق »تيك توك«
 على هواتف الموظفين الحكوميين

■ فيينا - د ب أ قالت الحكومة النمســاوية أمس الأربعاء إنه 
سوف يتعين على المســؤولين الحكوميين والساسة  محو تطبيق 
»تيك تــوك« من على هواتفهــم، التي تقدمها لهــم جهات العمل، 
حيث تسعى فيينا لمنع الشركة الصينية من الحصول على بيانات 
حساســة. وقال وزير الداخليــة جيرهارد كارنيــر للصحافيين 
إنه بالنســبة للمســؤولين والسياســيين على مســتوى الدولة 
والبلديات، تم إصدار توصية بوقف استخدام التطبيق لأغراض 
رســمية. وأضاف أنه يمكن للسياسيين والمسؤولين الاستمرار في 

استخدام التطبيق بصورة شخصية.
وبهذه الخطوة، تنضم النمسا إلى أستراليا وكندا وبريطانيا، 
والمفوضيــة الأوروبية التــي أصدرت في الســابق قيودا مماثلة 

بالنسبة للقطاع العام.

توصية أمريكية جديدة تدعو النساء للبدء 
بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

■ واشنطن - أ ف ب: أوصت هيئة استشارية أمريكية للصحة 
العامة الثاثاء، النســاء بالبدء بتصوير الثدي بالأشعة السينية 
في سن الأربعين وليس الخمســين وفق التوصيات السابقة، في 

تغيير يقول الخبراء إنه يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح.
ودعت فرقة العمل الأمريكية المعنية بالخدمات الوقائية، والتي 
يتم اتباع توصياتها على نطاق واســع، النســاء اعتباراً من سن 
الأربعين، إلى إجــراء هذا الفحص الذي يهدف إلى الكشــف عن 
ســرطان الثدي كل عامين. وحســب هذه الهيئة، من شأن خفض 
العمر إلى 40 عاماً إنقاذ مزيد من الأرواح بنسبة 19 في المئة مقارنة 
مع تلــك التي يتم إنقاذها مع اعتماد الخمســين كســنّ دنيا لهذه 
الصور الشعاعية. ويُعد سرطان الثدي ثاني أكثر أنواع السرطان 

فتكاً بالنساء في الولايات المتحدة.

• صدر حديثا عن دار الثقافة للطباعة والصحافة والنشر كتاب للكاتبة 
القطرية نورة محمد النعمة وهو بعنوان »5 آلاف سؤال وجواب في التراث 
الشــعبي القطري« . والكتاب في جزءين، وهو على شــكل موسوعة علمية 

حول التراث في قطر .

• تم برعايــة الدكتورة رحمة بنــت إبراهيم المحروقيــة وزيرة التعليــم العالي والبحــث العلمي 
والابتــكار في ســلطنة عُمان، تكــريم 233  عضوا في الهيئات الإدارية والتدريســية فــي إدارة تعليمية 

شمال الشرقية.

• انطلق عرض مسرحية »فات الميعاد« في قصر ثقافة السويس، وهي من تأليف وإخراج الدكتور 
أسامة رؤوف، ديكور عمر كمال، أشعار محمد فوزي، موسيقى وألحان رفيق يوسف.

• رعت آســو الجاف مديرة معهد الفنون الجميلة العراقية، افتتاح معرض تشــكيلي لطلبة معاهد 
الفنون الجميلة في المدينة، ضم أكثر من 60 لوحة بقياســات ومذاهب مختلفة، وأقيم في قاعة المتحف 

الوطني في مدينة السليمانية. 

إبراهيم نصر الله

حين يسعى إلى تأسيس جيش جديد يطلق عليه اسم »الحرس 
القومــي« إلــى جانــب عدد مــن الجيــوش التــي شــكلّها الكيان 
الصهيوني من جيشــه الذي يفاخر به كواحــد من أقوى جيوش 
العالم، إلى جانب الشــاباك والموساد وفرق العملاء والمتعاونين 
وكلاب الأثر؛ فهذا يعني شــيئاً واحداً؛ أن هذا الكيان يدرك جيداً 
بعد عشــرات الحروب والمذابح وعمليــات الاغتيال التي خاضها 
وارتكبها ومارســها، أنه لم يزل هشّاً في مهب رياح شعب عصيّ 

قرر منذ البداية ألّا يموت.
وحين يســعى هذا الكيان بكل ما فيه من غطرسة إلى ممارسة 
العنصريــة على أعــين العالم، والقتــل على أعين العالــم، والهدم 
علــى أعين العالــم، فإنه لم يــدرك بعد أن الضحايــا الذين يقتلهم 
لم يكونوا فــي أي يوم من الأيام متصالحين مع فكرة القبور التي 
يحفرهــا لهم والمقابــر الســرية والثلاجات التــي يُخفي جثامين 
الشــهداء فيها، لأن هذا الشــعب غير قابل للدفن أو للتلاشــي أو 

المكوث تحت الجليد أو خلف قضبان السجون.
وحــين يتنافس المتنافســون في هذا الكيان على من ســيكون 
أكثر وحشــية ودموية، يؤيدهم ناخبون يســنّون لهــم أظافرهم 
وينظفــون لهــم بنادقهم ويذخّرونها، ويحشــرون فــي أفواههم 
أقبــح الكلمات المعادية للمنطق الإنســاني، فهذا كيان لا يدرك أن 
»البقاء للأســوأ« لا يمكن أن تكون صالحــة لمنطق الحياة في هذا 

الوطن الذي برحابة القلب.
كانت فكرة زوال هذا الكيان حلماً في الوجدان العربي والعقل 
العربي وقلوب الفلســطينيين ودمهم أيضًا، ورغم رهافة الأحلام 
التــي تولد بســيطة وطريّة، فإنهــا لا تبقى كذلــك، فالأحلام مثل 
البشــر تنمو وتكبر وتشــتد وتقاتل حين تخرج من رقّتها المفرطة 

وتتحوّل يوماً بعد يوم في وجه الطغيان إلى فعل مستمر.
الآن، يبلــغ »الحلم« الفلســطيني ذروة نضوجــه حين يتحوّل 
إلــى لعنة عاصفة باتــت تصدّع العقلية الصهيونيــة وتؤرقها. لم 
يعــد الفلســطيني مضطراً كثيــراً للحديث عن قــوة الحنين وقوة 
الحيــاة وقوة الحلم فيــه وعن نهاية هذا الكيــان، فقد غدت فكرة 
الــزوال هي الأكثــر إلحاحاً منذ ســنوات في عقول قيــادات هذا 
الكيــان وجنرالاتــه، لكنها فكرة نمــت ببطء خجول فــي البداية، 
عبر أصوات منفردة هنا وهناك، إلى أن أصبحت المؤتمرات تعقد 
لمناقشــتها، ومئات الجنرالات والشــخصيات العامة تحذر منها 

في بيانات وتصريحات وتراشقات لا يمكن إحصاؤها.
منذ أعوام طويلة حذر جنرالات صهاينة الإسرائيليين من أنهم 
ذاهبون لمحاكاة النازية، ولم يسمع لهم أحد، وحذّر آخر »إسرائيل 
غير مستعدة لحرب قادمة«، وحذّر آخر مِن »أحداث مباغتة تهدد 
إســرائيل«، وحذر رابع من »بيــع الأوهام: التطبيــع مع الإمارات 
)ومشــتقاتها( لن يؤدي إلــى تبخّر الفلســطينيين«، وصولًا إلى 
الجنرالات الجدد؛ ففي آخر أيامه في منصبه الكبير في واحدة من 
أكبر المؤسســات الأمنية، أجرى اللواء إسحاق بريك بحثاً معمقاً 
على امتداد عقد من الزمن، حول الاســتعدادات الحقيقية للجيش 
الصهيونــي في حال وقــوع حرب، إذ زار كلّ وحــدة من وحدات 
الجيــش ثلاث مرات وتعرّف إلى حالتها، ليس من تقارير قادتها، 
وإنما من فحص الأمور ميدانياً على الأرض، في المستودعات، في 
التدريبات، في مســتودعات الطــوارئ، في جودة الصيانة، وفي 
شــهادات الجنود الذين يجرون الاســتعدادات للحرب من خلال 
التدريبــات والتــزوّد بالمعدات والتجهيــزات، وخلص إلى نتيجة 
أن هذا الجيش يعتمــد مرّة أخرى على معجزات تتحقق مصادفة 
لتحقيق أي انتصار، وأنه ليس على استعداد لمواجهة محتملة مع 

قدرات العدو المؤكّدة.
قد يقول قائل إن هذه المخاوف جزء من الصراع الداخليّ الذي 
بلغ ذروتــه الآن، لكننا حــين نتأمل المعنى العميق لســعي الوزير 
العنصــري بن غفير إلى تأســيس جيش موازٍ للجيش الرّســمي، 
فــإن ذلك يعنــي أن لا أحد يثق بحجم عنصريــة وهمجية الجيش 

الأكبر أو بقدرته على حسم أي شيء.
ونذهب إلــى الجانــب الأدبــي الصهيوني، فنســمع صديقنا 
الباحــث أنطوان شــلحت، وهــو أحد أهــم الباحثين في الشــأن 
الصهيوني، يقــول في النــدوة التي عقدها المتحف الفلســطيني 
هُ البحر«: »إن خمس روايات إســرائيلية ظهرت مؤخراً،  »بلدٌ وحدُّ
وكلهــا تتنبأ بنهاية وشــيكة لهذا الكيان، ومــن اللافت أن إحدى 

هذه الروايات كتبها أحد الجنرالات الصهاينة المتقاعدين«. 
ونتجــاوز هــذا لنصل إلى حجــم الجرأة التي باتــت تظهر في 
ســلوك وتصريحات كثير من السياسيين والشخصيات الكبيرة 
المؤثرة فــي العالم، مثل تصريحــات المغني البريطانــي التقدّمي 
روجــر ووترز، عضــو فرقة بينك فلويــد الرائعة، الــذي قال هذا 
الأســبوع لجريــدة »هآرســت«: »إذا كان الحلّ في فلســطين هو 

زوال »إسرائيل« فليكن«.
يكتــب المرء كل هذا وهــو يدرك جيــداً أنه من المؤلــم كثيراً أن 
الخرافــة يمكن أن تكــون أقوى مــن الحقيقة في حــالات كثيرة. 
صحيــح أن الحقيقــة يمكن أن تظهر فــي النهاية، ولكــن علينا ألا 
نكون مطمئنين إلى أنها ستظهر لمجرد أنها حقيقة، ونحن نتركها 

وحيدة تُصارع؛ فالحقّ، للأسف، لا ينتصر بقوّته الذّاتية.
ولذا تغدو المهمة الكبرى، كما فعل الشــعب الفلسطيني دائماً، 
هي الدفاع عن الحقيقة والمســاعدة فــي الوصول إليها في أقصر 
مــدّة ممكنة. بمعنــى ألّا تُترك هناك مدفونة تحــت الأكاذيب، لأن 
مــن الضروريّ مواصلة تعرية الأكذوبة، فمن المفارقات أن عدونا 
لا يكــفّ عــن إنتــاج أكاذيبه حتى وهو عــارٍ على قمــم فضائحه. 
لــذا، لا نملك إلّا إن نواصل قول حقيقتنــا بدمنا وقلوبنا وجمالنا 
وتمرّدنا، نحن نشــاهد وهــنَ هذا الكيان فــي أوج قوته، ومواقع 
هــذا الوهن وهــذا التصــدّع، لعنصرية ســتواصل همجيّتها، بلا 
عودة، بعد أن تذوّقت دمنا ومعنى الســلطة المطلقة التي ضخّتها 

مناصبها الجديدة فيها في الانتخابات الأخيرة.
وبعــــد:

ا زمن المؤسســين لهذا الكيان الصهيوني، الذين  لقد انتهى حقًّ
زرعوا الموت في أرضنا، وفكرة شــعب الله المختــار، أولئك الذين 
أعطت غِراســهم تلك الثمرة العنصرية الأشد ضراوة، التي باتت 
تســمم قاطفيها الفرِحين بعنصرية أشدّ. لكن الزمن الذي عصف 
بقادتهم خلّف لورثتهم زعامات فاســدة لم تعد مختلفة بفسادها 

عن زعاماتنا الفاسدة، وبالتوازي، بل بالاختلاط!
وبعــــد أيضاً:

يدرك الفلسطيني تماماً أنه يُقتَل كلّ يوم، على مرأى من عيون 
العالــم، لكنه واثق أنه يملك حلماً كبيراً يســير به وفيه وإليه، أما 
الصهيونــي الذي يدفــع ثمن جرائمه في فتــرات متباعدة بعملية 
فلســطينية بطولية هنــا وأخرى هنــاك، فإن عــدم احتماله لهذا 
الثمــن في ضــوء كل هذا الفســاد وهــذا التكالب، أصبــح فكرة 

تتجسد في داخله وتكبر؛ هي فكرة زواله.  

الكيان الصهيوني
بين فكرة إنشاء آمن بها
وفكرة زوال تؤمن به

البعض يتجه إلى بدائل القهوة حفاظا على البيئة
■ برلــين - د ب أ: تقابــل بدائــل القهوة 
المصنوعــة نموذجيا من الحبــوب وغيرها من 
السكري  الشمندر  أو  الشيكوريا  مثل  النباتات 
أو الترمس الحلو، بازدراء من جانب الكثيرين 
الذين يتذكرون وقتا أدت فيه الحرب إلى تقنين 

ونقص القهوة في بعض أجزاء العالم.
وبالنســبة للآخريــن ممــن لا يتحملــون 
الكافيين )أو ببساطة لا يحبون مذاق القهوة(، 

فإنها البديل الوحيد.
مثلما هــو الحال مع الزبــدة وبدائلها، فإن 
القهوة غير الحقيقية تفعل الأمر عينه بمحاكاة 
الشــيء الحقيقي فيما يتعلق باللون والقوام 
ويمكــن أحيانا أن تقتــرب كثيرا مــن النكهة 
والرائحــة. غيــر أن النباتات المســتخدمة لا 

تحتوي طبيعيا على الكافيين.
يرجع القرب في النكهــة واللون إلى عملية 
التحميص، وخال انتاج البديل، يمكن إضافة 
دهون صالحة للأكل وأنواع من الســكر وملح 

الطعام بكميات صغيرة.
ولكن إذا ما كان المرء لا يعاني من حساسية 
أو نفور مــن القهوة، فما هــي البدائل الجيدة 
حقا؟ ولم لا يمكن احتســاء القهــوة الحقيقية 

فحسب؟
بالنســبة للبعض لاحتساء »القهوة« بدون 

الحبوب جانب بيئي.
وهذا يرجع إلى أن انتــاج القهوة الحقيقية 
يتطلب كميات كبيرة من المياه وكذلك استخدام 
التقليدية.  مبيدات مضرة للبيئة فــي الزراعة 

وعاوة علــى ذلك، تقطع الأغلبية الشاســعة 
من حبوب القهوة مسافات طويلة قبل إمكانية 

تحميصها ثم استهاكها.
وعلى الجانــب الآخر، يمكــن أن يصاحب 
بدائــل القهوة تكلفــة بيئية أقل بكثيــر إذا ما 
انتجت إقليميا. وهذا صحيح للغاية خصوصا 
للمنتجــات التــي تزرع بشــكل عضوي حيث 
إنها لا تســتخدم مبيــدات ضارة أو أســمدة 

اصطناعية.
كما أن الســعر يمكن أن يكون عاما أيضا، 
وترتفــع تكلفة القهــوة في أجزاء مــن العالم 
وســط التضخم، بينمــا من المتوقــع أيضا أن 
يؤدي تأثير تغير المناخ على إنتاج القهوة إلى 

مزيد من الزيادة في التكاليف.

كليوباترا: سمراء أم بيضاء؟!كليوباترا: سمراء أم بيضاء؟!
زاهي حواس يطلق فيلما وثائقيا 

عن كليوباترا ردا على عمل نتفليكس الجدلي
■ القاهرة - أ ف ب: أعلن عالم الآثار المصري البارز زاهي حواس الأربعاء عن إطاق فيلم 
وثائقي عن كليوباترا، تزامنا مع طرح عمل مشــابه عبر »نتفليكس« أثار جدلًا واسعاً في مصر 

بسبب تجسيد ممثلة ذات بشرة داكنة شخصية الملكة الفرعونية.
وقد وُصف الوثائقي الممتد على ساعة ونصف الســاعة عبر قناة مخرجه كورتيس رايان 
وودســايد على يوتيوب، بأنه يروي قصة »كليوباترا الحقيقية«، بعدما أثار خيار نتفليكس 
إســناد دور الملكة الفرعونية إلى ممثلة ســوداء انتقادات واســعة في مصر خال الأسابيع 
الأخيرة. وجاء إنتاج هذا العمل رداً على فيلم طرحته نتفليكس أمس الأربعاء بعنوان »الملكة 
كليوباترا«، أنتجته جايدا بينكيت سميث، وقُدّم على أنّه »مستند إلى إعادة بناء )الشخصيات 
والأحداث( وشــهادات خبراء«. ويعلق حواس في الوثائقي »هل كانت كليوباترا ســوداء؟ 

بداية، ليس لدي أي شيء ضد السود على الإطاق، ولكني أذكر الحقائق«.
ويضيف »أُنظروا إلى الملكات المقدونيات، لم تكن أي منهن من السود«.

د فيه خبــراء على أنّ  وكان المجلس الأعلى للآثار نشــر الشــهر الماضي بياناً مطوّلًا شــدّ
كليوباترا كانت »ذات بشرة فاتحة اللون ومامح هيلنستية )يونانية(«.

وأضــاف المجلس أنّ »آثار الملكــة كليوباترا وتماثيلهــا خير دليل«، كما أكــد الأمين العام 
للمجلس مصطفى وزيري أنّ »ظهور البطلة بهذه الهيئة يُعدّ تزييفاً للتاريخ المصري«.

واعتبر مســتخدمون كثر للإنترنت في مصر أنّ عمل نتفليكس يشكل إعادة كتابة للتاريخ، 
بينما جمعت عريضة عبر الإنترنت بعنوان »أوقفــوا الوثائقي عن كليوباترا على نتفليكس، 

بسبب التزوير التاريخي«، أكثر من 40 ألف توقيع.
وفي بلد يشــهد مطالبات متكرّرة بحظر »نتفليكس« بسبب محتوى يُعتبر مسيئاً لمصر أو 

لـ«قيمها العائلية«، طالب برلمانيون السلطات بحظر المنصّة.
وتنتمي كليوباترا للســالة المقدونية، وهي تتحدّر من الجنــرال بطليموس الذي أصبح 
أثناء تقســيم إمبراطورية الإســكندر الأكبر، ملك مصر الذي رأى الحضارة الهلنستية تزدهر 
علــى ضفاف النيل. وبينمــا تقول الروايات المتناقلــة عبر التاريخ إنّ الملكــة التي وُلدت في 
العام 69 قبل المياد، كانت تتمتّع بجمال رائع، يبقى مظهرها ولون بشــرتها مصدراً للتكهّنات 

والتفسيرات.
في العام 2009، ذكر فيلم وثائقي بثّته شــبكة »بي بي ســي« البريطانية، أنّ دماءً إفريقية 

كانت تجري في عروقها، ولكن من دون إثارة جدل.

البلاستيك يلوث البحارالبلاستيك يلوث البحار

صورة توضيحية تظهر كيسًــا باســتيكيًا ينجرف في خليج بوتنيا في فنلندا خال الربيع، حيث يذوب الجليد 
البحري ببطء، ويظهر خطر مخلفات الباستيك على المحيطات والطبيعة


